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الاخوان والمصيدة الدستورية
عبد الباري عطوان

بعد انتهــاء «أزمة» المرحــــلــة الثانيــــة من انتخابات الرئاســة على 
خيــر، ودون حدوث الصدام الذي كان يخشــاه المصريــون جميعا بين 
حركــة الإخــوان المســلمين والمؤسســة العســكرية، تدخل مصــر أزمة 
دســتورية جديــدة، قد تغرق البلاد فــي حالة من الشــلل، وتعمق حالة 
الانقســام بــين الليبراليين العلمانيين مــن جهة، والتيار الاســلامي في 

الجهة المقابلة.
الدكتور محمد مرســي الرئيس المصري المنتخب فجّر قنبلة من العيار 
الثقيــل يوم امس الاول عندما قرر ســحب الصلاحيات التشــريعية من 
المجلس العســكري، والغاء قــرار حلّ البرلمــان، الذي يســيطر الاخوان 

والسلفيون على اكثر من ثلاثة ارباع مقاعده.
هــذه المفاجأة التي اخذت المجلس العســكري على حــين غرّة، وقعت 
وقوع الصاعقة على جميع القوى السياسية في مصر، باستثناء مجلس 
شورى الحركة الذي اجتمع قبل يوم وقرر التمسك بشرعية الانتخابات 

البرلمانية وتفعيل مجلس الشعب مجددا.
المجلــس العســكري عقد اجتماعــا طارئا مســاء امــس الاول، ولكنه 
لم يتخــذ اي خطوة مــن جانبه لمواجهة هــذا التحدي، وقــرر ترك الأمر 
للمحكمــة الدســتورية العليــا، التــي تــوكأ علــى حكمها بعدم شــرعية 
الانتخابــات البرلمانية، وقــرر حلّ البرلمان والاســتيلاء على صلاحياته 

كسلطة تشريعية.
المحكمــة الدســتورية اصــدرت فتواهــا القانونيــة بالتأكيــد على ان 
احكامهــا ملزمة لجميــع الجهات في الدولــة، وانها غيــر قابلة للطعن، 
في اشــارة واضحة الى ان قرارها بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية 

ملزم للرئيس، مثلما هو ملزم للمجلس العسكري ايضا.
٭ ٭ ٭

هذا يعني ان عودة البرلمان الى الاجتماع اليوم الثلاثاء غير دستورية، 
وان اي قــرارات تصــدر عنــه غير ملزمة، عــلاوة على كونهــا غير قابلة 
للتنفيذ، مما يعني اننا امام معضلة كبرى تتمثل في وجود دولة برأسين، 
الاول لرئيس جمهورية منتخب يريد اســتعادة جميــع صلاحياته التي 
استمدها من انتخابات حرة ونزيهة، والثاني لمؤسسة عسكرية ترى ان 

واجبها حماية الدولة، وتطبيق احكام المحكمة الدستورية.
الصدام حتمي، وســيبدأ على شــكل جدل قانوني دســتوري، وربما 
يتطــور الــى مواجهــات بــين التيار الاســلامي مــن ناحيــة، والعلماني 

الليبرالي من ناحية اخرى. 
ومــن المفارقــة ان «حــزب الفلول» الــذي تعرض لهزيمة قاســية في 
انتخابات الرئاســة بســقوط مرشــحه احمــــد شــفيق، يعيــش احلى 
ايامه، فقد وجــد مجموعة من زعماء النخبة السياســية المصرية وقادة 
التيــارات الحزبية في خندقه دون ان يخســر جنيها واحدا، او يبذل اي 

مجهود.
كان لافتا ان قيادات مثل حمدين صباحي وايمن نور والدكتور محمد 
البرادعــي وممــدوح حمزة وقفوا بقــوة الى جانب المجلس العســكري، 
وبعضهم كان من الدّ اعدائه، والاكثر من ذلك ان الدكتور حمزة استشعر 
المزاج الســائد في اوساط شعبية، وطالب بانقلاب عسكري، وهو الذي 

كان من الدّ اعداء المجلس العسكري.
لا نعرف ما اذا كان مجلس شــورى الاخوان الذي اتخذ قرار التحدي 
هذا قد اجرى حســاباته جيدا، ووضع كل السيناريوهات المترتبة عليه، 
وابرزها حشد قوى لها شأن في الشارع المصري ضد التيار الاسلامي، 
وكيفيــة الرد عليهــا بالتالي بطــرق فاعلة ومؤثــرة، ولكننا نــرى، وقد 
يختلــف معنــا البعض، بــأن الخطــوة الممثلة في اعــادة الشــرعية الى 

البرلمان، وإبطال قرار حلّه جاءت سابقة لأوانها.
فــإذا كانــت البورصــة المصرية هــي المعيار الــذي يمكن اســتخدامه 
كقيــاس للحكم على مــدى صوابية بعــض القرارات، فإنهــا انخفضت 
بأكثر من ســتة في المئة يوم امس، كمؤشــر الى الخــوف من حالة عدم 
اســتقرار قادمة الى مصر، مع العلم انها ارتفعت بالنســبة نفسها وهي 
الحد الاعلى، عندما ادى الدكتور مرسي القسم امام المحكمة الدستورية، 

و»تصالح»مع المؤسسة العسكرية وتلقى اعلى دروعها.
ان اخطاء التيار الاســلامي تســمح لخصومه السياســيين بتخويف 
الشــارع العربي منــه، ومن نواياه فــي اقامة دولة اســلامية، ويبدو ان 
هــذه المخططــات بدأت تعطــي ثمارها في اشــهر معــدودة، بدليل تقدم 
الليبراليين في الانتخابات الليبية وتراجع الاســلاميين، مع التذكير بأن 

الشعب الليبي شعب متدين في معظمه.
ولا نبالــغ اذا قلنــا ان دولا عربيــة تشــارك بقــوة فــي تغذيــة عملية 
«الشــيطنة» هذه ضد الاســلاميين، وحركة الاخوان على وجه التحديد، 
فربمــا لم يكن من قبيل الصدفة ان تنشــر صحيفة ســعودية صورة من 
الارشيف تظهر الامام حســن البنا، مؤسس الحركة، وهو يقبل يد الملك 
عبد العزيز آل ســعود مؤســس المملكــة العربية الســعودية اثناء زيارة 
الاول للثاني في الرياض، ومتى.. قبل يومين من زيارة الرئيس مرســي 
للعاصمة السعودية.. وكأنها تقول، اي الصورة، ان ما تريده المملكة هو 

علاقة تبعية وليست علاقة تقوم على الندية.
٭ ٭ ٭

م الســلطة الى  المجلس العســكري المصري من المفترض ان يكون ســلّ
الرئيــس المصــري الجديد، وبالتالــي عليه ان يعــود الى ثكناتــه وأداء 
واجباتــه التــي حددها الرئيــس المصري فــي خطابه اثنــاء تكريمه له، 
اي الدفاع عن حدود البلاد، ولكن يبدو ان المجلس العســكري لم يســلّم 
الســلطة بعد، وما زال يقوم بالدور نفسه الذي قام به منذ طلبه للرئيس 
مبــارك بالتنحي، وهــو ينتظر الآن بذكاء لكي تختمــر حالة الغضب في 
بعض الاوســاط مما تــراه مخالفة دســتورية من قبل الرئيــس، ليعود 

للتدخل بقوة والاستيلاء على السلطة.
نقطة ضعف حركة الاخوان التي يركز عليها خصومها، وما اكثرهم، 
هــي قبول الاعلان الدســتوري المكمل، وحلف الرئيس مرســي القســم 
امام المحكمة الدســتورية، وبعد ذلك الطعن في قرارها بحل البرلمان، ما 
يعدّ حنثا بالقسم الرئاسي الذي يشــمل احترام الدستور والقانون، ما 

يجعل البعض يشكك في شرعية مرسي نفسه.
مصــر تعيش حاليا حالة من الخــوف والقلق، وبات ممنوعا عليها ان 
تلتقط انفاســها، ويؤلمنا ان نقول ان احتمالات الصــدام، والدموي منه 
على وجــه الخصوص، اكبر من احتمالات الخروج الســلس والآمن من 

أزمة البرلمان والشرعية التي يواجهها النظام.

مناورات «هجومية» في سورية واختبار صواريخ وقاذفات «انضمت حديثا» لترسانتها
عنان في طهران بعد اتفاق مع الاسد على حل سيناقشه مع المعارضة المسلحة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
بينمـا التقـى المبعـوث الدولـي كوفـي عنـان 
القيادة السورية في دمشق واتفق معها على طرح 
لوقف العنف في البلاد سيناقشـه مع «المعارضة 
المسـلحة»، كانت الوحدات العسـكرية المشاركة 
في مناورات السـاحل والجنوب السوريين تعود 
إلـى ثكناتها والأسـلحة التي اختُبـرت تعود إلى 
مسـتودعاتها السـرية، التـي لا يعلـم بمكانها إلا 
بضعـة قـادة كبار مـن بينهـم بالتأكيـد الرئيس 

السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر.
العربـي» فـإن  «القـدس  لــ  وفـق مـا رشـح 

المنـاورات التـي أجرتها القـوات السـورية على 
ساحل مدينة اللاذقية الملاصقة للجارة التركية، 
والقـوات  الجويـة  القـوات  بمشـاركة  تميـزت 
البحريـة أكثر من مشـاركة قـوات الدفاع الجوي 
كانـت  وأسـلحتها  المشـاركة  الوحـدات  أن  أي 
بمعظمها ذات طبيعة هجومية، إذ علمت «القدس 
العربـي» أن الجيش السـوري اختبـر صواريخ 
أرض بحـر وصواريـخ أرض جـو مضافـاً إليهـا 

وحدات مدرعات هي وحدات برمائية.
وقالت مصـادر مطلعة ان ما جرى عرضه عبر 
التلفزيون الرسـمي السـوري هو جزء يسير من 
الأسلحة والوحدات المشاركة في المناورات، فيما 
جرى إخفاء أجزاء كبيـرة من المناورات قيل أنها 
اختبـرت صواريـخ وقاذفـات متطـورة انضمت 

مؤخراً للترسانة العسكرية السورية.
أيضـاً،  رشـح  مـا  وفـق  السـورية  البحريـة 
اختبـرت زوارق حربيـة هجوميـة تمتـاز بحجم 
صغيـر وقـدرة عاليـة علـى الحركـة مـع سـرعة 

الهجـوم ومجهـزة بأسـلحة هجوميـة متطورة، 
يُعتقـد أن عـدداً قليـلاً من تلـك الـزوارق يمكنها 

الإغارة على بارجة حربية.
الأجـواء المصاحبة لمنـاورات اللاذقيـة كانت 
كالتـي جـرى إعدادها تشـبه إلى حـد كبير حالة 
القطـع  توزيـع  مسـتوى  علـى  التامـة  الحـرب 
العسكرية وانتشارها وأمر العمليات وغيرها من 

الجوانب اللوجستية ذات الصلة.
ونقلت وكالة انباء روسـية عن هيئة التعاون 
العسـكري الروسـية قولهـا الاثنـين إن موسـكو 
لن تسـلم مقاتـلات او اي أسـلحة جديدة أخرى 

لسورية ما دام الوضع هناك «دون حل».
الـى ذلك وصـل عنان الى ايـران امس الاثنين 
مـع  السـورية  الأزمـة  تطـورات  آخـر  لمناقشـة 
المسـؤولين الايرانيـين.  وقبـل مغادرته دمشـق، 
اكـد عنـان بعـد لقائـه الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد الاثنـين، انـه اتفق مـع الاخير علـى طرح 
لوقف العنف في البلاد سيناقشـه مع «المعارضة 

المسـلحة». ووصـف عنـان محادثاته مع الاسـد 
بانها «بناءة وصريحة». 

وقـال عنـان للصحافيـين لـدى عودتـه الـى 
العنـف  وقـف  الـى  الحاجـة  «ناقشـنا  الفنـدق 
والطرق والوسائل المؤدية الى ذلك. واتفقنا على 

طرح سأتشارك به مع المعارضة المسلحة». 
وشـدد عنـان «علـى اهميـة المضـي قدمـا في 
الحوار السياسـي الذي يوافق عليه الاسد»، من 

دون اعطاء تفاصيل اضافية.
واضـاف تلفزيـون العالـم ان عنان سـيلتقي 
وزيـر الخارجيـة علي اكبـر صالحـي اضافة الى 
سعيد جليلي الامين العام للمجلس الاعلى للامن 
القومـي.  واعلنـت وزارة الخارجية الايرانية ان 
مؤتمـرا صحافيا مشـتركا سـيعقد الثلاثـاء بين 

عنان وصالحي. 
وسـبق ان دعـا عنان مرارا الى اشـراك ايران 
في المحادثات الايلة لتسـوية الوضع في سورية، 
الا ان الامريكيـين والاوروبيـين يعارضـون هـذا 

الرأي.  من جهتها دعت روسـيا الى «حل سياسي 
سـلمي» فـي سـورية رافضـة مجـددا اي تدخـل 
في هـذا البلد، مع اسـتقبالها المعارض السـوري 

ميشال كيلو الاثنين.
وصـرح الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين 
فـي كلمـة متلفزة «انـي مقتنع بان علينـا بذل كل 
الجهـود لاقنـاع اطـراف النـزاع بحـل سياسـي 
سـلمي لتسـوية كل الخلافـات».  واضاف بوتين 
امام سـفراء روسـيا في الخـارج في مقـر وزارة 
الخارجية «بالطبع انها مهمة اكثر صعوبة ودقة» 

من اللجوء الى «تدخل بالقوة من الخارج». 
واكد بوتين معارضة موسكو لاي تدخل مسلح 
مـن دون الموافقـة المسـبقة لمجلس الامـن الدولي 
حيث تتمتع روسيا، كدولة دائمة العضوية بحق 
الفيتـو، الـى جانـب الصـين والولايـات المتحدة 
وفرنسـا وبريطانيا.  وتابع «سـنتحقق في حال 
دعـت الحاجة الى تدخل عسـكري بان يتخذ هذا 

القرار ضمن اطار مجلس الامن». 

مجلس الشعب يجتمع اليوم.. وليبراليون ومستقلون يقاطعون.. والرئاسة تؤكد «تنفيذا مؤجلا للحكم» 

قضاة مصر يمهلون مرسي 36 ساعة لالغاء اعادة البرلمان والا..
رئيس مفوضي «الدستورية»: الرئيس فقد شرعيته لحنثه باليمين

بدء اعلان النتائج 
الأولية للانتخابات 
التشريعية في ليبيا

■ طرابلـس ـ ا ف ب: بدأت المفوضية العليا 
للانتخابـات الاثنـين اعـلان النتائـج الاوليـة 
لاول انتخابـات حرة في ليبيا، على ان يسـتمر 
هـذا الامـر ايامـا عدة مع تسـجيل فوز سـاحق 
لليبراليين فـي دائرتين انتخابيتـين في الغرب 

وهزيمتهم في مصراتة.
ففـي مصراتـة (شـرق) التـي كانـت معقـلا 
اسـتمر  لحصـار  وتعرضـت  الليبيـين  للثـوار 
اشـهرا مـن جانب قـوات معمر القذافـي، احتل 
الليبراليـون المرتبـة الرابعـة مـع فوزهم فقط 
بسـتة الاف و561 صوتـا بعـد فرز 84 فـي المئة 
من الاصوات.  وتقدم على هؤلاء حزب الاتحاد 
من اجل الوطن الذي تتزعمه شـخصية محلية 
والبنـاء  العدالـة  وحـزب  اصـوات)   20606)
المنبثق مـن الاخوان المسـلمين (17165 صوتا) 
الاسـلامي  التوجـه  ذات  الوطنيـة  والجبهـة 

(11537 صوتا). 
ولكـن في الجنزور بضاحية طرابلس، حقق 
الليبراليون فـوزا كبيرا مع 26 الفا و798 صوتا 
مقابـل 2423 صوتـا للاسـلاميين الذيـن حلـوا 
فـي المرتبة الثانية.  كذلك، فـاز الليبراليون في 
الزليـتن قرب مصراتـة مع 19 الفـا و273 صوتا 
مقابـل 5626 صوتا للاسـلاميين بعد فرز 74 في 

المئة من الاصوات.  (تفاصيل ص 7)

لندن ـ «القدس العربي»- من خالد الشامي:
اعلـن نـادي قضـاة مصـر امـس «الجهـاد» لاسـقاط قـرار 
الرئيس محمد مرسـي باعادة البرلمان المنحل. وقال المستشار 
احمـد الزنـد ان قضـاة مصر يتعهـدون بالتصدي لمـا وصفوه 
بـ»العـدوان علـى المؤسسـة القضائيـة»، وقـال «ان القضـاة 
قرروا امهال مرسـي ستا وثلاثين ساعة لالغاء القرار، والتقدم 
باعتـذار للشـعب والاسـرة القضائيـة عمـا حدث مـن انتهاك 
لسـيادة القضاء، والا فإن القضاة عازمـون على اتخاذ بدائل 
اخرى اشـد قسوة واكثر ايلاما» حسـب تعبيره. ودعا رئيس 
نـادي القضـاة رئيـس الجمهوريـة الـى «ان يعود الى رشـده 
بسـحب القرار»، واتهمـه بالخضوع لضغـوط امريكية تهدف 

الى هدم القضاء المصري. 
وحذر في مؤتمر صحافي مسـاء امس مـن «ان دولة الغابة 
قادمـة لامحالـة بسـبب هـذا القرار، ولـن تصـان الحرمات او 
المقدسـات». وقـال «ان الوطـن ابقـى مـن الرئيـس والقضـاء 
والجميـع». وحذر الزند اعضاء البرلمان مـن «ان الاموال التي 
سـتنفق في البرلمان العائد تمثل اهـدارا للاموال العامة وتأتي 
تحت طائلة القانون، وسـيتم المحاسـبة عليها يوما ما»، داعيا 
الـى الاعتبـار ممـا حـدث للرئيـس السـابق. وقـال «ان نادي 
القضاة لن يطبق اي قانون تسـنه السـلطة التشـريعية حيث 

ان اي قانون او عمل يصدر عن هذا المجلس باطل ومنعدم».
واعتبر المستشار عبد العزيز سـلمان رئيس هيئة مفوضي 
المحكمـة الدسـتورية ان «محمد مرسـي فقد شـرعيته كرئيس 
لانه حنث باليمين الدسـتورية باحترام القانون والدسـتور»، 
وقال ان «قرار مرسـي بإعادة البرلمان المنحل منعدم، حيث ان 
صلاحياته لا تسـمح له بالتدخل في اعمال القضاء». واضاف 
سـاخرا ان «مرسـي اتـى بمعجـزة هـي انه احيـا برلمانـا ميتا 
بنـاء على فتوى من علماء السـلطان الطامعين في شـيء ما». 
وشدد على «ان الحكم الدستوري يبطل البرلمان بأكمله وليس 

ثلثه». 
ومن جهته قال المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس 
الدولـة ان يـوم صـدور القرار المذكور «يوم اسـود فـي تاريخ 
القضـاء المصري الذي يتعرض لمذبحة غير مسـبوقة». ووجه 
كلامه الى مرسـي قائلا: فخامـة الرئيس لا نطيعك فقد عصيت 
المشـروعية. واضاف «ان حكم المحكمة الدستورية العليا يعلو 
فوق رقاب الجميع بما فيها رقبة رئيس الجمهورية». اما سامح 
عاشـور نقيب المحامين فقـد طالب برحيل المجلس العسـكري، 
وشـدد على انه ليس من حق رئيس الجمهورية الغاء اي حكم 

قضائي ولو كان صادرا من اصغر محكمة.
وفي سابقة تاريخية، يعقد مجلس الشعب المصري الباطل 
بحكـم المحكمـة الدسـتورية، والعائد بقـرار جمهـوري اليوم 
جلسـة بدعوة من رئيسه سـعد الكتاتني الذي قال «ان جدول 

الاعمـال يتضمـن موضوعا واحـدا فقـط، وهو دراسـة كيفية 
تطبيق منطوق حكم المحكمة الدسـتورية العليا الخاص بعدم 
دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة 

الحزبيين على المقاعد الفردية».
وأكد الكتاتني أنه سـوف يكلف لجنة الشـؤون الدستورية 
والتشـريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدسـتورية حول 
كيفية تنفيـذ منطوق الحكم والحيثيـات المرتبطة به في ضوء 
قـرار الاحالـة مـن محكمـة الموضوع الـى المحكمة الدسـتورية 

العليا.
واعلـن عدد مـن الاعضـاء الليبراليين والمسـتقلين مقاطعة 
المحكمـة  شـددت  فيمـا  القضـاء،  لحكـم  احترامـا  الجلسـة 
الدسـتورية العليا « أن أحكامها ملزمة لجميع السـلطات وأنها 

ليسـت طرفا في أي صراع سياسي» . وقالت في بيان أصدرته 
امـس حـول قـرار الرئيـس محــــمد مرسـي بعـودة مجلس 
الشـعب للانعقاد، ان» مهمتها المقدسة هــــي حماية نصوص 
الدسـتور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاكها»، على حد وصف 

البيان. 
ومـن جهتـه قـال القائـم بأعمـال المتحـدث باسـم رئاسـة 
الجمهورية ، إن قرار الرئيس محمد مرسـي أمس بسحب قرار 
حل مجلس الشـعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين اجراء 
انتخابـات برلمانية جديدة، ''لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة 
الدسـتورية''.  وأضـاف فـي بيـان صـادر الإثنـين عن رئاسـة 
الجمهوريـة، أن قرار الرئيس محمد مرسـي أمـس جاء لتنفيذ 
حكـم المحكمة الدسـتورية، مؤكـدا إنه ليس هناك أيـة منازعة 

مـع القضاء.  وأكد أن قرار رئيس الجمهورية المنتخب بسـحب 
القـرار الأول وإصـدار قـرار جديد لا يخالـف ولا يناقض حكم 
المحكمة الدسـتورية العليـا، وإنما يقضي بتنفيـذه خلال أجل 
محدد يسـمح به القضاء الدسـتوري والإداري على اعتبار أن 
هناك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء 
حـل المجلس الـذي كان قائما في ضوء ما رأتـه الجهة الإدارية 
مصـدرة القـرار التنفيـذي ملاءمـة للتوقيـت الـلازم لتوقيت 
القـرار ومراعـاة للمصلحـة العليـا للدولة والشـعب. واعتبر 
مراقبون ان موقف نادي القضاة ينذر بإصابة الدولة بالشـلل 
الاداري والسياسـي، مع تصاعد صراع السلطات، ما قد يدخل 

البلاد في نفق مظلم يصعب توقع نهايته.
(تفاصيل ص 3)

اعتقال رجل الدين الشيعي نمر النمر يثير احتجاجات جديدة بالمنطقة الشرقية

السعودية: مقتل متظاهرين برصاص قوات الامن في القطيف
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

اعـاد اعتقـال رجـل الدين المعـروف نمـر النمرالمعـارض للنظام 
السـعودي، ومقتـل اثنـين مـن المتظاهريـن حركـة الاحتجـاج في 
اوسـاط الاقلية الشـيعية التي تتركز غالبيتها في المنطقة الشرقية 

الغنية بالنفط.
وقد اعلن المتحدث باسـم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي 
اعتقال نمر باقر النمر (53 عاما) «احد مثيري الفتن» عصر الاحد في 
بلدة العوامية ونقله الى المستشفى للعلاج بعد اصابته في فخذه. 
واكـد التركي ان «قـوات الامن لن تــتهـــاون فـي التعــامل مع 
مثيـري الفتنة والشـغب ممــن اسـاؤوا الـى مجتمعهـم ووطنهم، 

وجعلوا من انفسهم ادوات في ايدي اعداء الوطن والامة». 
وقـال ناشـطون حقوقيون ان انصـاره خرجوا للتظاهر مسـاء 
الاحد وصباح امس الاثنين رافعين صوره من بلدة العوامية مشـيا 
على الاقدام وانضموا للمحتجين في شـارع الملك عبدالعزيز وسـط 
مدينة القطيف.  لكن المسـيرة تحولـت الى صدامات مع قوات الامن 
المنتشرة بكثافة في المكان ما ادى الى مقتل شخصين وجرح اخرين، 

بحسب المصادر. 
واضافت ان «اكبر الشـاخوري من بلدة العوامية ومحمد الفلفل 
من القطيف قتـلا وجرح عدد من المتظاهريـن بعدما اطلقت القوات 
الامنية النار على مسـيرة حاشدة جابت شوارع القطيف احتجاجا 

على اعتقال» النمر.
واكدت المصـادر «اصابة نحو عشـرة مـن المتظاهرين برصاص 
القـوات الامنية التـي تدخلت لتفريق المسـيرة في شـارع الرياض 

وسط المدينة».

وبذلـك، يرتفـع الـى تسـعة عـدد الذيـن سـقطوا خـلال تفريق 
مسيرات في القطيف منذ تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي. 

وقالـت مصادر لـ»القدس العربي» ان حالة النمر مسـتقرة وانه 
سيغادر المستشفى.

وقالـت المصـادر ان الاحتجاجات سـتتجه للتصعيـد خلال هذا 
الاسـبوع، وان الحكومـة السـعودية تأخـذ الامر علـى محمل الجد 

واعلنت الاستنفار في صفوف قوات الامن والحرس الوطني.
واضافـت هذه المصـادر ان القيادات الشـيعية بشـقيها المتفاهم 
مع النظام والمختلفين مع الشـيخ النمر والشق المعارض اتفقوا على 
التصعيـد، ورجحت هذه المصـارد ان تكون هناك حالات من العنف 
الفرديـة ضـد مصالـح حكوميـة متمثلة فـي هجمات على المنشـأت 

النفطية.
وحاولت السلطات السعودية التقليل من التعليق على الاحداث، 
الا ان رجـال مـا يعـرف بـ»المباحـث» كانـوا نشـطين على شـبكات 
التواصـل الاجتماعـي علـى الشـبكة العنكبوتية لاعطـاء «انطباع 
طائفـي» حول اعتقال النمر وانه رجل شـيعي والاحتجاجات التي 
اعقبته بأنها شيعية ومرتبطة بايران، الا ان هذه الحملة رغم قوتها 
فشـلت وفوجئت بردة فعل مستنكرة للطريقة التي اعتقل بها النمر 
ومؤيدة للاحتجاجات. وتعتبر السلطات النمر احد ابرز المحرضين 

على التظاهرات في القطيف. 
يشـار الى ان النمـر قال خلال خطبة في مسـجده فـي العوامية 
قبل عشرة ايام «انا على يقين من ان اعتقالي او قتلي سيكون دافعا 
للحراك وجهاز المخابرات يثير شائعات لاشغال المجتمع عن الصراع 
الداخلـي».  ووجهت دعوات عبر شـبكات التواصل الاجتماعي الى 
التظاهـر تأييدا للنمر المعروف بانتقاداته الحادة لافراد من العائلة 

المالكة في السعودية. 
ورجـل الديـن الـذي اعتقلته السـلطات مـرات عـدة كان ابدى 
ارتياحه في احدى خطبه لرحيل ولي العهد السابق وزير الداخلية 
الاميـر نايف بن عبـد العزيز فـي 16 حزيران/يونيـو الماضي، وفقا 

لشريط بثه موقع «يوتيوب». 
كما تظهر صور على مواقـع التواصل الاجتماعي اعدادا صغيرة 
من الشبان الشيعة يطلقون الاسهم النارية والمفرقعات فور الاعلان 

عن وفاة الامير نايف الذي يعتبرونه مسؤولا عن قمع تحركاتهم. 
يذكـر ان النمر دعا عـام 2009 الى «انفصال القطيف والاحسـاء 
واعادتهما الى البحرين لتشـكيل اقليم واحد كما كانت سـابقا» في 

اشارة الى الحقبات الماضية. 
واعلن مسـؤول في وزارة الداخلــــية الســـعودية في شباط 
(فبرايـر) ان ما يحـدث في القطيـف «ارهاب جديد» سـتتصدى له 
السـلطات «مثلمــــا تصدت لغـــيره من قبـل دون تمييز مناطقي 

او طائفي» في اشارة الى تنظيم «القاعدة». 
وشـهدت القطيف مسـيرات احتجاجية متفرقة رفعت شـعارات 
تأييـد للانتفاضة في البحرين ثم تحولت للمطالبة باطلاق سـراح 

معتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة. 
وتعد المنطقة الشـرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسـي للشـيعة 
الذين يشـكلون نحو 10٪ من السـعوديين البالغ عددهم نحو 19 

مليون نسمة. 
ويتهم ابناء الطائفة الشـيعية السـلطات السـعودية بممارسـة 
التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسـكرية وخصوصا في 

المراتب العليا للدولة.
(رأي القدس ص 19)

Twitter:@abdelbariatwan

الرئيس محمد مرسي يتوسط رئيس الاركان الفريق سامي عنان ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي اثناء حفل تخريج دفعة جديدة في الكلية الفنية العسكرية امس
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مصـدر  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
قضائـي ان المحكمة الاداريـة في البحرين 
قـررت امـس الاثنـين حـل منظمـة العمل 

الاسلامي الشيعية المعارضة.
قرارهـا  بـررت  المحمـة  ان  واضـاف 
بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات 
بينهـا عدم انعقـاد مؤتمـر للمنظمة طوال 
اربعـة اعـوام، وعـدم وجـود حسـابات 
تتعلـق بماليتها بالاضافة الـى ان المنظمة 
تتنبـى «ايديولوجيـا تدعـو الـى العنـف 

بشكل علني». 
البحرينيـة  العـدل  وزارة  وقدمـت 
الشـكوى امـام المحكمـة الاداريـة بعد ان 
صادرت مقر منظمة العمل الاسلامي خلال 
الاحتجاجات الشيعية ربيع العام 2011. 

ونال الامين العـام للمنظمة محمد علي 
محفوظ وبعض كوادرها احكاما بالسجن 
مـع معارضين اخرين بتهمـة «التآمر لقلب 

نظام الحكم والتحريض على العنف». 
من جهتها، نـددت المعارضة الشـيعية 
وخصوصـا حركـة الوفاق بحكـم المحكمة 
للدسـتور  «انتهـاكا  واعتبرتـه  الاداريـة 

وقانون الجمعيات والعمل السياسي». 
الاسـلامي  العمـل  منظمـة  وورثـت 
«الجبهـة الاسـلامية لتحريـر البحريـن» 
المتهمـة بالتـورط فـي محاولـة الانقـلاب 

العام 1981. 
الانتخابـات  المنظمـة  قاطعـت  وقـد 
عـام 2002 كمـا انها لـم تفز بـاي مقعد في 
شـاركت  لكنهـا   2006 العـام  انتخابـات 

فـي  اندلعـت  التـي  الاحتجاجـات  فـي 
شـباط (فبرايـر) 2011 فـي خضـم حركة 

الاحتجاجات في العالم العربي. 
الـى ذلـك قـال محمـد الجشـي محامي 
نبيل رجـب أحد زعمـاء الاحتجاجات في 
البحريـن وزميـل له إن محكمـة بحرينية 
حكمـت على رجب امس الاثنين بالسـجن 
لمـدة ثلاثـة شـهور بسـبب تغريـدة ضـد 
رئيس الوزراء كتبها علـى موقع «تويتر» 
للتدويـن المصغر ورأت المحكمة فيها إهانة 

لشعب البحرين.
وكان رجب وهو رئيس مركز البحرين 
لحقوق الإنسـان قـد قضى ثلاثة أسـابيع 
(يونيـو)  حزيـران  فـي  السـجن  فـي 
للتحقيق معه بشـأن تغريـدة قال فيها إن 
سـكان منطقة المحرق أبدوا تأييدا لرئيس 
الوزراء الشـيخ خليفة بن سلمان مؤخرا 

مقابل الحصول على مكاسب مالية.
وقدمـت مجموعـة من ضبـاط الجيش 
والشـرطة المتقاعديـن والذيـن يعتبرون 
هـذه  بسـبب  شـكوى  للحكومـة  موالـين 
التغريـدة وغيرهـا مـن التغريـدات التي 
كتبهـا رجـب ضـد رئيـس الـوزراء الذي 

تولى منصبه في عام 1971.
فـي  بـارزة  شـخصية  رجـب  وكان 
تنظيـم الاحتجاجـات خلال 16 شـهرا من 
الاضطرابـات فـي المملكـة طالبـت خلالها 
بإجـراء  البـلاد  فـي  الشـيعية  الأغلبيـة 
إصلاحـات ديمقراطية للحد من سـلطات 

أسرة آل خليفة الحاكمة.

البرلمـان  سـلطات  البحريـن  وزادت 
فـي مراقبـة الـوزراء وتقـول إنهـا تجري 
إصلاحات في الشـرطة حتى تتماشـى مع 
معاييـر الحقوق الدولية. وتتهم البحرين 
المحتجـين بالقيام بأعمال شـغب وإصابة 

أفراد في الشرطة.
وقال سـيد يوسف المحافظة وهو زميل 
لرجب في مركز البحرين لحقوق الانسان 
إن الشـرطة ألقـت القبض علـى رجب من 
منزله في منطقة بنـي جمرة غربي المنامة 
بعـد صـدور حكـم المحكمـة. وأضـاف أن 

رجب كان في منزله في ذلك الوقت.
وقال محمد الجشـي محامـي رجب إن 
موكله سـيتقدم بطعن ضد قـرار المحكمة. 
وأضـاف أن القاضي ذكـر أن الوقت الذي 
قضـاه رجـب فـي السـجن سـيقتطع من 

الحكم.
وقال الجشي «كل يوم فيه واحد يشتم 
ألـف واحد فهـو مو منطقـي.. عـادة تهمة 
الاهانة تؤدي إلى الغرامة فقط فبالنسـبة 

لي هذه مفاجأة». 
البحرينيـة  المعارضـة  وتطالـب 
بالاطاحـة برئيـس الوزراء وهـو عم ملك 
البحريـن الشـيخ حمـد بن عيسـى بينما 
يـرى العديـد من السـنة الذين يخشـون 
تعزيز قوة الاسلاميين الشيعة المعارضين 

فيه دعامة قوية.
وأدت انتفاضـات الربيـع العربـي إلى 
تغييـرات فـي القيـادة في مصـر وتونس 
واليمن وليبيا لكـن البحرين وهي حليفة 

للولايات المتحدة وتسـتضيف الأسـطول 
الأحـكام  فرضـت  الأمريكـي  الخامـس 
العرفية في محاولة لقمع الانتفاضة العام 

الماضي.
فتـح  علـى  المنامـة  واشـنطن  وحثـت 
حوار مـع المعارضـة لانهـاء الاضطرابات 
الانتهـاكات  عـن  المسـؤولين  ومحاسـبة 
الحقوقية التي كشـف عنها تحقيق أجراه 
ونشـرت  دوليـون  قانونيـون  خبـراء 

نتائجه في تشرين الثاني (نوفمبر). 
مـن جهة اخرى شـدد وزيـرا الداخلية 
السـعودي الاميـر احمد بـن عبـد العزيز 
ونظيره البحريني الفريق الشـيخ راشـد 
بـن عبداللـه آل خليفـة خـلال لقائهما في 
جدة مساء الاحد على اهمية التنسيق بين 
الاجهزة الامنيـة في البلدين فـي مكافحة 

الارهاب.
وذكـرت وكالة الانبـاء السـعودية ان 
المباحثـات تطرقت الـى «اهمية وضرورة 
الارهـاب  مكافحـة  مجـال  فـي  التعـاون 
للجرائـم  والتصـدي   (...) والتنسـيق 
اهميـة  علـى  اتفقـا  كمـا  الالكترونيـة، 
والتنسـيق  التعـاون  تطويـر  وضـرورة 
والاتصال بين الاجهزة المعنية بالبلدين». 
«آخـر  بحثـا  الجانبـين  ان  واضافـت 
الاوكار  كشـف  قضيـة  فـي  المسـتجدات 
الارهابيـة فـي البحريـن مؤخـرا، واكـدا 
ان مثل هـذه الجرائم لن تزيـد الا اصرارا 
وعزيمـة فـي التصدي لـكل ما يمـس امن 
الوطـن (...) وتعقب العناصـر الإرهابية 

والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة». 
وتشهد مملكة البحرين الصغيرة التي 
تحكمها سلالة آل خليفة من العرب السنة 
منـذ اكثر مـن 250 عاما تظاهـرات ينظمها 
الشـيعة الذين يشـكلون غالبية السـكان 

ويطالبون بملكية دستورية. 
وتواصلـت هـذه الاحتجاجـات رغـم 
حملـة القمع فـي اذار/مارس 2011 لشـهر 

من التظاهرات. 
الملـك  دعـوة  بقـوة  البحريـن  وتؤيـد 
عبـد الله بن عبد العزيـز مجلس التعاون 
الخليجـي للانتقـال مـن مرحلـة التعاون 

الى الاتحاد. 
ايـار/  11 فـي  الخليـج  دول  وقـررت 

مايو في الرياض مواصلة درس مشـروع 
اتحـاد يضم فـي مرحلة اولى السـعودية 

والبحرين. 
مـن جهته، اكـد الاميـر احمـد ان «امن 
البحريـن هو امـن» السـعودية، مشـددا 
على «تعزيـز قنوات الاتصال والتنسـيق 

المباشر بين البلدين». 
ونقلـت الوكالة عـن آل خليفة قوله ان 
«التواجد الامني في هذه الفترة هدفه بث 
الامـن والطمأنينـة لدى جميـع المواطنين 
والمقيمـين وان اي تصرف مخالف سـيتم 

مواجهته بالنظام والقانون». 
يشار الى ان السعودية ارسلت جنودا 
ضمن قـوة «درع الجزيرة» الـى البحرين 
 2011 ربيـع  اضطرابـات  خضـم  فـي 

للمساعدة في حماية المنشآت الحيوية. 

الرياض والمنامة تؤكدان اهمية التنسيق بين الاجهزة الامنية في «مكافحة الارهاب»

البحرين: حل حركة شيعية معارضة... والسلطات تعتقل الناشط نبيل رجب بسبب «تغريدة» ضد رئيس الوزراء

الناشط الحقوقي نبيل رجب

■ الريــاض ـ د ب ا: أعلــن الدفاع المدني الســعودي 
امس الاثنــين أن حوالي 10 آلاف من الضباط والجنود 
المتخصصــين سيشــاركون فــي خطــة الدفــاع المدني 
لمواجهــة الطــوارئ، التــي اعتمدهــا وزيــر الداخليــة 
الســعودي الأميــر احمد بن عبــد العزيز فــي الأماكن 
المقدســة في كلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 

شهر رمضان. 
وقــال الدفــاع المدنــي الســعودي، في بيــان امس 
الاثنــين، إن وزير الداخلية الأمير أحمــد بن عبد العزيز 
اعتمــد خطة تدابيــر الدفــاع المدني لمواجهــة الطوارئ 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شــهر رمضان»، 
مشــيرا إلى أن 18 وزارة وهيئة حكومية ستشــارك في 
تنفيــذ الخطة لتوفيــر الســلامة لملايــين المعتمرين من 
داخل المملكة وخارجهــا خلال رمضان الذي يتوقع أن 

يبدأ في 20 تموز/يوليو الحالي. 
وأعلــن مديــر عام الدفــاع المدنــي الفريق ســعد بن 
عبد اللــه التويجري، فــي بيان له امــس «اكتمال كافة 
الترتيبــات والاســتعدادات لتنفيذ الخطة طوال شــهر 

رمضان ولا سيما العشر الأواخر». 

وقــال الفريــق التويجري إن الخطــة تتضمن إجراء 
مسح شامل لمساكن المعتمرين والزوار، وسرعة التدخل 
للتعامــل مــع الحــوادث المختلفة إلــى جانــب التوعية 

والإرشاد للمعتمرين عبر الشاشات التليفزيونية. 
وعن حجم القوة البشرية والآلية المشاركة في تنفيذ 
الخطة، قال الفريق التويجري - إن مشــاريع التوسعة 
الكبــرى للمســجد الحرام، فــي مكة المكرمة والمســجد 
النبوي في المدينة المنورة، اســتلزمت إحداث زيادة في 
عدد القوات البشــرية هذا العام إلــى أكثر من 10 ألاف 

ضابط وفرد من رجال الدفاع المدني». 
وأوضــح التويجــري أن هــذه القــوات يدعمهــا ما 
يقــرب من 1500 آلية ومعدة، منهــا آليات جديدة تدخل 
الخدمــة لأول مرة هذا العــام مثل الســيارات المتعددة 
المهام للإطفــاء والإنقاذ وســيارات مكافحــة حوادث 
المــواد الخطــرة والتــي تعــد الأحــدث مــن نوعها في 
العالم،بالإضافة إلى مشاركة تسع طائرات من طيران 
الأمن مجهــزة بأنظمة الرؤيــة الليلية،ومعدات الإطفاء 
والإنقــاذ لدعــم قــدرات الوحــدات الميدانية فــي حالة 

الطوارئ. 

10 آلاف رجل امن سعودي
لتأمين المعتمرين في مكة والمدينة

■ الرياض ـ ا ف ب: ذكـرت الصحف الصادرة الاثنين ان 
قـوات الامن اوقفت اربعـة من عناصر هيئـة الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر متهمين بمطاردة سـيارة مـا ادى الى مقتل 
شـاب واصابة زوجته الحامل وطفليهما فـي منطقة الباحة، 

جنوب غرب المملكة.
واضافت ان اجهزة الامن اوقفت الاربعة بعد استجوابهم 
امس الاحـد على خلفية المطـاردة التـي اودت بعبد الرحمن 

احمد الغامدي (34 عاما). 
ويواجه هؤلاء تهم «اسـاءة استخدام السلطة، ومطاردة 
شـاب برفقة اسرته متجاهلين انظمة مبلغة لهم ولغيرهم من 

منسوبي الهيئة تقضي بمنع المطاردة تماما». 
واشـارت الى ان الامير مشـاري بن سعود بن عبد العزيز 

حاكم الباحة امر بتشكيل لجنة تحقيق محايدة. 
واكـدت الصحـف ان الرئيس العـام للهيئـة عبداللطيف 
آل الشـيخ امـر ب»تنفيـذ كل مـا يصدر عـن لجنـة التحقيق 
التي تشـرف عليها إمـارة المنطقة ولا يشـارك فيها اي عضو 
مـن الهيئة».  وفـي وقت لاحق، قـال الامير لوكالـة «فرانس 
بـرس» ان «الحادث الاليـم في محافظة بلجرشـي ناجم عن 
سـوء فهم» بين الغامدي وعدد من اعضاء الهيئة مضيفا «لن 

نتساهل في احقاق الحق». 
وشـدد على «اهميـة التأني في معالجة كثيـر من القضايا 

خاصة التي ترتبط بحياة الناس» مؤكدا ان «جميع الاطراف 
التي كانت لها صلة بالحـادث تم ايقافها رهن التحقيق حتى 
ظهـور الحقيقة وان من تسـبب فـي الحادث سـينال جزاءه 

الرادع». 
يذكـر ان آل الشـيخ اصدر فـي 21 نيسـان/ابريل الماضي 
قرارا يمنع بشـكل قاطع مطاردة الاشخاص سواء متهمين او 
مخالفين.  وهدد «من يخالف هذا التوجيه باتخاذ الاجراءات 

الحازمة». 
وتتولى الهيئة السـهر على تطبيق الشـريعة الاسـلامية 
وتسـيير دوريـات لاغـلاق المحـلات خـلال اوقـات الصـلاة 

ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء. 
ويتأكـد عناصرهـا المعروفـون بالمطاوعة من عـدم اقدام 
المراة على قيادة السـيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء 

وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا. 
وتمنع الهيئة ايضا تنظيم حفلات موسـيقية عامة ويعمد 
عناصرهـا فـي بعـض الاوقـات الـى الكشـف علـى هواتف 
الشـباب الجوالـة بحثـا عـن رسـائل او صـور يعتبرونهـا 

مخالفة للشريعة. 
لكن تعيـين رئيس جديـد للهيئة مطلع العـام الحالي لقي 
ترحيبا في الوسـط الاعلامي حيث اكد معظمهم انه «مؤشـر 

على مزيد من الانفتاح» في المملكة. 

السلطات توقف اربعة من الشرطة الدينية السعودية 
اثر مقتل شخص واصابة زوجته الحامل وطفليهما

الحكم على اربعة عمانيين بالسجن
 بتهمة «اعابة الذات السلطانية»

■ مسـقط ـ ا ف ب: اصـدرت محكمة في مسـقط امـس الاثنين حكما بسـجن اربعة 
عمانيـين بتهمتـي «اعابة الذات السـلطانية» و»مخالفـة قانون مكافحـة جرائم تقنية 
المعلومات»، لكنها اطلقت سراحهم بموجب كفالات مالية، بحسب احد محامي الدفاع.

وقـال يعقـوب الخروصي محامي احـد المتهمين لوكالـة فرانس بـرس ان «القاضي 
اصدر حكما بسـجن حمود الراشـدي سـتة اشـهر بتهمة اعابة الذات السـلطانية» أي 

الاساءة لشخص سلطان عمان قابوس بن سعيد الحاكم منذ 42 عاما. 
واضـاف «كما قرر سـجن كلا من حمد الخروصي وعلي المقبالـي ومحمود الرواحي 
عامـا واحـدا بتهمـة اعابة الـذات السـلطانية ومخالفة قانـون مكافحة جرائـم تقنية 

المعلومات». 
واكد الخروصي ان «القاضي سـمح بالافراج عـن المعتقلين مقابل كفالة مالية قدرها 

الف ريال عماني (2600 دولار) وسنقدم استئنافا للحكم». 
ومثـل امـام المحكمة امـس ايضا سـتة عمانيين اخريـن بينهم امـرأة بالتهـم ذاتها، 
بحسـب الخروصـي.  ومـن المقرر ان يصـدر بعد غـد الاربعـاء حكما قضائيـا في عدد 
مـن الكتاب والمثقفين افرج عنهم الشـهر الماضـي بعد اعتقالهم ضمن موجة شـملت 36 

شخصا مطلع حزيران/يونيو الماضي. 
واعتقـل هؤلاء بتهم «الكتابات المسـيئة فـي المنتديات الحواريـة ومواقع التواصل 
الاجتماعـي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شـتم وقذف واسـاءة وبث 
الاشـاعات والتحريـض علـى الاعتصامات والاضرابـات مما يتنافى مـع قيم وأخلاق 

المجتمع العماني ومبادىء حرية التعبير»، حسب النيابة العامة. 
وعبـرت منظمـات حقوقية مثـل هيومن رايتس ووتش ومراسـلون بـلا حدود عن 

قلقها لما قالت انه موجة اعتقالات تطال ناشطين مطالبين بالاصلاح. 
وشهدت السـلطنة في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا 
انها اخمدت فيما اتخذت السـلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية 

البرلمان. 

■ كابول ـ ا ف ب: اثار شـريط فيديو يظهر 
اعدام امراة بالرصاص للاشـتباه بانها زانية 
فـي قرية تبعـد نحو مئـة كلم من كابـول، مرة 
اخـرى الجدل حول مدى تقدم ظروف النسـاء 
في افغانستان بعد عشـر سنوات من الوجود 

الدولي.
ويأتي نشـر هذا الشريط بعد بضع ساعات 
مـن اجتمـاع دولي هـام فـي طوكيـو للجهات 
الممولـة لافغانسـتان التـي طلبـت بالحاح من 
السلطات الافغانية تحسين حقوق المرأة مقابل 
الحصول على مسـاعدة بقيمـة 16 مليار دولار 

بحلول 2015. 
وصـور الفيديو مروعـة بالفعـل. ففي قرية 
صغيـرة من ولايـة بـاروان المجـاورة لكابول 
او  ارضـا  يجلسـون  الرجـال  مـن  عشـرات 
يتجمعون على اسـطح منازل بنيت على سفح 
الجبـل وعيونهم مسـلطة علـى امـراة مغطاة 

بنقاب رمادي تدير لهم ظهرها. 
وتبدو المتهمة التي جلسـت القرفصاء وهي 
تستمع الى الحكم عليها بالموت دون ان تحرك 
سـاكنا او تحاول الفرار. بالكاد التفت براسها 

لثوان في مطلع التسجيل. 
ويتلو الحكم المفترض رجل ذو لحية سوداء 
طويلـة يبـدو انـه القاضـي بعد ان ذكـر بضع 
ايـات قرانية تنـدد بالزنـى وقال «هـذه المراة 

ابنة سار غول وشقيقة مصطفى وزوجة جمعة 
خان فرت مع زيمراي ولم يراها احد في القرية 

طيلة شهر تقريبا». 
وتابع القاضـي الطالباني «لكن والحمد لله 
لقـد عثر عليها المجاهـدون ولا يمكن ان نصفح 
عنهـا. اللـه يقـول ان نتخلـص منهـا وزوجها 

جمعة خان له الحق في قتلها». 
ويظهـر في الصورة رشـاش كلاشـنيكوف 
وهو يعطى الى رجل يرتدي ثيابا بيضاء يقف 

على بعد مترين من المتهمة. 
ووسـط هتافات «الله اكبـر»، اطلق الرجل 
اخطاهـا.  لكنـه  المـراة  باتجـاه  رصاصتـين 
امـا الرصاصـة الثالثـة فاصابتهـا فـي الراس 
واردتها ارضا. لكنه لم يتوقف عن اطلاق النار 

مرات عدة على جثتها. 
المؤلـف  الحشـد  مـن  الاشـخاص  وبعـض 
مـن رجال فقـط، قاموا بتسـجيل المشـهد على 
هواتفهـم النقالـة واخـرون طلبوا مـن القاتل 
يتفرجـون  وقفـوا  غيرهـم  بينمـا  التوقـف 
الاسـلام»  «يحيـا  هتافـات  وسـط  مبتسـمين 

و»يحيا المجاهدون». 
امـا الروايـة الرسـمية للحـادث فمختلفـة 
تمامـا. اذ تقـول رشـنا خالـد المتحدثـة باسـم 
ولايـة بـاروان ان نجيبـة (22 عامـا) اوقفهـا 
«علاقـات»  لاقامتهـا  طالبـان  مـن  متمـردون 

(خارج اطـار الزواج) مع قائد مـن طالبان في 
منطقة شيواري من ولاية باروان. 

قـرر  يومـا»   16 «قبـل  المتحدثـة  وقالـت 
المتمـردون «فـي اقـل مـن سـاعة انهـا مذنبـة 
وحكموا عليها بالاعدام ثم اردوها امام سـكان 
قريتهـا. ولم تتمكن الشـرطة والجيش اللذين 

تمت تعبئتهما من التدخل. 
الا ان المتحدثـة حـذرت من ان قـوات الامن 
تعـد ل»عمليـة كبيـرة» فـي المنطقـة مـن اجل 
وزارة  ونـددت  المذنبـين».   علـى  «القبـض 
الداخليـة «بشـدة» بالعمل «المعادي للاسـلام 
وللانسانية» والذي ارتكبه «قتلة محترفون». 
ترتكـب  بجرائـم  تقاريـر  تفيـد  شـهر  وكل 
بحـق نسـاء فـي افغانسـتان خصوصـا فـي 
الارياف حيث تسـود التقاليـد. وتقول منظمة 
مـن   ٪87 ان  الحكوميـة  غيـر  «اوكسـفام» 
الافغانيات يقلن انهن تعرضن لعنف جسـدي 

او جنسي او نفسي او ارغمن على الزواج. 
في المقابـل، يلاحظ تقدم ملحـوظ في المدن 
الكبرى حيث تاثير تحالف الاطلسـي الموجود 

منذ اواخر 2001 ملموس بشكل اكبر. 
علـى  منتشـرا  ليـس  التقـدم  هـذا  ان  الا 
نطاق واسـع وذلك بسـبب ازدواجية سياسة 
الحكومة التي تتبنى قضية النساء «للاستمرار 
بالحصول» على مساعدات دولية بينما تنصاع 

«عمليا» لمطالب «المتطرفين»، بحسب المنظمات 
الدولية. 

وفي مطلع اذار/مارس، اعلن الرئيس حميد 
كرزاي دعمه لمجلـس العلماء اعلى هيئة دينية 
عندمـا اعلـن ان «الرجـل هو الاسـاس والمراة 

ثانوية». 
غيـر  المنظمـات  مـن  كبيـر  عـدد  ويخشـى 
كبـش  النسـاء  حقـوق  تكـون  ان  الحكوميـة 
الفـداء في حـال عودة حركة طالبـان المحتملة 
الى الحكم، والتي يسـعى الغـرب وكرزاي الى 

التفاوض معها من اجل السلام. 
والاحد في طوكيو، وجهت وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيلاري كلينتون نداء قويا من اجل 

النساء الافغانيات. 
المتحـدة  «الولايـات  ان  كلينتـون  وقالـت 
مقتنعـة بـان اي امـة لا يمكنهـا التوصـل الـى 
احلال السـلام والاستقرار والنمو الاقتصادي 
اذا كان نصف سكانها لا يتمتعون بالحقوق». 

الخارجيـة  وزيـر  اعـرب  الاحـد،  ومسـاء 
«صدمتـه  عـن  هيـغ  وليـام  البريطانـي 
واشـمئزازه» من المعلومات التي نشرت حول 

الاعدام. 
وصرح هيغ في بيان ان «اعمالا مشينة كهذه 
تبـرز الحاجـة الاساسـية لتامين حمايـة اكبر 

لحقوق النساء والفتيات في افغانستان». 

جدل كبير حول شريط فيديو يظهر اعدام امرأة بالرصاص في افغانستان
■ عواصـم ت وكالات: قتـل سـتة مـن 
قـوة الحلـف الاطلسـي فـي افغانسـتان 
(ايسـاف) الاحـد بانفجـار قنبلـة يدوية 
الصنع في شرق البلاد، كما افادت مصادر 

متطابقة.
واكـد مسـؤول امريكـي لفرانس برس 
رافضا كشـف هويتـه ان الجنـود القتلى 
امريكيون. لكن المسؤول لم يحدد ظروف 

الاعتداء وكذلك ايساف. 
ويشـكل شرق افغانسـتان مع جنوبها 
منطقة المواجهات الرئيسـية بـين القوات 
الحكومية التي تدعمها ايساف ومتمردي 

طالبان. 
وقتـل جنـدي اخـر الاحـد فـي هجوم 

للمتمردين في جنوب البلاد. 
وقتـل 234 جنديا على الاقـل من قوات 
التحالـف منـذ بدايـة العـام 2012 وفـق 

تعداد لموقع الكتروني مستقل. 
والاحـد ايضا، قتل ثمانية عشـر مدنيا 
فـي انفجـار ثـلاث قنابـل يدويـة الصنع 
فـي ولايـة قندهـار المضطربة فـي جنوب 

افغانستان، كما افاد مصدر في الشرطة. 
وطـردت حركـة طالبـان من السـلطة 
فـي نهايـة 2001 التـي وصلـت اليهـا فـي 

بقيـادة  دولـي  تحالـف  قبـل  مـن   ،1996
امريكية وتقاتل مذذاك الحكومة الافغانية 

وحلفاءها في حلف شمال الاطلسي. 
والقنابـل  الانتحاريـة  والعمليـات 
الاكثـر  السـلاح  هـي  الصنـع  اليدويـة 

استخداما لدى المتمردين. 
الـى ذلك قـال الرئيـس الأفغاني حامد 
كرزاي انه يعطي أولوية لإجراء محادثات 

سلام مع حركة «طالبان».
والتلفزيـون  الإذاعـة  هيئـة  وأفـادت 
«NHK» ان كرزاي كشـف امـس الاثنين 
فـي  الصحافيـين  إلـى  حديثـه  خـلال 
العاصمـة اليابانية طوكيـو، بعد يوم من 
حضـوره مؤتمـراً دوليـاً حول مسـاعدة 
بلاده، عن خطـط لبذل أقصى الجهود من 

أجل تحقيق السلام مع حركة طالبان.
وأعرب كرزاي عن امتنانه للدول التي 
شاركت في المؤتمر وتعهدت بالتبرع بـ16 
مليـار دولار علـى مـدى السـنوات الأربع 

المقبلة.
وتوقف عند المشكلة الأمنية التي تعيق 
جهود إعـادة الإعمـار، وقـال إن «أولوية 
الحكومـة الأفغانيـة تتمثل فـي محادثات 

السلام مع طالبان».

وأضـاف أنـه ممـتن لإطـلاق الولايات 
المتحدة سـراح خمسـة مـن كبـار أعضاء 

طالبان كانت تحتجزهم. 
وكانت طالبان قد اشـترطت ذلك حتى 

تشارك في المفاوضات.
مـن جهة أخـرى شـدد وزراء خارجية 
الولايات المتحدة وأفغانستان وباكستان 
على أنهـم سـيتعاونون من أجـل تحقيق 
محادثات سـلام بـين الحكومـة الأفغانية 

وحركة طالبان.
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
الخارجيـة  ووزيـر  كلينتـون  هيـلاري 
الأفغاني زلماي رسـول ووزيرة الخارجية 
الباكسـتانية حنـة رباني كار، قـد التقوا 
فـي طوكيـو الاحـد فـي مؤتمـر المانحـين 

لأفغانستان.
وذكر متحدث باسـم وزارة الخارجية 
الأفغانيـة ان الـدول الثـلاث اتفقـت على 
تكفـي،  لا  وحدهـا  العسـكرية  القـوة  ان 
بـل ينبغي فتـح باب الحـوار مـع طالبان 

كضرورة لاستقرار أفغانستان.
وترفـض طالبان الحوار مـع الحكومة 
الأفغانيـة تحـت حكـم كـرزاي قائلـة إنه 

دمية في يد الحكومة الامريكية.

مقتل ستة من جنود «الناتو» بانفجار في افغانستان
وكرزاي: الأولوية لمحادثات السلام مع طالبان

رجل أعمال بريطاني مسجون في دبي 
يتهم وزارة خارجية بلاده بتفضيل 

مصالحها التجارية على حريته
■ لنـدن ـ يـو بي اي: هاجم رجل أعمال بريطاني، مسـجون في دبـي بتهمة اصدار 
شـيكات من دون رصيد، وزارة خارجية بـلاده واتهمها بوضع مصالحها التجارية مع 

الإمارة الخليجية قبل حريته.
وقالـت صحيفـة «اندبندانت» امس الاثنين إن صافي القرشـي أصبـح تاجراً بارزاً 
بمجـال العقـارات بعد شـرائه جزيرة قبالة سـواحل دبي عـام 2008 بقيمـة 14 مليار 
دولار، أي ما يعادل 9 مليارات جنيه اسـترليني، وحُكم عليه في الإمارات بالسـجن 7 

سنوات لاحقاً بتهمة اصدار شيكات من دون رصيد.
واضافـت أن القرشـي اضـرب عن الطعام مؤخراً لمـدة 50 يوماً ولـم يتوقف عنه إلا 
بعـد أن هددت ابنته المراهقة بأن تحذو حذوه بإطار احتجاج خارج سـفارة الإمارات 
في لندن.  واشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال البريطاني طلب من وزارة خارجية 
بلاده المسـاعدة في كيفية تحضير قضيته لكنها رفضت، بحجة أنها لا يمكن أن تتدخل 

في الظروف المحيطة بسجنه.
وابلغ القرشـي اندبندانت في اتصال هاتفي من السـجن المركزي في دبي أن وزارة 
الخارجيـة البريطانية «لا طائل منها علـى الإطلاق، ولو كانت بريطانيا بلداً آخر ليس 
شـريكاً تجارياً بـارزاً ولا تقيـم العائلـة الملكية علاقات متينـة مع نظيرتهـا بالإمارات 
العربيـة المتحدة، لكانت تدخلت على الفور، وهذا ما يشـعر به أي بريطاني مسـجون 
هنا». واضاف القرشـي «أن جـواب الوزارة هو أنها لا تتدخل فـي العملية القانونية.. 
ولكـن أنـا بحاجة إلى نصيحـة منها حول كيفية اعـداد عملية قانونيـة، وهذا مختلف 
جداً»، معرباً عن اعتقاده بأنه وبموجب قوانين الإمارات «يملك الحق في اخلاء سبيله 
بكفالة لكون قضيته قيد النظر». ونسـبت الصحيفـة إلى وزارة الخارجية البريطانية 
قولها «إن سـفارتها في الامارات عرضت على القرشـي المشـورة حول كيفية الحصول 

على المساعدة القانونية المحلية لمتابعة قضيته».

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـا المجلـس الإسـلامي 
البريطانـي امـس الاثنـين إلـى التعامـل بجديـة مع 
ظاهـرة الإسـلاموفوبيا فـي بريطانيا، بعـد تعرض 
نسـاء مسلمات لمضايقات مسـتمرة على يد جماعات 

اليمين المتطرف.
واظهرت أرقام اصدرتها منظمة اسـلامية لمكافحة 
العنـف ضد المسـلمين فـي بريطانيا في وقت سـابق 
اليوم أن واحدة من كل 3 حالات مضايقة للمسـلمات 
تم الإبـلاغ عنها تـورط فيها أنصار اليمـين المتطرف، 
مثـل الحـزب القومـي البريطانـي ورابطـة الدفـاع 
الإنكليزية. وقـال فاروق مراد، الأمين العام للمجلس 
الإسـلامي البريطانـي إنه «مـن المقلق جـداً أن هناك 
أقليـة من المتشـددين فـي بريطانيـا لا تـزال ترفض 
انتمـاء المسـلمين إلى هـذا البلـد، على الرغـم من أن 
نتائج دراسـة نُشـرت الأسـبوع الماضي واظهرت أن 
المسـلمين البريطانيـين هم من بين الأكثـر وطنية بين 
أوسـاط المواطنـين البريطانيـين، ويبـدو أن الذيـن 
يحرّضـون على الكراهيـة ضد المسـلمين يتجاهلون 

عمداً دورهم ووضعهم في بريطانيا».

ودعا مـراد الحكومة البريطانية وقوات الشـرطة 
إلى «التعامل بجدية أكثر مع مشـكلة العنف المتنامي 
ضـد المسـلمين والتحـرش بالمسـلمات»، مضيفـاً أن 
المجلس الاسـلامي البريطاني وفروعه البالغ عددها 
500 منظمـة «يعملـون بجد لمكافحة الجهـل والتحيز 
ضـد المسـلمين فـي بريطانيـا وليـس فقـط مـن قبل 
جماعـات اليمـين المتطـرف، ولكن من أطـراف داخل 

مجتمعنا أيضاً».
واضـاف «نـادراً مـا يتـم الإعتـراف أن الغالبيـة 
العظمـى مـن المسـلمين البريطانيـين وقفـت بحـزم 
ضـد كل أشـكال التطـرف، والأدلـة التـي تشـير إلى 
ارتفـاع التهديـد مـن اليمـين المتطـرف يبـدو أنـه تم 
المعـارك  بمواصلـة  الرغبـة  مـن  انطلاقـاً  تجاهلهـا 

الأيديولوجية».
وشدد الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني 
علـى أن الحكومة والشـرطة والسـلطات المحلية في 
بريطانيـا «بحاجـة للعمـل معـاً، فضلاً عـن الأديان 
الاعـلام،  ووسـائل  العرقيـة  والجاليـات  الأخـرى 

لضمان نزع جذور الكراهية أينما وقعت».

منظمة اسلامية تدعو للتعامل
بجدية مع «الإسلاموفوبيا» في بريطانيا

بعد تعرض مسلمات للمضايقة
■ كريمسـك (روسـيا) ـ ا ف ب: واصلـت 
اجهزة الاغاثة الاثنين عمليات ازالة الانقاض 
فـي كريمسـك بجنـوب غـرب روسـيا بعـد 
الفيضانـات الجارفـة التي اسـفرت عن 171 
قتيلا، وسـط غضب السكان تجاه السلطات 
بالرغـم من اعـلان فلاديميـر بوتـين الحداد 

الوطني.
وفقـد اكثر من 25 الف شـخص ممتلكاتهم 
كليـا او جزئيـا فـي هـذه البلدة بعـد هطول 
امطـار غزيـرة ليل الجمعة السـبت تسـببت 
بفيضانات طاولت ايضـا منتجع جيلانجيك 
ومينـاء نوفوروسـيك المجـاور، اكبـر مرفـأ 

روسي على البحر الاسود. 
وشـارك حوالـي ثلاثـة الاف رجـل انقاذ 
وخبير من الوزارة الروسية للحالات الطارئة 
في عمليات الانقـاذ في المناطق المنكوبة التي 
مـا زالت بعـض انحائها مغمـورة بالمياه بعد 
هذه «الكارثة غير المسـبوقة» بحسـب حاكم 

منطقة كراسنودار الكسندر تكاتشيف. 
وبـدأ دفـن الضحايـا الاثنين في عشـرين 
جنـازة فـي كريمسـك في يـوم حـداد وطني 
اعلنـه الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين 
تكريمـا لذكرى ضحايـا الكارثـة ولكن ايضا 
تكريما لذكرى 14 حاجا ارثوذكسـيا روسـيا 
قتلـوا في حـادث سـير لحافلة فـي اوكرانيا 
السـبت.  وتم تنكيـس الاعـلام فـوق قصـر 

بينمـا  الرسـمية،  الابنيـة  وفـوق  الكرملـن 
الغـت القنـوات التلفزيونية برامـج الترفيه 

والاعلانات. 
ديمتـري  الـوزراء  رئيـس  الغـى  كمـا 
مدفيديف لقاء كان مقررا في سوتشـي حول 
الالعاب الاولمبية الشـتوية في 2014 في هذه 
المدينـة السـاحلية الواقعة ايضا فـي منطقة 
كراسـنودار، من اجل تـرؤس اجتماع خاص 

بالكارثة. 
تاكيدهـا  الروسـية  السـلطات  وجـددت 
الامطـار  سـببها  الفيضانـات  ان  الاثنـين 

الغزيرة، مستبعدة العامل التكنولوجي. 
الفيضانـات  ان  علـى  السـكان  ويصـر 
نجمـت عـن اطـلاق الميـاه المخزنـة فـي سـد 
نبردايفسكوي الواقعة قبل كريمسك. ويلوم 
الكثير من السـكان السلطات بانها لم تنبههم 

باحتمال وقوع فيضان. 
واعتبر وزيـر الحالات الطارئـة فلاديمير 
بوتشكوف الاثنين ان جهاز الانذار «لم يعمل 
بشـكل جيد» مشـيرا الـى «اخطاء» بحسـب 

وكالة الانباء ريا نوفوستي. 
وفي حدث نادر، اجمعت الصحف الموالية 
للحكومـة وصحـف المعارضـة علـى انتقـاد 

السلطات المحلية. 
مـن  المقربـة  ازفسـتيا  صحيفـة  وكتبـت 
الكرملن «كارثة كريمسـك (...) هي خير مثال 

لما يمكن ان يؤدي اليه الاهمال». 
واشارت صحيفة فيدوموستي الاكترونية 
الاقتصاديـة الى ان السـلطات كانـت مدركة 
لخطـر الفيضانات في المنطقة بما انها سـبق 
ان واجهـت فيضانـات في 2002 تسـببت في 

مقتل 200 شخص. 
واوضحت الصحيفـة ان الكارثة «اظهرت 
نفس اخطاء السلطات في حماية السكان من 
الكـوارث الطبيعية ومـن العصابات» منددة 
المسـؤولين  ولامسـؤولية»  كفـاءة  ب»عـدم 

السياسيين. 
ومن جهتها عنونت صحيفة كوسمولسكيا 
برافدا المقربة من الحكومة «لماذا كل هذا العدد 
من القتلـى»، بينما تحصرت موسكوفسـكي 
كومسومولتس «كان يمكن ان نتنبأ ونتفادى 

كارثة كريمسك». 
اي  سـكان  ان  اكثـر  «المخيـف  وتابعـت 
مدينـة اخرى كبيرة او صغيرة في اي منطقة 
+تواجـه مشـاكل+ يمكـن ان تعيـش وضعا 
مشـابها».  ووصف حاكم منطقة كراسنودار 
بانهـا  الفيضانـات  تكاتشـيف  الكسـندر 

«مفاجأة كبيرة». 
واضـاف فـي لقـاء مـع صحيفة ازفسـتيا 
«انها كارثة تشبه الزلزال... ما الذي بامكاننا 
فعلـه؟ الانسـان لا يمكنه فعل شـيء في مثل 

هذه الحالات». 

حداد في روسيا وسط غضب السكان بعد الفيضانات المدمرة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

الدولـة  هـي  اليمـن  أنّ  إسـرائيليّة  دراسـة  رأت 
العربيّة الوحيدة التي وصل إليها ما يُسـمى بالربيع 
العربـيّ، على الرغم من أنّها خاضـت الحرب الأهليّة 
لسـنوات طويلـة، مشـيرةً إلـى أنّ مغـادرة الرئيس 
السـابق علـي عبـد اللـه صالـح الدولـة لم تُحسّـن 
الأوضـاع في الدولـة، لا بل زادتها تعقيـدًا، كما أنّ ما 
يُسمى بالثورة اليمنيّة، على حد قول الباحث يوئيل 
غوجانسكي، من معهد دراسات الأمن القوميّ، التابع 
لجامعـة تـل أبيـب، لم تُقـو الدولـة، لا بـل زادت من 
إمكانية تفككها، مؤكدًا على أنّها، أيْ الثورة، أدّت إلى 
ازدياد تأثير تنظيم القاعدة والجمهوريّة الإسـلاميّة 

في إيران باليمن.
وتابـع أنّ الثورة دفعت طهـران إلى زيادة تدخلها 
السياسـيّ والعسـكريّ لـدى قـوى معارضـة، وفـي 
مقدمتهـم الحوثيـين، الذيـن ينتمـون إلـى الطائفـة 
الشـيعيّة، علـى حـد قولـه، ولكـنّ طهران، بحسـب 
الدراسـة لـم تكتـف بذلـك، بـل أنّ ضعـف السـلطة 
المركزيّـة دفعتهـا إلـى دعـم قـوى أخـرى فـي الحلبة 
اليمينيّـة الداخليّة، بما في ذلـك (الحراك الجنوبيّ)، 
الذي يُطالب بالانفصال عن الشـمال، والذين تتهمهم 
السـعوديّة بأنّهـم يعملـون بالتنسـيق والتعاون مع 

تنظيم القاعدة.
 وبـرأي الباحث، فإنّ الهدف الرئيسـيّ لإيران هو 
زعزعة وضعضعة السـلطة المركزيّة ومنعها من بسط 
نفوذهـا علـى كامل الأراضـي اليمنيّة. وقـال الباحث 
أيضًـا إنّ الحوثيـين يحصلون على حصة الأسـد من 
المسـاعدات الإيرانيّـة، بما فـي ذلك التدريـب من قبل 
قـوة (القدس) التابعة للحرس الثوريّ الإيرانيّ، كما 
أنّ هناك معلومات تُشـير إلى مشـاركة حزب الله في 
التدريبات، لافتًا إلى أنّ الأسـلحة التي تُقدمها طهران 
ليسـت متطـورة مقارنـة مع الأسـلحة الموجـودة في 
اليمـن، ولكنّها تفسـح أمامهـا المجال لتثبيـت تأثريها 
السياسـيّ والحصول على مكاسـب، علـى حد تعبير 
الدراسـة، كمـا أنّ إصرار طهران على تزويد الشـيعة 
بالأسـلحة يؤكـد لـكل من فـي رأسـه عينان علـى أنّ 
الإيرانيين يعتبرون الثورة الشـيعيّة في اليمن مهمة 

جدًا لتصدير الثورة الإسلاميّة لليمن.
 ومن ناحية أخرى للمس باستقرار المملكة العربيّة 
السـعوديّة، التـي تُعتبـر مـن ألـد أعـداء طهـران في 
المنطقـة. ولفتت الدراسـة إلى أنّ المتمردين اسـتغلوا 
الثـورة التـي اندلعت في كانـون الثانـي (يناير) من 
العام 2011 للسـيطرة على مناطق أخـرى من الدولة 
مثل منطقة سـعدة، ومناطق أخرى شاسـعة متاخمة 
للحدود مع السعوديّة، مؤكدة في الوقت ذاته على أنّ 
المتمردين، الذيـن كانوا يُطالبون بالانفصال بسـبب 
التمييـز ضدّهم من منطلقـات دينيّـة وأيديولوجية، 
تحولـوا مع مـرور الزمن إلـى جيش عصابـات منظم 
وكلاسيكي(غريلا)، والذي يستغل الجبال في شمال 
اليمـن، وترى إيران أهمية بالغة في التدخل وتأجيج 
الأزمـة لتوجيه رسـالة إلـى العربيّة السـعوديّة بأنّ 

أمنها واستقرارها لن يبقيا إلى الأبد.
وفـي المقابل، تخشـى السـعوديّة من ازديـاد تأثر 
إيران على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وفي اليمن 
بشـكل خـاص، والتـي تعتبرهـا الخصـم الرئيسـيّ 
والمركـزيّ لها في المنطقة، وشـددت الدراسـة على أنّ 
إيران تريد من وراء هذا التدخل توجيه رسالة حادة 
كالمـوس للجميـع بأنّه بدونهـا لا يُمكـن التوصل إلى 
حلـول سياسـيّة، وبالتالي فـإنّ المتمردين يُشـكّلون 
بالنسـبة لإيـران مصدر إزعاج للسـعودية، كمـا أنّها 
السـعوديين  لاسـتفزاز  الحاجـة  ونقـت  تسـتغلهم 

عسكريًا.
فـي المقابل، قالت الدراسـة إنّ تنظيـم القاعدة في 
شـبيه جزيـرة العـرب، اسـتغل هـو الأخـر الفوضى 
العارمة في اليمن، وتمكن من توسـيع سـيطرته على 
مناطق أخرى في الدولـة، لافتةً إلى أنّ قوات (أنصار 
الشـريعة)، الذ1يـن ينتمـون إلى القاعدة هـم الذين 
يديرون شـؤون المناطق التي لا تصـل إليها الحكومة 
المركزيّة، ورويدًا رويدًا تحوّل نشاط هذا التنظيم إلى 

تمرد عسكريّ ضدّ الحكومة المركزيّة.
وأضافـت أنّ الرئيـس اليمنـيّ الجديـد، عبـد ربه 
منصور هـادي، يقوم بقتـل تنظيم القاعـدة لتوصله 
إلـى فهم بأنّ التنظيم بات يُشـكّل خطـرًا حقيقيًا على 
وحدة التراب اليمنيّ، وبالمقابل بهدف الحصول على 
شـرعية لحكمه وعلى دعم مالـيّ من الغرب ومن دول 
الخليج، وفعلاً منذ أنّ باشـر بعمله أجج الاقتتال ضدّ 
تنظيـم القاعـدة، وحقـق انتصارات لا بـأس بها. كما 

أنّ التنسـيق والتعاون في المجال الاسـتخباراتي بين 
اليمن وواشنطن أزداد بشكل كبير منذ تولي الرئيس 
الجديـد منصبه، وهـذا الأمر أدى إلـى تصفية العديد 

من المطلوبين، بواسطة الطائرات بدون طيار.
وقالـت الدراسـة أيضًـا إنّ المسـاعدات الأمريكيّـة 
لليمـن ارتفعت كثيرًا بهدف حث الرئيس الجديد على 
رفع وتيرة الاقتتال مع تنظيم القاعدة، ولكنّ الدراسة 
استدركت قائلةً إنّه كان يجب على واشنطن اشتراط 
زيادة المعونات بعدم تحويل قسم منها أوْ جميعها إلى 
الوحدات العسـكريّة التي تعمل ضدّ النظام المركزيّ، 
كما أنّ التجارب السـابقة في تدريـب الجيش اليمنيّ 
من قبل الأمريكيين أثبت فشـله، لأنّ الجنود استغلوا 

هذه التدريبات للتقدم بشكل شخصي لا أكثر.
كما لفتت الدراسـة إلى أنّه يجب على دول الخليج 
المسـاعدات  تقـديم  باشـتراط  ة  المتحـدّ والولايـات 
للحكومـة بأنْ تلتـزم الأخيرة بالمحافظة على أبسـط 
قواعـد حقوق الإنسـان، والتأكـد بأنّ اليمـن في هذا 

المجال يسير إلى الأمام ولا يعود إلى الخلف. 
ولفتـت الدراسـة أيضًا إلـى أنّ مقياس واشـنطن 
بالنسـبة لنجـاح سياسـتها فـي اليمن يتعلـق بعدد 
أعضـاء تنظيـم القاعـدة التـي تمكنـت من قتلهـم أوْ 
اعتقالهـم، وبسـبب انهيار الحكم المركـزيّ في الدولة 
في المناطق النائية فإنّـه عمليًا تزداد قوة التنظيمات 
الجديـدة التـي ترفـض الحكـم المركـزيّ، وبالتالـي 
فـإنّ الاغتيالات الأمريكيّـة غير كافيـة، ويتحتّم على 
أمريكا، بحسـب الباحـث، أنْ تقوم بخطـوات أخرى 

لمحاربة هذا التهديد الإستراتيجيّ. 
وقالت الدراسـة أيضًا إنّ الرئيس هادي شريك في 
الحرب ضدّ القاعدة ويُحاول تخفيف تأثير إيران في 
بلاده، وعليه أنْ يبقى ملتزمًا بهذه السياسة للحفاظ 
على المعونات، ولكن بالمقابل عليه أنْ ينتهج سياسـة 
حـذرة فـي التعامل مع قبيلـة الرئيس السـابق، ومع 
مؤيـدي صالح في الجيش والقـوات الخاصّة، لكي لا 
ينتابهم الشـعور بأنّ تأثريهم بات في خطر، ولكن ما 

يزيد الأمور تعقيدًا في هذا البلد.
وأضاف الباحـث، هو أنّ الكثيرين ليسـوا راضين 
عن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع صالح، مشـددة 
على أنّ صالح ما زال يلعب دورًا مركزيًا في السياسة 
الداخليّـة والخارجيّـة لليمـن بفضـل المؤيديـن لـه 
فـي الحـزب الحاكـم وفـي الجيـش، خصوصًـا وأنّ 

الإصلاحـات التي اتفق عليها لم تخرج حتى الآن إلى 
حيّز التنفيذ.

 وخلصت الدراسـة إلـى القول إنّ الأشـهر القليلة 
القادمـة سـتكون مصيريّـة بالنسـبة لليمـن، عندمـا 
سـنعرف في ما إذا تمكن الإسـلاميون من السـيطرة 

علـى ميـدان التغييـر فـي العاصمـة صنعـاء، وكيف 
سـيجري الحوار الوطنـيّ، الذي يهدف إلـى صياغة 
دسـتور جديـد، مهما تكـون النتائـج، أردف الباحث 
غوجانسـيكي، فـإنّ القـوى الفاعلـة علـى السـاحة 
اليمنيّـة لها أجندات خاصّة بها، الأمر الذي يدفع هذه 

القوى إلى الاسـتعانة بقوى خارجيّة بهدف تحسـين 
وضعها فـي الداخل، الأمـر الذي سـيُحوّل اليمن إلى 
حلبة صراع أخرى، مهمة جدًا، بسـبب موقعها الجيو 
سياسـيّ، بين إيـران والقاعدة من جهـة وبين الغرب 

ودول الخليج من الجهة الثانيّة، على حد تعبيره.

الثورة اليمنيّة زادت إمكانية تفكك الدولة وكثفت التهديدات للسعودية

دراسة: اليمن تحوّل إلى منطقة صراع بين القاعدة وإيران والغرب
ودول الخليج بسبب موقعه الجيو سياسيّ الحساس

متظاهرون يمنيون يطالبون بحل قضية الجنوب في صنعاء امس

مجلس الشعب المصري يتأهب لاستئناف الانعقاد اليوم
وسط توقعات باستمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية

القاهرة ـ من ادموند بلير 
وباتريك ور:

مجلـس  رئيـس  الكتاتنـي  سـعد  قـال   
الشـعب إن المجلس سينعقد اليوم الثلاثاء 
ممـا قـد يـؤدي إلـى أزمة مـع الجيـش بعد 
أن تحـدى الرئيـس الجديـد محمد مرسـي 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة من خلال 
إلغـاء قـرار حـل مجلـس الشـعب والـذي 

أصدره الشهر الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسط عن 
الكتاتني قوله الإثنين إن المجلس سـينعقد 
اعتبـارا من ظهـر الثلاثاء مما يعنـي إلغاء 
الشـهر  بحلـه  العسـكري  المجلـس  قـرار 

الماضي.
بهـا  قـام  التـي  الخطـوة  هـذه  وتهـدد 
مرسـي بموجب قرار صـدر امس الاحد بعد 
نحو أسـبوع من توليه منصبه بأن تواجه 
مصـر المزيد مـن الغموض السياسـي الذي 
مـن المرجح أن يؤثـر على الاقتصـاد الهش 
ويقضي على آمال الكثيرين الذين يتطلعون 
للهدوء بعد 17 شـهرا من الاضطرابات منذ 
الإطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبارك 

في انتفاضة شعبية.
لكن في مؤشر على أن العلاقات لم تنهر 
بين مرسـي والجيش تجاذب رئيس البلاد 
ورئيس المجلس العسكري أطراف الحديث 
في مناسـبة نقلها التلفزيـون صباح امس. 
وسـلم المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
الذي كان يدير شـؤون مصـر منذ الإطاحة 
بمبـارك بعد الانتفاضة الشـعبية السـلطة 
إلى مرسـي يـوم 30 يونيـو حزيـران لكنه 
سـعى إلـى تقليـص سـلطاته قبيـل توليه 
السـلطة بعد جولة الإعادة في الانتخابات 

الرئاسـية والتي أجريت في 16 و17 يونيو 
حزيـران. وحل مجلـس الشـعب واحتفظ 

لنفسه بحق التشريع.
لكـن فـي خطـوة فاجـأت قـادة المجلس 
العسـكري فيما يبدو قال مرسـي امس إنه 
يطلـب من البرلمـان العودة وإنه سـتجرى 
انتخابـات بمجرد وضع دسـتور جديد مما 
يعني أن مجلس الشـعب الحالي لن يقضي 
فترتـه الكاملـة وهي أربـع سـنوات. وهذا 
الخلاف جزء من صراع على السلطة أوسع 
نطاقا من الممكن أن يسـتغرق سنوات يدور 
بـين الإسـلاميين الذيـن كانـوا يتعرضون 
للقمع لسـنوات طويلة وبين قـادة الجيش 
الذين يديرون شـؤون البـلاد منذ نحو 60 
عاما ومؤسسـة ما زالت مليئة بالمسـؤولين 

الذين عملوا في عهد مبارك.
لكن الأثر الفوري لهذا القرار ربما يجعل 
مـن الصعـب أكثـر علـى الرئيـس تحقيـق 
الاسـتقرار في الاقتصاد الذي يتجه سريعا 
نحو أزمة في ميـزان المدفوعات والميزانية. 
لقـرار  المصريـة  البورصـة  فعـل  رد  وكان 
أمس هو الهبوط خمسـة فـي المئة في بداية 

التعاملات.
صـدر  فـي  الأخبـار  صحيفـة  وقالـت 
لتلخـص  مبكـرة»  «مواجهـة  صفحاتهـا 
بذلك قرارا من شـأنه إنهاء فتـرة التصالح 
القصيـرة مـع المجلس العسـكري برئاسـة 

المشير محمد حسين طنطاوي.
لكن لم يظهر مرسي او طنطاوي مؤشرا 
على الخـلاف امـس عندما حضـر الرئيس 
الكليـات  لإحـدى  جديـدة  دفعـة  تخريـج 
وطنطـاوي  مرسـي  وتبـادل  العسـكرية. 
اللـذان كانا متجاوريـن حديثا باسـما كما 

أظهرت اللقطات التلفزيونية.
وفي مؤشر محتمل على أن قادة الجيش 

لـن يعارضوا مرسـي صراحة قالـت وكالة 
أنبـاء الشـرق الاوسـط أن حـرس مجلس 
الشعب سـمحوا لبعض الأعضاء بالعودة 
إلـى المبنى بعد منعهم من دخوله عندما أمر 

الجيش بحل المجلس.
وقـال محللـون إن قـرار مرسـي بالأمر 
الممكـن  مـن  مبكـرة  انتخابـات  بإجـراء 
ان يكـون حـلا وسـطا لانـه يعتـرف بـأن 
انتخابـات المجلس انتهكـت بعض القواعد 

القانونية.
لكن حتى إذا لم يسع الجيش إلى صراع 
مفتـوح فمن الممكـن ان يكون مرسـي يضع 
نفسـه في مسـار تصادمـي مـع الليبراليين 
وساسـة آخريـن والقضـاء. وقـال حافـظ 
أبو سـعدة على تويتر وهو نشـط حقوقي 
مصـري «القـرار انقلاب على دولة سـيادة 
لأن  سـحبه  الرئيـس  وأنصـح  القانـون 
القانـون  احتـرام  علـى  أقسـم  الرئيـس 
والدسـتور. وهـذا القـرار تحـدي لقانـون 

الدستورية.»
وكتبت صحيفة المصري اليوم «الرئيس 
يلغـي قـرار المشـير» فـي حـين أن صحيفة 
المـال الاقتصاديـة اليومية كتبـت في صدر 

صفحاتها «إلى ثكناتكم.»
العسـكري  المجلـس  أعضـاء  واجتمـع 
امس لبحث قرار مرسـي لكنهم لم يصدروا 
بيانا. واجتمعت المحكمة الدستورية العليا 
التي أصـدرت في 14 يونيـو حزيران قرارا 
ببطـلان قانـون الانتخابات اليـوم لبحث 

هذه الخطوة.
وقالت في بيان إن المحكمة «ليست طرفا 
فـي أي صراع سياسـي... ولا شـأن لها بما 
تتخـذه هـذه القوى مـن مواقـف أو تتبناه 

من آراء.» 
حـدود  تظـل  «إنمـا  البيـان  وأضـاف 

نطاق مهمتها المقدسـة هـي حماية نصوص 
الدسـتور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك 

لها.»
وقـال فاروق سـلطان الـذي كان يرأس 
المحكمـة عندما أصدرت هـذا الحكم إن قرار 
مرسي لا سـند قانوني له. وأشرف سلطان 
على أداء مرسـي اليمين الدسـتورية في 30 
يونيو حزيران قبل انتهاء فترته في رئاسة 

المحكمة.
لكن رغم أن بعض المسؤولين في جماعة 
الاخـوان المسـلمين التـي كان ينتمـي إليها 
مرسـي أشـاروا إلى أنهـم فسـروا القواعد 
الحاليـة المؤقتـة علـى أنها تعطـي الرئيس 
السـلطة القانونيـة لإعـادة البرلمـان فـإن 
محللين توقعوا من الرئيس أن يسلك طريقا 

أكثر حرصا لتجنب الصدام المباشر.
ولم يعـد أمام المجلس العسـكري مجال 
كبيـر للمناورة مـن الناحية الرسـمية بعد 
نقل السـلطات الرئاسـية إلى مرسـي لذلك 
فـإن هـذه الأزمـة ربما تسـتمر فـي صورة 

سجال طويل داخل المحاكم.
وقالت هبـة مورايف من هيومن رايتس 
ووتش «لسـت متأكدة من أن هـذا الصراع 
علـى السـلطة الـذي تجلـى على السـاحة 
القانونيـة -والـذي يزيـد مـن الغمـوض 
العـام  ونصـف  العـام  لفتـرة  القانونـي 
الماضية- امر صحي سـواء بالنسبة لنا او 

لسيادة القانون.»
لكن مرسـي فـي وضع لم يكـن متصورا 
قبل عام ونصف العام عندما كانت الجماعة 
محظـورة وكان مبـارك يلاحـق أعضاءهـا 
حتـى وإن كان الجيش قد جرد الرئيس من 
بعض السلطات التي كان يتمتع بها مبارك 
مثل كونـه القائد الأعلى للقوات المسـلحة. 
وفـي أحـد أبـرز الاجتماعات التـي يعقدها 

مرسـي منذ توليه الرئاسـة التقى الرئيس 
بوليام بيرنـز نائب الرئيـس الأمريكي في 
القصر الرئاسـي أمس مما يشير إلى وجود 
علاقات جديدة بين واشـنطن والإسلاميين 

الذين ظهروا على الساحة بالمنطقة.
وتعهد بيرنز بأن الولايات المتحدة التي 
تمنـح القوات المسـلحة المصريـة 1.3 مليار 
دولار سـنويا مـن المسـاعدات العسـكرية 
ستدعم الاقتصاد المصري. وفر المستثمرون 
خـلال  السـياحة  وتراجعـت  مصـر  مـن 
الاضطرابـات التي اسـتمرت منـذ الإطاحة 
بمبارك. كمـا تراجـع الاحتياطـي الاجنبي 
إلى نحو 15.5 مليار دولار أي أقل من نصف 
المستوى قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة 
لمبـارك واضطرت الحكومة لدفـع فائدة في 
خانـة العشـرات لتمويـل نفقاتهـا وهو ما 

ينظر له على أنه غير قابل للاستمرار.
بلغـت  «لقـد  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
الأحـوال المالية المحلية مرحلة حرجة حيث 
لم يعد بالإمكان على الإطلاق الاعتماد على 
السـوق.» ومما يزيـد من الصـورة المبهمة 
التـي تثيـر قلق المسـتثمرين فإن السـجال 
وبعـد  يبـدو.  فيمـا  سيسـتمر  القانونـي 
قـرار حل البرلمـان وحل جمعية تأسيسـية 
لصياغة الدسـتور شـكلها مجلس الشـعب 
فـإن هنـاك طعونـا مقدمـة ضـد الجمعيـة 
التأسيسـية الثانيـة ممـا قد يعيـق عملها. 
وإلـى جانـب مواجهـة تدقيق مـن المحكمة 
الدسـتورية العليا فإن قرار مرسـي بعودة 
البرلمـان ربمـا يطعـن عليـه خصومـه أمام 
المحاكـم. وقال أبـو العز الحريـري المحامي 
والعضـو الليبرالـي فـي البرلمـان لرويترز 
إنه سـيقيم دعـوى اليـوم. وكان الحريري 
مرشـحا رئاسـيا خرج من سـباق الرئاسة 

في الجولة الأولى.  (رويترز)

القاهرة – «القدس العربي»:
قـررت محكمة جنايـات جنوب القاهرة برئاسـة المستشـار 
محمدرضا شـوكت تأجيل محاكمة جمال وعـلاء ومبارك نجلى 
الرئيس السـابق حسـني مبـارك و 7 متهمين آخريـن في قضية 
مخالفـات بيـع البنك الوطنـي المصري, إلى جلسـة 8 سـبتمبر 
المقبـل. وجـاء قـرار التأجيل لتمكين دفـاع المتهمين مـن الإطلاع 
على أوراق القضية والاسـتعداد للمرافعة, وبدء مناقشة شهود 

الإثبات.
كمـا قررت المحكمـة ضبط وإحضـار إثنين مـن المتهمين وهما 
أحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نظرا لتخلفهما 
عـن الحضـور والمثول أمـام المحكمة بجلسـة امس, وحبسـهما 
احتياطيـا علـى ذمة القضية, مع اسـتمرار الحبـس الاحتياطي 
للمتهمـين علاء وجمـال مبارك, وإدراج أسـماء جميـع المتهمين 

فـي القضية على قوائـم الممنوعين من السـفر وترقب الوصول. 
وكلفـت المحكمـة النيابـة العامـة بتقديم صـورة منسـوخة من 
التحقيقـات التكميليـة في القضيـة والمتعلقة باشـتراك متهمين 

آخرين في إرتكاب جرائم متعلقة بالقضية.
ونفـى كلا مـن جمـال وعـلاء مبارك نجـلا الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك، الاتهامات التـي وجهتها إليهمـا النيابة العامة 
حـلال الجلسـة. ويواجـه المتهمـون اتهامـات بالحصـول على 
مبالـغ مالية بغير حـق ببيع البنك الوطنى المصـرى بإجمالي 2 
مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، والاستحواذ على أسهم 

البنك فى البورصة.
كمـا يواجهـون تهـم الإخـلال بالالتـزام فـى الشـفافية فـى 
المعلومـات، والإخـلال بمبـدأ المسـاواة، وأكـد قـرار الإحالة أن 
المتهمـين فـى غضـون عامـى 2006 و2007، حصلا، بـدون وجه 

حق، على منفعة من أعمال وظيفتهما.

تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك
في قضية التربح الى 8 سبتمبر

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: كشـف قائد عسـكري مصـري، ليل 
ع  أمـس الأحد، عن أن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة كان يتوقَّ

الصدام مع الرئيس المنتخب.
وقال عضـو المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية اللواء 
ممـدوح شـاهين، فـي مداخلة هاتفيـة مـع فضائيـة (التحرير) 
المصرية مسـاء اليوم، ''كنا نتوقع الصدام بـين الرئيس المنتخب 
والجيش وسلطته التشريعية والقضاء، ولكنه (الصدام) جاء 

مبكراً على غير المتوقع».
وكان المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية عقد اجتماعاً 

طارئـاً لبحث تداعيات قرار جمهوري أصـدره الرئيس المصري 
محمد مرسـي قضـى «بسـحب القرار رقـم /350/ بحـل مجلس 
ر عـودة المجلـس المنتخـب لممارسـة  الشـعب (البرلمـان)، وقـرَّ

اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري».
وجـاء قـرار الرئيس المصـري برغـم حُكم قضائـي أصدرته 
المحكمة الدسـتورية العُليا، خلال شهر يونيو/حزيران الفائت، 
«بعدم دسـتورية قانـون انتخابات مجلس الشـعب، ما يترتب 
عليـه زوال وجـوده بقـوة القانون اعتبـاراً مـن التاريخ الذي 

صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».

■ القاهـرة - ا ف ب: دخلـت المحكمـة الدسـتورية العليـا فـي 
مواجهـة مفتوحـة مـع الرئيـس المصري محمد مرسـي غـداة قراره 
اسـتعادة مجلـس الشـعب لصلاحياته واكـدت ان قرارهـا ببطلان 
الانتخابات التشـريعية وباعتبار المجلس منحلا «ملزم لكافة جهات 

الدولة».
وفيما دعا رئيس مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، 
سعد الكتاتني المجلس الى استئناف جلساته الثلاثاء، اكدت المحكمة 
الدسـتورية انها ستنظر على نحو عاجل دعاوى قدمت اليها تطالب 
«بوقف تنفيذ» قرار الرئيس المصري بالغاء قرار المجلس العسـكري 

بحل مجلس الشعب واستعادة الاخير سلطاته التشريعية. 
وقالـت المحكمـة فـي بيان اصدرتـه عقـب اجتماع طـارئ عقدته 
لدراسـة قرار مرسـي ان «عـددا من ذوى الشـأن وأصحـاب الصفة 
اقاموا الاثنين منازعات» أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسـي باسـتعادة 
مجلـس الشـعب لسـلطاته التشـريعية وانهـا «سـتفصل» في هذه 

المنازعات تطبيقا للقانون. 
وشـددت المحكمة فـي بيانهـا علـى ان «أحكامها وكافـة قراراتها 
نهائيـة وغيـر قابلة للطعـن بحكـم القانـون وأن هذه الأحـكام فى 
الدعـاوى الدسـتورية وقراراتها بالتفسـير ملزمة لجميع سـلطات 

الدولة وللكافة». 
واضافـت «انها ماضيـة فى مباشـرة اختصاصاتهـا التى عقدها 
الدسـتور لهـا وفـى مقدمتهـا أنهـا تتولـى ـ دون غيرهـا ـ الرقابـة 

القضائية على دستورية القوانين واللوائح». 
وقالـت المحكمـة فـي بيانهـا انهـا «كمـا سـبق أن فعلـت مـرارا، 
ليسـت طرفا فى أى صراع سياسـى مما عسـاه أن يثـور بين القوى 
السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه 
من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص 

الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها». 
واوضحت المحكمة ان عددا من الشـخصيات السياسـية تقدمت 
لها الاثنين بدعاوى طالبت فيها «بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار 
رئيس الجمهورية (باسـتعادة ابرلمان لصلاحياتـه) وفى الموضوع 
بالاسـتمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا» بحل مجلس 

الشعب. 
واكـدت المحكمة «انـه إعمالا لحكم المادة (50) مـن قانون المحكمة 

الدسـتورية العليـا تفصـل المحكمـة دون غيرها فى كافـة المنازعات 
المتعلقـة بتنفيـذ الأحـكام والقـرارات الصـادرة منهـا، وانـه نفاذا 
للقانون سـتنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو 

المقرر قانونا.» 
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية ان المحكمة ستنظر 

في هذه الدعاوى الثلاثاء. 
واعتبـرت الصحـف المصريـة الاثنـين ان الرئيس محمد مرسـي 
تحدى الجيش بقراره اعادة البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون 
والـذي حلـه المجلس العسـكري منتصف الشـهر الماضي ليسـتعيد 

سلطة التشريع في البلاد. 
واصدر مرسي بشكل مفاجئ الاحد، بعد اسبوع من قيام المجلس 
العسـكري بتسليمه السلطة التنفيذية، مرسوما يقضي بالغاء قرار 
الجيـش بحـل مجلس الشـعب ودعا مجلس الشـعب الى ممارسـة 

صلاحياته التشريعية مجددا. 
ويقضي قرار مرسي بتنظيم انتخابات بعد 60 يوما من الاستفتاء 
على الدستور الجديد للبلاد الذي لم تتم صياغته بعد ووضع قانون 

جديد للانتخابات التشريعية. 
وعقـد المجلـس العسـكري اجتماعـا طارئا مسـاء الاحـد لبحث 

تداعيات قرار اعادة البرلمان ولكنه لم يصدر عنه اي موقف بعده. 
وكتبـت صحيفـة الوطن المسـتقلة الاثنين في عنوانها الرئيسـي 
فقالـت  التحريـر  صحيفـة  امـا  ملـك».  كـش  للعسـكري:  «مرسـي 
«مرسـي يعزم العسـكري» واعتبرت ان «الرئيس يتحدى» المحكمة 

الدستورية العليا. 
واعتبـرت صحيفـة الوفد الناطقة باسـم حزب الوفـد الليبرالي 
ان «الرئيس يغتـال دولة القانون». ورأت بعدض الصحف في قرار 

مرسي «زلزالا سياسيا». 
واثـار قرار مرسـي جدلا واسـعا بين القـوى السياسـية ورجال 

القانون. 
وقـال رئيـس حـزب التجمع اليسـاري رفعـت السـعيد «في بلد 

ديموقراطي، الرئيس لا يمكن الا يحترم القضاء». 
وتابع السـعيد في تصريحات للتفزيون المصري «سـواء اراد ام 
لا يتعين على مرسـي احترام احكام القضـاء» مؤكدا ان عدة احزاب 

«ستقاطع جلسات المجلس». 

القاهرة  -  من محمد عبد اللاه:
 تباينـت ردود فعل المصريين على قرار أصدره الأحد 
الرئيـس محمد مرسـي بإعـادة البرلمـان المنتخب الذي 

حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي.
وكان المجلـس العسـكري يديـر شـؤون البلاد حين 
أصـدر قراره بحل المجلس تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة 
الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية مـواد فـي قانون 
انتخابات المجلس النيابي. ورفض قضاة وسياسـيون 
القـرار بينمـا رحـب بـه آخـرون وقـال رئيـس مجلس 
الشـعب محمـد سـعد الكتاتنـي إن المجلـس سـيعاود 

اجتماعاته خلال الساعات المقبلة.
وقال المستشـار طارق شـبل رئيس هيئـة المفوضين 
بالمحكمـة الدسـتورية العليـا لرويتـرز «قـرار الرئيس 
مرسـي يعتبر التفافا على تنفيذ الحكـم... القرار يعتبر 
عقبـة مـن عقبات تنفيذ الحكـم بينما الحكـم ملزم لكافة 
سـلطات الدولة.» وأضاف «مجلس الشـعب لا يجوز له 
الانعقـاد بناء على قـرار رئيس الجمهوريـة وإذا انعقد 
وأصـدر قوانـين أو اتخذ قرارات فهي مخالفة للدسـتور 

ويجوز الطعن عليها.»
وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا قبل يومين من 
جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي أجريت يومي 
16 و17 يونيـو حزيـران. وبعـد يـوم من صـدور الحكم 

أصدر المجلس العسكري قرار حل مجلس الشعب.
وبينما كانت لجـان الانتخاب تغلـق أبوابها يوم 17 
يونيو حزيران أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا 
مكملا اختص فيه نفسه -دون رئيس الدولة- بشؤون 
الجيـش واسـترد سـلطة التشـريع التـي كان سـلمها 

للمجلس النيابي بعد انعقاده في يناير كانون الثاني.
وقـال المستشـار عبـد اللـه فتحـي وكيـل أول نادي 

قضاة مصـر لرويترز «الموقف جلـل ويصيب الدولة في 
شرعيتها ويهدم بنيان دولة القانون تماما.»

وأضـاف «لم يحدث مثـل ذلك في ظل أعتـى الأنظمة 
دكتاتوريـة.» وبـدأ مجلـس إدارة نـادي قضـاة مصـر 

اجتماعا طارئا لبحث قرار مرسي.
وقال المستشـار محمـود غنيم نائب رئيـس المحكمة 
العموميـة  الجمعيـة  إن  لرويتـرز  العليـا  الدسـتورية 
للمحكمة التي تضم قضاتها سـتعقد اجتماعا طارئا غدا 
الاثنين «لدراسـة القـرار وبحث الإجـراءات التي يمكن 
اتخاذها بصدده.» وكان مرسي أدي اليمين أمام المحكمة 
الدسـتورية العليـا مطلع الأسـبوع الماضي نـزولا على 
الإعلان الدسـتوري المكمل مما أوحى بالتزامه بالإعلان 
وبحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

لكـن الرئيـس الجديـد قـال فـي خطـاب فـي جامعة 
القاهـرة بعد قليل مـن أداء اليمـين إن الهيئات المنتخبة 
ديمقراطيا ستعود لأداء دورها. وكان يشير إلى مجلس 
الشعب الذي أدى الرؤساء السابقون في أغلبهم اليمين 

أمامه.
وقـال اللـواء سـيد هاشـم المدعـي العام العسـكري 
السـابق في تصريحات نشـرها موقع لصحيفة الأهرام 
البرلمـان يتعـارض مـع  علـى الإنترنـت «قـرار عـودة 

الشرعية الدستورية التي اعترف بها الرئيس.»
وأضـاف «كيف يعود البرلمان وبأي سـلطات بعد أن 

جاء الإعلان الدستوري المكمل.»
وكان المجلس العسـكري أصدر إعلانا دسـتوريا في 
مارس آذار بعد أن حل آخر برلمان انتخب في عهد مبارك 
وأوقف العمل بالدستور الذي مكن الرئيس السابق من 

حكم مصر لمدة 30 عاما.
وقـال السياسـي الإصلاحي البارز محمـد البرادعي 
في حسـابه على موقـع تويتر «القـرار التنفيذي بعودة 

البرلمان إهدار للسـلطة القضائيـة ويؤذن بدخول مصر 
في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات.»

وشغل البرادعي منصب المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لمدة 12 عاما وأعلن مؤخرا تشـكيل حزب 

الدستور وهو حزب ليبرالي يدعو لمدنية الدولة.
وقـال حمدين صباحي الذي جاء ثالثا في انتخابات 
الرئاسـة في حسـابه على تويتـر «قرار إعـادة البرلمان 
تعد على أحكام القضاء وإهدار لدولة سيادة القانون.» 
وينتمـي صباحـي الذي أسـس حـزب الكرامـة العربية 

للتيار الناصري.
لكن الكاتب والناشط علاء الأسواني قال في حسابه 
علـى موقع تويتـر «كيف يعترض البعـض على الإعلان 
الدسـتوري المكمـل ويتهمـون الرئيـس بالتواطـؤ مـع 
العسكر وقبول الإعلان وعندما يبدأ في انتزاع سلطاته 

من العسكر يغضبون منه.»
وقـال مصطفـى النجار رئيـس حزب العـدل وعضو 
مجلس الشعب في حسابه على تويتر «لا أتخيل ان فيه 
(هنـاك) ليبراليـة تطالب الجيش بالانقلاب العسـكري 

الآن.»
وقـال بيـان رئاسـي إن قـرار مرسـي يقضـي أيضـا 
بالدعـوة إلـى انتخابـات لاختيـار برلمان جديـد خلال 
60 يومـا من تاريخ موافقة الشـعب على دسـتور البلاد 

الجديد الذي بدأت جمعية تأسيسية في كتابته.
وقالـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط إن المجلـس 
العسـكري عقـد اجتماعـا طارئا برئاسـة المشـير محمد 
قـرار  تداعيـات  ومناقشـة  «لبحـث  طنطـاوي  حسـين 

الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب.»
التقدمـي  الوطنـي  التجمـع  حـزب  رئيـس  وقـال 
الوحدوي -وهو حزب يساري- لقناة الجزيرة مباشر 
مصر «القرار الذي اتخذه الدكتور مرسي قرار مستبد.»

وأضـاف «هذا القـرار لا يمكن لرئيس قبيلـة... (أن) 
يصدره.»

ويقـول معارضـو حـل مجلـس الشـعب إن المحكمـة 
الدسـتورية العليا قضت بعدم دسـتورية مواد تختص 
صلاحياتهـا  تجـاوزت  وإنهـا  المجلـس  أعضـاء  بثلـث 
القانونيـة حـين قالت في أسـباب الحكم إنـه «غير قائم 

بقوة القانون.»
وقـال الكتاتني «القرار (الذي أصدره مرسـي) يؤكد 

احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات.»
اختصاصاتـه  سـيمارس  المجلـس  أن  وأضـاف 
التشـريعية والرقابيـة فـور انعقاده «خلال السـاعات 

القادمة.»
وقال نادر بكار المتحدث باسـم حزب النور السـلفي 
الذي لـه ثاني أكبر كتلـة في مجلس الشـعب بعد حزب 
الحريـة والعدالـة «قرار الرئيـس هو وضـع للأمور في 
نصابهـا الطبيعي ورفـض واضح للإعلان الدسـتوري 

الباطل.»
وقـال حـزب الوسـط وهو حزب إسـلامي إنـه يؤيد 
قرار مرسي «بحسبان أن قرار حله كان مفتقدا للأساس 

الدستورى السليم بما يتعين سحبه.»
وأضاف «بعـودة البرلمان يتعـين تنفيذ حكم المحكمة 
الدسـتورية العليا الصادر بعدم دسـتورية بعض مواد 
قانون انتخابات مجلس الشعب ابتداء من الانتخابات 
القادمـة التى دعا الرئيس لإجرائهـا... وهذا هو التنفيذ 

الصحيح لحكم (المحكمة) الدستورية (العليا).»
وكان نشـطاء شـاركوا فـي الدعـوة للاحتجاجات 
التـي أسـقطت مبـارك عارضـوا الإعلان الدسـتــوري 
المكمـل وحـل مجلـس الشـعب وشـاركوا فـي اعتصام 
بميدان التحرير اسـتمر إلـى ما بعد قيام مرسـي بأداء 

اليمين.  (رويترز)

تباين ردود فعل المصريين تجاه قرار الرئيس بعودة البرلمان

قائد عسكري: توقعنا الصدام مع الرئيس المنتخب

مواجهة مفتوحة بين المحكمة الدستورية 
ومرسي غداة قراره اعادة مجلس الشعب
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 سـادت الاثنـين حالـة من تضـارب الانباء بشـأن 
الاتصـالات الجاريـة بـين السـلطة واسـرائيل لعقـد 
لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو حيث اعلنت 
الحكومـة الفلسـطينية عـن رفـض اقتراح اسـرائيل 
باطلاق سـراح العشـرات من الاسـرى الفلسطينيين 

مقابل عقد لقاء بين الرجلين.  
وأعلـن عيسـى قراقـع وزير شـؤون الاسـرى في 
الحكومة الفلسـطينية بـرام الله الاثنـين بأن عباس 
رفض عروضا إسـرائيلية بالإفراج عـن عدد محدود 

من الأسرى القدامى وبشكل انتقائي.
وقال قراقع في بيان صحافي، إن عباس مصر على 
الإفراج عن كافة الأسـرى المعتقلين مـا قبل عام 1994 
اسـتنادا إلـى اتفاقية شـرم الشـيخ عـام 1999 التي 
نصت على إلزام إسـرائيل بالإفراج عن كافة الأسرى 

المعتقلين قبل إنشاء السلطة الفلسطينية.
وشـدد قراقـع علـى أن الإفـراج عن أسـرى ما قبل 
اتفاق أوسـلو هو «رزمة واحدة لا يتجزأ واستحقاق 
سياسـي لأي لقـاء مـع الجانـب الإسـرائيلي وهـذا 
مـا يركـز عليـه الرئيس عبـاس فـي كافـة اتصالاته 

وتحركاته».
وذكـر قراقـع بـأن عبـاس يطالـب الإسـرائيليين 
الـوزراء  رئيـس  مـع  عليـه  الاتفـاق  تم  مـا  بتنفيـذ 
الإسـرائيلي السابق ايهود أولمرت بالإفراج عن دفعة 
كبيرة من الأسـرى لا سيما أن هذا الاتفاق كان مؤجلا 

لحين الإفراج عن الجندي الإسـرائيلي غلعاد شليط، 
وأن إسرائيل لم تلتزم بذلك بعد صفقة شليط.

وشدد قراقع على أن عباس يرفض أيضا إبعاد أي 
أسير مفرج عنه إلى خارج وطنه ومصرا على الإفراج 

عن الأسرى إلى أماكن سكناهم وعائلاتهم.
ومن جهته نفى مكتب رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
أسـرى  اي  عـن  الإفـراج  نيتـه  نتنياهـو  بنيامـين 

فلسطينيين مقابل لقاء عباس.
واكـد اوفير جندلمـان المتحدث باسـم نتنياهو في 
بيـان صحافـي علـى أن الاخبـار التـي تتحـدث بأن 
نتنياهو سـيفرج عن اسـرى فلسـطينيين مقابل لقاء 

مع عباس عارية تماماً من الصحة.
وكانـت مصـادر إسـرائيلية وغربيـة كشـفت أن 
نتنياهـو أعـرب عـن اسـتعداده لإطـلاق سـراح 25 
أسيرا فلسـطينيا مدانين بقتل إسرائيليين ثم الإفراج 

عن مئة آخرين بحلول نهاية العام.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس»  الاثنـين عـن مصادر 
إسـرائيلية وغربية، طلبت عدم ذكر أسـمائها بسبب 
حساسـية المسـألة، أن نتنياهو أعرب عن استعداده 

الإفراج عن هؤلاء الأسرى.
وأكدت المصادر أن إسحق مولخو مبعوث نتنياهو 
يمثل إسرائيل في اتصالات مع كبير مفاوضي السلطة 
الفلسـطينية صائب عريقات، وأضافت الصحيفة أن 
مولخـو التقى عريقات فـي القدس الأسـبوع الماضي 

لعدة ساعات وتحدثا هاتفيا عدة مرات.
ووفقا للصحيفة فقد وضع الفلسـطينيون شرطين 
لعقـد لقـاء بـين نتنياهو وعبـاس الأول الإفـراج عن 
123 أسـيرا فلسـطينيا مسـجونين فـي إسـرائيل من 
قبل اتفاقية أوسـلو ومعظمهم أعضـاء في حركة فتح 

وقضوا فترات بالسجن تتراوح بين 25 و35 عاما بعد 
إدانتهم  في إسرائيل بالتورط في «هجمات إرهابية» 
هـو  الثانـي  والشـرط  إسـرائيليين.  بحيـاة  أودت 
توفير أسـلحة جديدة لقوات الأمن التابعة للسـلطة 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتـردد أن مولخـو أبلـغ عريقـات أن إسـرائيل لن 
تقدم هـذه البوادر قبل اللقاء ، إلا أنها سـتوافق على 

إعلان هذه «التنازلات» بعده أو ربما خلاله.
وقالت المصادر للصحيفة إن نتنياهو يبدو مستعدا 
للبـدء بالإفراج تدريجيا عن الأسـرى المعنيين، حيث 
يبدأ بالإفراج عن 25 ثم المئة المتبقين على أربع مراحل 

بحلول نهاية العام.
كما تردد أن نتنياهو مستعد لإدخال سلاح لقوات 
الأمن الفلسـطينية، خاصة أن المؤسسـة العسـكرية 

الإسرائيلية تدعم هذه الخطوة.
ولا بـد من الذكـر بـان وزارة الدفاع الاسـرائيلية 
مـا زالـت ترفـض السـماح بدخـول 3 الاف بندقيـة 
كلاشـنكوف و20 عربـة مصفحـة تبرعت بها روسـيا 
للاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية، وما تـزال محتجزة 
تلـك الاسـلحة والمعـدات بـالاردن بانتظـار الموافقة 

الاسرائيلية.  
وقالـت الصحيفة الاسـرائيلية إن نتنياهو يوافق 
علـى نقـل السـلاح للسـلطة الفلسـطينية بصـورة 
تدريجيـة، بعد أن تسـلم السـلطة لإسـرائيل كميات 
كبيرة من البنادق القديمة لتحصل السلطة مقابل كل 
بندقية على بنادق وذخيرة أبدت الأردن استعدادها 

لتزويد السلطة بها.
 وسـتكون إسـرائيل على اسـتعداد لنقل مدرعات 
وسـيارات مصفحـة وافقت روسـيا على التبـرع بها 

للسلطة الفلسطينية الموجودة حاليا منذ سنوات في 
إحدى القواعد العسـكرية في الأردن، لكن إسـرائيل 
ترفـض السـماح للسـلطة بتزويـد هـذه المصفحـات 

بالبنادق الرشاشة.
إلـى ذلـك يقتـرح نتنياهـو تفعيـل آلية مشـتركة 
جديدة لكل من وزارة المالية الإسـرائيلية والسـلطة 
الفلسـطينية بهـدف رفـع نسـبة جبايـة الضرائـب 
المسـتحقة للسـلطة الفلسـطينية، ممـا يعني تحويل 
50 مليـون شـيكل إضافية لميزانية السـلطة شـهريا. 
وهي كآلية كان تم الاتفاق عليها قبل عدة شـهور لكن 

إسرائيل كانت رفضت تفعيلها.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الجانب الفلسـطيني 
ليـس متحمسـا لقبـول الاقتـراح الإسـرائيلي خوفا 
مـن عدم تنفيذ إسـرائيل تعهداتها بتحرير الأسـرى، 
كمـا أنها اعتبرت الاقتراح الإسـرائيلي بشـأن تزويد 

السلاح  «مهين» ولا يفي بحاجات السلطة الأمنية. 
وكان نتنياهو صرح خلال جلسة لجنة الخارجية 
والأمـن التابعة للكنيسـت، في الأسـبوع الماضي أنه 
يرصـد اسـتعدادا متزايدا عن السـلطة الفلسـطينية 
وإن  حتـى  إسـرائيل،  مـع  اتصـالات  فـي  للدخـول 
كانـت هـذه الاتصالات لا تصـل لمسـتوى المفاوضات 
السياسـية، إلا أنه أشـار إلى أن الجانب الفلسطيني 
لـم يعـد يصـر مؤخـرا علـى الشـروط المسـبقة التي 
يضعهـا، لكنـه أعـرب عن تقديـره أنه حتـى في حال 
إطـلاق المحادثات مجددا فإن فرص إحراز تقدم حتى 

حلول الانتخابات الأمريكية قليلة. 
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن الاتصـالات بين مولخو 
وعريقـات مسـتمرة  تمهيدا للزيـارة المرتقبـة لوزير 

الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للمنطقة. 

في ظل تضارب الانباء بشأن امكانية عقد لقاء بين الرجلين:

السلطة تعلن رفض عباس لاقتراح نتنياهو اطلاق سراح عشرات الاسرى 
غزة ـ «القدس العربي»الفلسطينيين مقابل عقد لقاء بينهما واسرائيل تنفي تقديم اية عروض

 من أشرف الهور:

نفت الســلطة الفلســطينية يوم أمــس أن تكون 
قد تقدمت مؤخراً بطلــب للانضمام لأي منظمة أو 
تجمــع دولي، وذلــك رداً على إعلان إســرائيل بأن 
الفلســطينيين فشــلوا في الحصــول على عضوية 
منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، بمعارضة بلدان 

أبرزها الولايات المتحدة وتركيا.
وقالــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية انهــا لم 
تتقدم بأي طلب لعضوية فلســطين بأي منظمة أو 
تجمع إقليمــي مؤخراً، نافياَ بذلك مــا أورده نائب 
وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي دانــي أيالون، حين 
قــال ان الفلســطينيين فشــلوا في الحصــول على 
عضوية الجمعيــة البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون 

في أوروبا.
للمســؤول  التصريحــات  هــذه  ان  وقالــت 
الإســرائيلي غير دقيقة، وجاء في بيان الخارجية 
لأنهــا إذ تؤكــد معرفتهــا بالأنظمــة والإجــراءات 
المتبعــة في اجتماعات منظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبا، «تنفي أي طلب لدولة فلســطين للتصويت 
على عضويتها في الجمعية البرلمانية، كونها ضيفا 
علــى الاجتمــاع، وليــس للضيــوف أيــة صلاحية 

للتقدم بطلب من هذا النوع».
وأكــدت وزارة الخارجيــة أنها تنفيذ السياســة 
الخارجية الفلســطينية، وأن الرئاسة الفلسطينية 
«لم تعط توجيهاتها للعمل على عضوية فلســطين 

فــي المنظمــة المذكــورة، أو فــي أي مــن المنظمــات 
الدولية الأخرى».

كبــرى  مــن  تعــد  الأوروبيــة  المنظمــة  وهــذه 
المؤسســات الدولية للتعاون الأمني في العالم، إذ 

تضم لعضويتها 56 دولة.
ويعمــل الفلســطينيون جاهديــن ضمن مخطط 
للحصول على عضوية فــي المنظمات الدولية، بعد 
أن أفشــلت الولايات المتحــدة الأمريكية جهودهم 
للحصــول على عضويــة كاملة فــي الأمم المتحدة، 
عبر التصويــت في مجلس الأمن، وحصلوا مؤخراً 

على عضوية منظمة «اليونسكو».
وكان أيالــون إدعــى في تصريحــات صحافية 
أن بــلاده أحبطت نهاية الأســبوع الماضي محاولة 
من الجانب الفلســطيني نيل صفة مراقب عام في 

منظمة الأمن والتعاون الدولية في أوروبا.
وقال ان الطلب الفلســطيني وجه بمعارضة 28 
دولــة، وحظي بموافقة 21 دولــة أخرى من أبرزها 

النرويج.
وبحسب ما زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن 
كلا من تركيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليونان 
الفلســطينيين  منــح  رفضــت  وهولنــدا  وألمانيــا 

العضوية، وأيدت موقف إسرائيل.
ونقل عن أيلــون اعتباره الحادث بـ»التاريخي»، 
وأشار إلى أن وزارة الخارجية في تل أبيب مستمرة 

في الحرب السياسية ضد السلطة الفلسطينية.
وقــال منتقــداً الســلطة «إنكــم لن تتمكنــوا من 
تحقيق أهدافكم، إلا من خلال مفاوضات مباشــرة 

دون شروط مسبقة».

السلطة الفلسطينية تنفي التقدم بطلب 
لعضوية منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد اللــواء توفيق الطيراوي رئيس 
الفلســطينية  الوطنية  التحقيــق  لجنة 
في اســباب وفاة الرئيس الفلسطيني 
الراحــل ياســر عرفــات بــأن الاخيــر 
تعرض للاغتيال بمساهمة فلسطينية، 
مشــددا على ان مهمة لجنتــه الحالية 
الكشــف عن تلك الايدي التي ساهمت 

بالتخلص منه.   
لقنــاة  قائــلا  الطيــراوي  وتابــع 
«فلســطين اليوم» الفضائيــة وفقا لما 
نقلته وكالة «معا» المحلية الاثنين «إننا 
متأكــدون بأن هنــاك أيد فلســطينية 
ســاهمت فــي التخلــص مــن الرئيس 
ياسر عرفات ومهمتنا الان هي معرفة 

من هذه الأيادي». 
وكان تحقيــق لفضائيــة الجزيــرة 
اســتمر تســعة أشــهر كشــف وجود 
مســتويات عاليــة مــن مــادة مشــعة 
فــي  البولونيــوم  تســمى  وســامة 
مقتنيات شخصية لعرفات، وذلك بعد 
فحوصات أجراها مختبر سويســري 

مرموق بطلب من الجزيرة.
وقــد أجرت الجزيرة هــذا التحقيق 
بموافقــة مــن ســهى عرفــات، أرملــة 
الرئيــس الفلســطيني الراحــل، التــي 
ســلمت فريــق الجزيــرة حقيبــة بهــا 
(ملابس  لعرفات  شــخصية  مقتنيات 
وقبعات وأغراض أخرى) استخدمها 
قبــل فترة وجيزة من وفاته، وحملتها 
المختبــر  إلــى  بدورهــا  الجزيــرة 

السويسري لفحصها.
وكانت صحة عرفــات قد تدهورت 

بشــكل مفاجــئ فــي نهايــة تشــرين 
عندمــا   2004 عــام  (أكتوبــر)  الأول 
كانت إسرائيل تحاصره في المقاطعة 
برام اللــه، ولم تنفع محــاولات أطباء 
مصريــين  وآخريــن  فلســطينيين 
وتونســيين فــي علاجه أو اكتشــاف 
الســبب في مــا كان يعاني منــه، فتم 
نقلــه بمروحية أردنية إلى مستشــفى 
العاصمــة  فــي  العســكري  بيرســي 

الفرنسية باريس.
وهناك أجرى الأطباء الفرنســيون 
عدة فحوصات لعرفات، ودرسوا عدة 
احتمالات لإصابته بينها التسمم، لكن 
النتائج التــي توصلوا إليهــا لم تظهر 
أثرا لأي ســموم، وتعددت الشائعات 
آنــذاك بشــأن أصابته بالســرطان أو 
التليف الكبــدي، وراجت حتى مزاعم 
بإصابته بمرض الإيدز، وفشل الأطباء 
فــي علاجه وأعلن رســميا عــن وفاته 
يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 
الا ان الفلسطينيين واصلوا اتهاماتهم 
لاســرائيل باغتيال رئيســهم دون ان 
يقدمــوا دليــل قاطــع يدين اســرائيل 
باغتيال عرفات الذي عاد ملفه مجددا 
للواجهــة الاعلاميــة نتيجــة التحقيق 

الذي اجرته فضائية الجزيرة.
إن  الطيــراوي  قــال  جهتــه  ومــن 
إمكانايــات الجزيرة تفــوق إمكانيات 
السلطة الفلســطينية ولجنة التحقيق 
التــي يقودهــا للكشــف عن اســباب 
وفاة عرفات، مؤكــدا في حديث لقناة 
«فلســطين اليــوم» الفضائيــة ضمــن 
برنامج «قلــب الحدث» أنه لم يتعرض 
لضغــوط لا مــن قريــب ولا مــن بعيد 
أثناء عمله في لجنــة التحقيق، وقال: 
«لو أنها قد مورســت لما استمريت في 

العمل».
وأضــاف الطيــراوي «مهمــا كانت 
اليد ومهما كان الشخص الذي ساعد 
فــي تســميم الرئيــس عرفــات فإنــه 
سيخضع لأقسى العقوبات وسيكون 

مصيره الموت». 
وتابــع الطيــراوي قائــلا: «عندمــا 
أعــرف هــذا الشــخص الــذي ســمم 
الرئيــس عرفات ســأخرج وأعلن عنه 

وسيعرفه الجميع».
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين 
صائب عريقات اعلن مســاء الاحد ان 
عباس اوعز بالســماح للخبراء الذين 
فحصــوا ملابس الزعيم الفلســطيني 
الراحل ياســر عرفــات بالحضور الى 

رام الله واخذ عينات من رفاته.
وقال عريقــات ان «الرئيس عباس 
امر احد مستشاريه الطبيين بالاتصال 
فورا مع الخبراء في المعهد السويسري 
الذين فحصوا ملابس عرفات، والطلب 
اليهــم الحضور فورا الى رام الله لاخذ 
عينــات مــن جثــة الرئيــس عرفــات، 
الى  واستكمال فحوصاتهم للوصول 

النتيجة الحقيقية لوفاة عرفات».
وكان عباس اكد الجمعة في باريس 
ان تحقيقا ســيجري في ظروف وفاة 

عرفات العام 2004 «اذا لزم الامر».
واجرى معهد «رادييشين فيزيكس» 
في لــوزان تحليلا لعينــات بيولوجية 
اخذت من بعض الاغراض الشخصية 
لعرفات التي تســلمتها ارملته ســهى 
من المستشــفى العسكري في بيرسي 
جنــوب باريــس حيــث توفــي. وعثر 
المعهد على «كمية غير طبيعية من مادة 
البولونيــوم»، كما افاد فيلــم وثائقي 

بثته قناة الجزيرة الثلاثاء الماضي.

في ظل سماح عباس بأخذ عينة من رفات الرئيس الفلسطيني الراحل

الطيراوي: هناك أيد فلسطينية ساهمت 
رام الله ـ «القدس العربي»في التخلص من عرفات ومهمتنا الآن الكشف عنها

من وليد عوض:
متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاثنين بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
شـرعت بأعمـال حفر جديـدة وليلية في 
محيـط المسـجد الاقصـى، وذلـك وسـط 
تحذيرات من اقدام اسـرائيل على سرقة 
اطـار  فـي  والاسـلامية  العربيـة  الاثـار 

سعيها المتواصل لتزوير التاريخ.
وكشـفت «مؤسسـة الأقصـى للوقـف 
والتـراث» النقـاب عـن قيـام شـاحنات 
كميـات  نقـل  الاثنـين  فجـر  إسـرائيلية 
ضخمـة مـن الأتربـة مـن أسـفل طريـق 
باب المغاربة بسـاحة البراق في المسـجد 

الأقصى المبارك. 
ونقلت المؤسسة عن شاهد عيان قوله 
أنه شـاهد في السـاعة الثالثة والنصف 
من فجر الاثنين شاحنات تقف في ساحة 
البـراق، ويقـوم نحـو 30 عامـلاً بالحفر 
اليـدوي فـي الجانـب الأيمـن مـن بـاب 
المغاربـة ثم نقل الأتربة إلى الشـاحنات، 
مما كشـف عن قوس كبيرة أسفل الجدار 

الغربي. 
وأوضـح شـاهد العيـان ان العمـال 
لمنـع  يدويـة  حفـر  آلات  اسـتخدموا 
صـدور أي صوت عـن الحفريات، حيث 
اسـتمرت عملية الحفر ونقل الأتربة من 
الساعة المذكورة حتى الساعة السابعة 
صباحًـا، بعدهـا غـادر العمـال المـكان، 
مضيفا «أن العمل يجـري في المكان منذ 
عدة أيـام، وفي هـذه الأوقـات من أجل 
عدم لفت انتباه السـكان فـي المنطقة أو 
مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية إلى 

عمليات الحفر». 
فـي  الأقصـى»  «مؤسسـة  وحـذرت 
بيان صحافي مـن أن الاحتلال «يرتكب 
بـاب  طريـق  بحـق  إضافيـة  جريمـة 
المغاربـة والـذي هـو جـزء من المسـجد 
الاحتـلال  أن  إلـى  مشـيرة  الأقصـى»، 

«يقـوم باسـتكمال جريمـة هـدم طريق 
بـاب المغاربة، أي هدم جزء من المسـجد 

الأقصى المبارك». 
ودعت المؤسسـة إلى تحرك إسلامي 
عربـي فلسـطيني لوقف هـذه الجريمة 
النكراء بحق المسـجد الأقصى، مشـيرة 
إلى أنها كانت قـد أصدرت بيانا بتاريخ 
الاحتـلال  أن  مـن  فيـه  حـذرت   ،(7/1)
يقـوم بأعمال حفريـات سـرية وليلية، 
أو القيام بسـرقة حجـارة تاريخية من 

الآثار المتبقية في طريق باب المغاربة. 
وقالـت المؤسسـة إن قيـام الاحتلال 
بمثل هـذه الجرائـم الخافية عـن العين 
يمكن أن تـؤدي إلى انهيارات في طريق 
سيسـتكمل  وحينهـا  المغاربـة،  بـاب 
الاحتـلال الإسـرائيلي هـدم تلـة بـاب 
المغاربة، خاصة في ظل ضغوط من قبل 

جهات إسرائيلية. 
ومـن جهتـه اكد رئيس لجنـة الدفاع 
عـن اراضي سـلوان المحاذيـة للاقصى 
فخري ابو دياب عن حفريات اسرائيلية 
الجنوبـي  السـور  منطقـة  فـي  تجـري 
للمسجد الاقصى المبارك وتحديدا داخل 

باب المغاربة والقصور الاموية.
وقـال ابو ديـاب الاثنـين ان اكثر من 
عشـرين شـاحنة تعمل على نقـل أتربة 
وحجارة وصخـور من المنطقة الى جهة 
مجهولـة. وأعـرب رئيس لجنـة الدفاع 
عـن أراضـي سـلوان فـي القـدس عـن 
تخوفه من سـرقة حجـارة واثار بهدف 

تزوير التاريخ الاسلامي للمدينة . 
ومن ناحيته قال المختص في شؤون 
القدس جمـال عمر في تصريح صحافي 
السـاعة  عنـد  رصـدوا  المواطنـين  إن 
الثانية فجرًا نقل 20 شاحنة إسرائيلية 
كميات هائلة مـن الأتربة وبقايا الأبنية 
إلـى  المنطقـة  مـن  الكنعانيـة  العربيـة 
مكان غير معلوم، مما كشـف عن وجود 
قوس كبير أسـفل الجـدار الغربي لباب 
يأتـي  القـوس  ان  وأوضـح  المغاربـة. 
اسـتمرارًا لسلسلة أقواس موجودة في 

حفريات اسرائيلية ليلية في محيط الاقصى وتحذيرات فلسطينية من هدم جزء منه 
وسرقة اسرائيل للاثار الاسلامية في اطار سعيها لتزوير التاريخ

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

أجــرى مجلس الــوزراء الــذي إنعقــد في قصر 
بعبــدا امس برئاســة رئيــس الجمهورية ميشــال 
سليمان ومشــاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
معاينة ميدانية لسلســلة ملفات معقدة ومتداخلة، 
وبدت مساعي اللحظة الاخيرة للتوصل الى مخرج 
يجنــب الحكومــة ومكوناتها كأس الانقســام في 

سباق محموم مع الوقت.
ومــع ان وزراء التيــار الوطنــي الحــر عدلوا عن 
مقاطعتهم وشــاركوا في الجلسة نظراً لحساسية 
الملفــات المدرجة على بســاط البحــث، فإن تمترس 
الجميع خلف مواقفهم الثابتة لا يؤشــر الى حلول 
او توافق على الملفات الخلافية. وقد ناقش مجلس 
الــوزراء امــس 4 ملفــات اساســية هــي: الوضــع 
الامني، الخروقات السورية، تداعيات قضية مقتل 
الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد مرعب في عكار 

والموازنة التقشفية.
وكان الوضع الامني شهد انتكاسة تلو الاخرى 
بفعــل عــدم التــزام القــوى السياســية تعهداتها 
المقطوعة لرئيس الجمهورية في آخر جلسة لمجلس 
الــوزراء، ممــا شــكّل البند الابــرز في المناقشــات 
الوزاريــة في ضوء محاولة اغتيال الوزير الســابق 
النائــب بطرس حــرب وتمكّن الاجهــزة الامنية من 
الحصول على بعض الادلة والمؤشــرات من شأنها 
الاضــاءة على هويــة الفاعلين او مــن يقف خلفهم 
اضافــة الــى الســجال القائــم حــول منــح «داتا» 

الاتصالات للاجهزة الامنية والتوجه نحو تحريره 
بعدما اصبح البلد مكشوفاً، وبعدما بات المطالبون 
بعــدم منح الداتا بصدد حمايــة المجرمين. وعلم أن 
النائــب حــرب أجرى امس اتصــالاً هاتفيــاً بوزير 
الاتصالات نقولا صحناوي تداول معه فيه ضرورة 
  IMSI تسليم داتا الاتصالات بما فيها ما يعرف بـ
التي تكشف آخر اللحظات التي تمّ التداول بها على 

بطاقات الهاتف حتى لو أتلفت.
وفرض الوضع في عكار ذاته على الجلســة من 
زاوية مقتل الشــيخين الســنيين على أحد حواجز 
الجيش والمطالبة بإحالة القضية الى المجلس العدلي 
بالتزامن مع تصعيد اهالي المنطقة وقطعهم الطرق 
مطالبين.واعتبر مفتي طرابلس والشــمال الشــيخ 
مالك الشــعار ان احالة القضية الى المجلس العدلي 
من شــأنها اطفاء فتنة كبيرة، مؤكداً ثقته بالرئيس 
نجيب ميقاتي.وسبق مجلس الوزراء زيارة قام بها 
نواب عكار الى الرئيس سليمان حيث عرضوا معه 
الملف واهميــة تنفيذ مطلب الاهالي، فيما بدا وزراء 
التيار الوطنــي الحر رافضين الاحالــة الى المجلس 

العدلي ووضع الجيش في قفص الاتهام.
امــا ملــف الخــروق الســورية للحــدود فتمــت 
معالجته في الجلســة من زاوية بذل اقصى الممكن 
لضبط الحدود ونشــر الجيش واتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بالحــؤول دون تكرارها، بعدما دان رئيس 
الجمهورية الخرق الاخير واســتنكر قتل مواطنين 
لبنانيين، فــي وقت اعتبره وزيــر الخارجية عدنان 
منصــور مجرد خطأ. وفي ســياق متصــل، اعربت 
الســفيرة الامريكيــة في بيروت مــورا كونيللي عن 
قلــق بلادهــا ازاء التقارير الاخيرة حــول القصف 

عبــر الحدود علــى شــمال لبنان، وقدمــت لرئيس 
الجمهوريــة الذي زارتــه في بعبــدا تعازيها بمقتل 
مدنيــين لبنانيين. ودعــت الحكومة الســورية الى 
احتــرام ســيادة لبنان وســلامة اراضيــه، مجددة 
القلــق مــن ان تــؤدي التطــورات في ســورية الى 

المساهمة في عدم الاستقرار في لبنان.
وفــي الشــأن المتصــل بالموازنة،بــدت الامــور 
متجهــة نحو اقــرار مشــروع معــدل مقتصر على 
الارقام بعدما سحبت منه البنود الضريبية موضع 
الخلاف، اذ يتوقع ان يقر المشروع خلال جلستين 
في ظل التوافق السياســي على الصيغة المقترحة. 
وكان تــرأس الرئيــس ميقاتــي اجتمــاع اللجنــة 
الوزاريــة المكلفــة درس موضــوع سلســلة الرتب 
والرواتب التي سحبت من الموازنة وتم البحث في 

الاقتراحات المقدمة من اعضاء اللجنة.
في غضــون ذلــك، قال رئيــس جبهــة النضال 
الوطنــي النائــب وليــد جنبــلاط « يحــق للمرء أن 
يتســاءل عــن الأســباب والدوافــع الكامنــة وراء 
محاولــة اغتيــال النائب بطرس حــرب، وهو أحد 
الرمــوز الســيادية والاســتقلالية، وكأن الجهات 
التي تقــف وراء هذه المحاولة أو ســواها لم تتعلم 
بأن سياســة التصفية الجسدية لا تزيد اللبنانيين 
بحريتهــم  التمســك  علــى  واصــراراً  عنــاداً  الا 
وديمقراطيتهــم، وقــد أثبتت ذلــك كل الاغتيالات 
الســابقة التــي استشــهد فيهــا كوكبة مــن خيرة 
رجــال الدولــة والإعــلام والفكر فأعطــت النتيجة 

العكسية لمبتغاها وأهدافها.
من هنا، ندعو الى كشــف كل تفاصيل محاولة 
الاغتيــال التــي اســتهدفت النائب حرب وســوق 

وزراء عون عادوا عن مقاطعتهم وإختلفوا مع جنبلاط على محاسبة الجيش

السفيرة الامريكية قلقة من القصف السوري على الحدود اللبنانية... ومنصور يعتبره مجرد خطأ

ميشال عون

المتهمــين الــى العدالــة لأن القبــول بمنطــق القتل 
السياســي، بصرف النظــر عمن يســتهدف، انما 
هــو أمر خطير ويؤدي الى عواقــب وخيمة. ولا بدّ 
من الاشــارة الى خطورة التهاون في قضية عملاء 
اســرائيل وتخفيــف العقوبات بحقهــم والإفراج 

المتتالي عنهم».
واضاف جنبلاط «من المفيد التساؤل كيف يُطلق 
ســراح البعض قبل صدور قــرارات ظنية وتطبيق 
المحاســبة فــي حقهم لا ســيما فــي قضيــة مقتل 

الشــيخ احمد عبــد الواحد ورفيقه فيخلى ســبيل 
المســؤولين عن هذه الحادثة قبل محاســبتهم؟»، 
مؤكداً «إن الحفاظ علــى الجيش يتطلب إجراءات 
واضحــة لامتصاص النقمة العارمة إزاء ما حدث، 
وذلك بذكر بحوادث مشــابهة حصلت في منطقة 
الشــياح مار مخايل منذ سنوات، وتصرف رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال ســليمان، وكان قائداً 
للجيش آنذاك، بحكمة من خلال محاسبة كل الذين 
كانوا مســؤولين بشــكل أو بآخر عما حدث. وإذا 

كان الشــيء بالشــيء يذكر، فأتوجه بالتحية الى 
القاضية دكروب التي اعترضت على تخلية سبيل 
احد المتورطين فــي الاعتداء على قنــاة «الجديد»، 
مما يدل ان في القضاء قضاة وقاضيات شجعانا 
لا يرضخون الى الضغوطــات ويقومون بما يمليه 
عليهــم ضميرهم المهنــي وواجبهــم الوطني. فهل 
تجوز المطالبة بالإفراج عن متورط بالجرم المشهود 
في اعتــدء على محطــة تلفزيونية قبــل محاكمته 

ونيل قصاصه؟».

نجيب ميقاتي ميشال سليمان

النفـق الغربي تحـت المسـجد الأقصى، 
مبينًا أن طول القوس يبلغ نحو خمسـة 

أمتار، وعرضه أربعة أمتار.
الاحتـلال  سـلطات  أن  إلـى  وأشـار 
شـرعت خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة 
بحفر نفق جديد أسـفل الأقصى، وقد تم 
اكتشـاف جزء بارز منه الاثنين، فيما لم 
تعـرف بقيـة أجزائه، مما يدلـل على أن 

نوايا الاحتلال السيئة تجاه الأقصى.

ولفـت إلـى أن العمل بالنفـق يجري 
منذ عـدة أيـام، وفـي ظل صمـت عربي 
ودولي، وبعيدًا عن عيون الفلسطينيين 
ومنظمـة اليونسـكو، وكذلك مسـؤولي 

دائرة الأوقاف الإسلامية.
بمثابـة  الإجـراءات  هـذه  واعتبـر 
جريمـة يجب أن تتوقف، مبينًا أن هدف 
الاحتـلال من نقـل هذه الأتربـة الادعاء 
بوجود آثار مكتشـفة فـي المنطقة تعود 

للهيكل اليهودي المزعوم.
وطالب عمـر الفلسـطينيين والعرب 
بضـرورة جعل القـدس مـن أولوياتهم 
لإنهاء مـا يجري بداخلها مـن انتهاكات 
الضـوء  تسـليط  وكذلـك  إسـرائيلية، 
عليهـا إعلاميًـا ودوليًـا، داعيًـا مجلس 
الأمـن الدولـي وجامعة الـدول العربية 
إلـى الانعقـاد لكشـف جرائـم الاحتلال 

بحق المدينة. 

حفريات اسرائيلية ليلية في محيط الاقصى



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7175 Tuesday 10 July 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7175 الثلاثاء 10 تموز (يوليو) 2012 ـ 20  شعبان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ الرياض ـ د ب أ: أكدت السعودية الاثنين ضرورة إصدار قرار عاجل 
ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يلزم النظام السوري بالتخلي 

عن الخيار الأمني وقبول النهج السياسي لحل الأزمة السورية. 
وشدد وزير الثقافة والإعلام السـعودي عبدالعزيز خوجة، في بيانه 
لـه عقب جلسـة مجلس الوزراء السـعودي التـي عقدت بعـد ظهر امس 
برئاسـة الملك عبدالله بـن عبد العزيز «علـى ما ورد في البيـان الختامي 
لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري الثالث في باريس من مطالبات ودعوات 
لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل ملزم تحت الفصل السابع تدرج 
فيـه خطة كوفي عنان والاتفاق الـذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف 

حول عملية انتقالية سياسية في سورية». 
وأكـد ضرورة «اتخاذ إجراءات تضمن احترام قرار فرض عقوبات من 
الأمم المتحدة ضد النظام السوري»، موضحا أن «مجلس الوزراء عبر عن 

تقدير المملكة لجميع الجهود في هذا الشأن». 
كانت السـعودية دعـت إلى تبني موقـف حازم وواضح يلـزم النظام 
السـوري بالتخلي عن الخيار الأمني وقبول النهج السياسي لحل الأزمة 
السورية، وفقا لخطة المبعوث المشـترك للأمم المتحدة والجامعة العربية 

كوفي عنان.

السعودية تؤكد ضرورة 
إصدار قرار تحت الفصل

 السابع ضد النظام السوري 

■ دمشق ـ طهران ـ رويترز ـ يو بي آي: قال كوفي عنان 
إنـه أجرى محادثات بناءة في دمشـق الاثنـين مع الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد الذي قال إن دعم الولايات المتحدة 
«للإرهابيـين» يقوض خطة مبعوث السـلام الدولي لإنهاء 

العنف المستمر منذ 16 شهرا.
وصـل عنـان الإثنـين إلى إيـران لإجـراء محادثـات مع 

مسؤوليها بشأن الأوضاع في سورية.
وأفـادت قنـاة «برس تي فـي» الإيرانيـة أن عنان وصل 
إلـى العاصمـة طهـران لعقد محادثـات مع مسـؤولين كبار 

بشأن المستجدات الأخيرة في سورية. 
وقبل ذلـك قال المبعوث الخاص لـلأمم المتحدة «أجريت 

لتوي مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الأسد».
وأضاف «اتفقنا على نهج سـأتحدث عنه مع المعارضة». 
وشدد عنان مرة أخرى على ضرورة وقف العنف والنهوض 
بالحوار السياسي وهما نقطتان رئيسيتان في الخطة التي 

طرحها في نيسان (ابريل).
السـورية  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
جهاد مقدسـي في رسـالة عن طريـق موقع تويتـر «في كلا 
الاجتماعين اكدنا لعنان التزام سورية بتنفيذ خطة النقاط 
السـت وأبدينـا أملنا فـي أن يقـدم الجانب الآخـر الالتزام 

ذاته».
وفـي مقابلـة تلفزيونيـة عرضـت الأحـد اتهـم الأسـد 
السـعودية وقطر وتركيا وكذلك الولايـات المتحدة بتزويد 
مقاتلـي المعارضـة الذين يحاولـون الإطاحة به بالسـلاح 

والدعم في مجالي النقل والامداد.
وقال لشـبكة (إيـه.ار.دي) الألمانية «نعـرف أن (عنان) 

يواجـه عقبات لا حصر لها لكن يتعين عدم السـماح بفشـل 
خطته.. إنها خطة جيدة للغاية».

وأضاف الأسـد في المقابلة التي أجريـت بالانكليزية في 
الخامـس من تمـوز (يوليـو) «العقبة الكبرى هـي أن كثيرا 
مـن الدول لا تريد لهـذه الخطة النجاح ولذلـك تقدم الدعم 
السياسـي للإرهابيين في سورية وتواصل تزويدهم بالمال 
والسـلاح». وذكر نشـطاء معارضون للأسد في سورية أن 
قوات الجيـش قامت الاثنين بعمليات قصف واشـتبكت مع 
مقاتلي المعارضة في دير الزور ودرعا وحمص وحلب وحي 
في دمشـق. وقال بعض سـكان العاصمة انهم سمعوا دوي 

اطلاق للنار في المدينة.
وقـال موقـع للنشـطاء علـى الانترنـت إن أكثـر من مئة 

سوري قتلوا الأحد أغلبهم من المدنيين.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون 
أمـس الاحـد ان قـوات المعارضـة السـورية تـزداد فاعلية 
وبقدر الاسـراع بوقف العنف تزيد فرص تجنيب الحكومة 

السورية «هجوما كارثيا» من جانب مقاتلي المعارضة.
ويتعرض الأسـد لعقوبات وادانة دولية بسـبب حملته 
على المعارضة لكن القوى الغربية والعربية الكبرى تحجم 

عن القيام بعمل عسكري مباشر.
وعـززت تركيـا قواتها علـى الحـدود وقامـت طائراتها 
المقاتلة بعدة طلعات منذ اسـقطت سورية طائرة استطلاع 
تركية يـوم 22 حزيـران (يونيو) فوق ما قالت دمشـق انه 
المياه الاقليمية السـورية في البحر المتوسط. وقالت انقرة 

ان الحادث وقع في المجال الجوي الدولي.
وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية 

طوكيـو «بقـدر ما يمكن إيجاد نهاية أسـرع للعنـف وبداية 
لعملية تحول سياسي يقل عدد القتلى وتصبح هناك فرصة 
لانقاذ الدولة السـورية مـن هجوم كارثي سـيكون خطيرا 

للغاية لا على سوريةوحدها لكن على المنطقة».
وكانـت تشـير فيمـا يبدو إلـى احتمـال قيـام المعارضة 
المسلحة في سورية بشـن مثل هذا الهجوم على مؤسسات 
الدولة - وقد اسـتهدفت بالفعل محكمة ومحطة اذاعية في 

الاونة الاخيرة - وليس إلى حدوث اي تدخل خارجي.
ومضت تقول «ما من شـك في ان المعارضة تزداد فاعلية 
فـي الدفاع عن نفسـها والتحول الى الهجـوم على الجيش 
السـوري وميليشـيات الحكومـة السـورية. لـذا يتعين ان 
يكون المستقبل... واضحا تماما بالنسبة لمن يؤيدون نظام 

الاسد». وأضافت «الوقت ينفد».
وذكرت وسـائل الاعلام السورية الرسـمية أمس الأحد 
إن البحرية السـورية أطلقت صواريخ من سـفن وطائرات 
هليكوبتـر في مطلع الاسـبوع في مناورة تسـتهدف إظهار 
قدرتها على «الدفاع عن شواطئنا في مواجهة اي عدوان قد 

يفكر به اعداء الوطن والامة».
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السـوري لحقوق 
الإنسان إن سكان الشريفة في محافظة دير الزور قالوا إن 
مقاتلي المعارضة اسـتولوا للمرة الاولى على دبابة سليمة 

ويستخدمونها في مهاجمة مواقع الجيش.
واكتسـبت قـوات المعارضة ثقـة في الاسـابيع الأخيرة 
وشـنت هجمـات اكثر جرأة وسـيطرت على مسـاحات من 
الأراضي في شتى انحاء البلاد واشتبكت مع قوات الجيش 

على بعد كيلومترات قليلة من قصر الرئاسة في دمشق.

عنان يعلن انه اتفق مع الاسد على طرح للحل سيناقشه 
مع «المعارضة المسلحة» ويبحث المستجدات في طهران

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع المبعوث الدولي كوفي عنان

■ دمشق ـ رويترز: يقول الرئيس السوري 
بشـار الاسـد أنه لا يخشـى ان يواجـه مصير 
الزعيـم الليبي الراحل معمر القذافي الذي قتل 
بعـد القـاء القبض عليـه أو الرئيـس المصري 
حسـني مبـارك الـذي أطيـح بـه وحكـم عليه 

بالسجن المؤبد. 
(إيـه. تلفزيـون  شـبكة  مـع  مقابلـة  وفـي 

آر.دي) الالمانية أذيعت امس الاحد اتهم الاسد 
الولايـات المتحـدة والسـعودية وتركيا وقطر 
بدعم «إرهابيين» يحاولون الاطاحة بحكومته 
وقال انه مازال في السـلطة لانه يتمتع بتأييد 

شعبه. 
فـي  الضحايـا  معظـم  ان  الاسـد  وقـال 
الانتفاضة المسـتمرة منذ 16 شـهرا من مؤيدي 

الحكومة. 
وأضـاف انـه مـن واقـع القائمة التـي لدى 
السـلطات السـورية ومن واقع الاسـماء التي 
لديهـا فان أعلى نسـبة هي للاشـخاص الذين 
قائـلا  وتابـع  مختلفـة.  «عصابـات»  قتلتهـم 
انه لـدى الحديث عـن مؤيـدي الحكومة وعن 
الضحايا من الامن والجيش تجد انهم أكثر من 

الضحايا المدنيين.
ويقول نشـطاء يحتفظون بقوائم بأسـماء 

وتواريخ الوفيـات وحكومات غربيـة ان أكثر 
من 15 الف شـخص قتلوا بأيدي قوات موالية 
مـن  منهـم  العظمـى  الغالبيـة  وان  للحكومـة 

معارضي نظام الاسد وأفراد أسرهم البريئة. 
وعندما سـئل ان كان يخشى من ان يواجه 
مصير القذافي الذي قتل بأيدي معارضيه بعد 
فترة قصيرة من القبض عليه رد الاسـد بقوله 
ان مـا حدث للقذافي «وحشـية وجريمة» وانه 
مهما كان قد فعل وبغض النظر عن شخصه فلا 
أحد في العالم يمكن ان يقبل ما حدث وان يقتل 

شخص ما على هذا النحو. 
وقـال الرئيـس البالـغ مـن العمـر 46 عامـا 
ان مـا حدث لمبـارك مختلف مضيفـا انها كانت 
محاكمـة وان أي مواطـن يتابـع محاكمـة على 
شاشـات التلفزيون يتصور انه لـن يكون في 
هـذا الوضع والخـروج من هذا المـأزق هو بالا 

تفعل شيئا مثله. 
وقـال انه لكـي يخاف المـرء فانـه يجب ان 
يقارن ويسأل هل هناك شيء مشترك. وأضاف 
ان الوضـع مختلف تماما ولا يمكن مقارنته ولا 
يمكن ان يشـعر المـرء بالخوف لكنه قد يشـعر 

بالاسف أو الشفقة أو شيئا من هذا القبيل. 
وأجرى الاسـد محادثات في دمشـق اليوم 

الاثنـين مـع المبعـوث الخـاص لـلامم المتحدة 
كوفـي عنـان الذي تحتضـر فيما يبـدو خطته 
للسـلام لاسـباب منها ان حكومة الاسـد تقول 
بعـد  السـلاح  حملـوا  الذيـن  المعارضـين  ان 
احتجاجات سلمية تم سحقها هم «ارهابيون» 
يدعمهم اجانب ولا يمثلون الاستياء الشعبي. 
وتحدث الاسـد عن خطة عنان فقال «نعرف 
ان عنـان يواجه عقبات لا حصر لها لكن يتعين 
عدم السـماح بفشـل خطته.. انها خطة جيدة 

للغاية».
وقـال «العقبـة الكبـرى هـي ان كثيـرا مـن 
الـدول لا تريـد لهذه الخطـة ان تنجـح ولذلك 
تقدم الدعم السياسـي للارهابيين في سـورية 
وتواصل تزويدهم بالمال والسـلاح» وبالتالي 

هي تريد افشالها بهذه الطريقة. 
وكـرر الاسـد اسـتعداده للتحـدث مـع أي 
شـخص بشـأن التوصـل الـى حـل سياسـي 

للازمة. 
وقـال متسـائلا انه اذا لم يكـن يتمتع بدعم 
مواطنيه فكيف يمكنه ان يبقى في هذا المنصب 
مضيفـا ان الولايـات المتحـدة ضـده والغرب 
ضـده وكثيـرا مـن القـوى الاقليميـة والـدول 
ضـده فكيف يمكنـه البقاء فـي منصبه؟ وتابع 

قائلا ان الاجابة على هـذا هو انه مازال يتمتع 
بتأييد شـعبي أما ما هو حجم هـذا التأييد وما 
هي نسـبته فهذه ليست هي المسألة وانه ليس 

لديه ارقام. 
ووصـف الجيش السـوري المعـارض بأنه 
مزيج وخليـط من القاعـدة ومتطرفين آخرين 
وخارجـين  القاعـدة  مـن  بالضـرورة  ليسـوا 
علـى القانـون فروا من الشـرطة منذ سـنوات 
مـن  المخـدرات  بتهريـب  يقومـون  ومعظمهـم 
اوروبـا الـى الخليـج واخرين صـدرت عليهم 
احكام بالسـجن فـي قضايا مختلفـة وبالتالي 

هم خليط من جهات مختلفة. 
وقـال ان البعض ليس لديه دافع سياسـي 
بل تدفع لهم اموال وأحيانا يخضعون للتهديد 
واحيانـا اخـرى لاوهـام وضـلالات وبالتالي 

فانهم ليسوا جميعا ارهابيين. 
وقـال الاسـد ان الولايـات المتحـدة تتحمل 

المسؤولية عن الاعمال «الارهابية». 
وأضاف انه طالما يتم تقديم أي نوع من الدعم 
لارهابيـين فـان مـن يقدم هـذا الدعم هو شـريك 
سـواء ارسـل لهم أسـلحة أو أموالا أو دعما عاما 
أو دعما سياسيا في الامم المتحدة أو في أي مكان 

وقال ان أي نوع من الدعم هو تواطؤ. 

باروسو يدعو إلى التغييرالاسد لا يخشى مصير القذافي أو مبارك 
 السياسي السلمي في سورية 

■ تـل أبيـب ـ  د ب أ: دعا رئيـس المفوضية الأوروبيـة جوزيه مانويل 
باروسـو الاثنين إلى «انتقال سياسـي سلمي» للسـلطة في سورية، وقف 

العنف الدائر في البلاد. 
وأثنـاء اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو في 
القدس، أعرب باروسـو عن شعوره «بالقلق الشديد إزاء تدهور الوضع» 
في سـورية.  وأكد رئيس المفوضية الأوروبية، الـذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبـي، علـى دعـم الاتحـاد للتغييـر الديمقراطي وإجـراء إصلاحات 

سياسية واقتصادية في المنطقة بأكملها. 

هولندا وبريطانيا تدرسان 
تشديد العقوبات على سورية 

■ لاهـاي ـ رويترز: قال وزير الخارجية الهولندي الاثنين انه بحث مع 
نظيره البريطاني تشديد العقوبات على سورية في مسعى لانهاء الصراع 
المسـتمر في البلاد منذ 16 شـهرا. وقال يـوري روزنتال بعـد اجتماعه مع 
وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ «نفكر.. على سبيل المثال في تشديد 
العقوبات». واسـتطرد «لا مستقبل لسورية مع وجود الاسد في السلطة» 

في اشارة الى الرئيس السوري بشار الاسد. 

■ موسـكو ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: دعـت 
الـى «حـل سياسـي سـلمي» فـي  روسـيا 
سـورية رافضـة مجـددا اي تدخـل في هذا 
البلـد، مـع اسـتقبالها المعـارض السـوري 

ميشال كيلو الاثنين.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في كلمة متلفزة «انـي مقتنع بان علينا بذل 
النـزاع بحـل  كل الجهـود لاقنـاع اطـراف 

سياسي سلمي لتسوية كل الخلافات». 
واضاف بوتين امام سـفراء روسـيا في 
الخارج فـي مقـر وزارة الخارجية «بالطبع 
انها مهمـة اكثر صعوبة ودقـة» من اللجوء 

الى «تدخل بالقوة من الخارج». 
لاي  موسـكو  معارضـة  بوتـين  واكـد 
تدخـل مسـلح مـن دون الموافقـة المسـبقة 
لمجلس الامـن الدولي حيث تتمتع روسـيا، 
كدولـة دائمة العضويـة بحـق الفيتو، الى 
جانب الصـين والولايات المتحدة وفرنسـا 

وبريطانيا. 
وتابع «سـنتحقق في حال دعت الحاجة 
الى تدخل عسـكري بـان يتخذ هـذا القرار 

ضمن اطار مجلس الامن». 
وجـاء كلام بوتـين بعـد سـاعات علـى 
دعـوة احـد المعارضين السـوريين ميشـال 
كيلـو روسـيا الـى الاسـهام في «اسـتقرار 
الوضـع» في بلاده» وذلك اثنـاء محادثات 
اجراهـا فـي موسـكو مـع وزيـر الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف. 
وقـال كيلـو وهـو مـن المعارضـين غيـر 
المنضويـن فـي المجلـس الوطني السـوري 
بحسـب وكالات انباء روسـية «ان سورية 
ونعتبـر  دولـي.  نـزاع  سـاحة  اصبحـت 
بصفتنـا ممثلين عـن القـوى الديموقراطية 
ان مـن مصلحـة روسـيا (التوصـل) الـى 

استقرار الوضع» في سورية. 
وقـال كيلـو لاذاعـة صـوت روسـيا ان 
العميـد منـاف طـلاس المقرب مـن الرئيس 
بشـار الاسـد والـذي انشـق الجمعـة عـن 
الجيش السوري، قد يضطلع بدور اساسي 

في سورية. 
ونقلت وكالة انترفاكـس عن كيلو قوله 
فـي المقابلـة ان «العميـد مناف طـلاس هو 
الشـخص المناسـب للعب دور اساسـي في 

سورية». 
مـن جهته قـال لافـروف بحسـب وكالة 
ايتار تاس «ان روسـيا من البلدان القليلة، 
ان لـم تكـن الوحيـدة، التـي تعمل بشـكل 
ناشط مع الحكومة السورية ومختلف قوى 
المعارضة (السـورية) سـعيا لتطبيق خطة 

كوفي انان» المبعوث الدولي لسورية. 
واضـاف «نراهـن علـى ان يكـون لقـاء 
علـى  خطـوة  كيلـو)  ميشـال  (مـع  اليـوم 
طريـق تطبيـق الاتفاقات التـي تم التوصل 

استقبلت المعارض ميشال كيلو.. ورئيس المجلس الوطني يدعوها الى وقف تسليح النظام

بوتين يحذر من التدخل العسكري 
ويدعو الى حل سلمي للازمة في سورية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله المعارض السوري ميشال كيلو

اليهـا فـي جنيـف» فـي 30 حزيران/يونيو 
حول مبادىء عملية سياسـية انتقالية في 

سورية اقترحها انان. 
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية 
في مجلـس الامـن الدولي وتركيـا والدول 
الممثلة للجامعة العربية اتفقت على مبادىء 
عملية انتقالية في سورية بمشاركة ممثلين 

عن النظام والمعارضة. 
وبعد الاجتماع لم يتفق اعضاء مجموعة 
العمـل حـول سـورية علـى تفسـير اتفـاق 
جنيف لان الولايات المتحدة رأت انه يفسح 
المجال لمرحلة «ما بعد الاسد» في حين اكدت 
روسيا والصين انه يعود للشعب السوري 

تقرير مصير الرئيس السوري. 
الجديـد  الرئيـس  وصـول  وينتظـر 
المعـارض  السـوري  الوطنـي  للمجلـس 
الكـردي عبد الباسـط سـيدا الاربعـاء الى 
العاصمة الروسـية لاجراء محادثات ايضا 
بعـد مؤتمـر «اصدقاء الشـعب السـوري» 
الاسـبوع الماضي في باريـس الذي قاطعته 
روسـيا والصين الدولتان اللتان تعدان من 

اشد حلفاء نظام بشار الاسد. 
وفـي مقابلة مـع اذاعة غولوس روسـي 
(صوت روسيا) الروسية بثت الاثنين، دعا 
سيدا روسـيا الى وقف تزويد نظام دمشق 
بالاسـلحة.  وقـال سـيدا «نعلم ان روسـيا 
تزود سـورية اسـلحة. سـنتحدث عن هذا 

الامر في موسكو». 
واضـاف «نريـد التوضيـح ان النظـام 
منـذ  سـورية  يحكـم  الـذي  الديكتاتـوري 
اكثـر من اربعين عاما شـارف علـى نهايته. 
المطلـوب من روسـيا الحفاظ علـى علاقات 
جيـدة مـع الشـعب السـوري» عبـر وقـف 

تزويد نظام بشار الاسد السلاح. 
مـن جهة اخـرى أعلن مسـؤول روسـي 
رفيع المسـتوى اليوم الجمعة، أن بلاده لن 
تزود سـورية بأسـلحة جديدة مـن ضمنها 
الطائرات القتاليـة التدريبية من نوع «ياك 
– 130» ولن توقع أية عقود عسكرية معها 

إلى حين استقرار الوضع في البلاد.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الهيئـة  رئيـس  نائـب  عـن  (نوفوسـتي) 

– التقنـي  الفدراليـة للتعـاون العسـكري 
فياشيسـلاف دزيركالن، قوله إن «روسـيا 
بالإضافـة إلى دول أخرى قلقـة من الوضع 
في سـورية»، مضيفاً «نحـن لا نتحدث عن 

تزويد تلك الدولة بأسلحة جديدة».
وقـال دزيركالـن «إلـى حـين اسـتقرار 
الوضـع، لـن نسـلم سـورية أيـة أسـلحة 
جديـدة».  وأشـار بشـكل خـاص إلـى ان 
روسـيا لن تسـلم سـورية طائـرات مقاتلة 
تدريبيـة مـن نـوع «يـاك – 130» إلـى حين 

استقرار الوضع.
وكانت روسـيا وقعت اتفاقاً مع سورية 
بقيمـة 550 مليـون دولار لتزويدهـا بــ36 

طائرة من نوع «ياك – 130».
مـن جهـة أخـرى، أشـار دزيركالـن إلى 
أن ليبيـا طلبـت الحصـول على قطـع غيار 
روسـية للأسـلحة والتجهيزات العسكرية 

التي كانت حصلت عليها في السابق.
وقال «نحن على تواصل مع المؤسسـات 
الجديـدة فـي ليبيا، ونجـري مشـاورات» 

معها بهذا الشأن.

ـ  إسـطنبول  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت    ■
وكالات: يسـتمر القصـف العنيـف علـى 
احيـاء فـي مدينـة حمـص (وسـط) فـي 
افـاد  مـا  بحسـب  لاقتحامهـا،  محاولـة 
المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان، في 
وقت اوقعـت اعمال العنف مـا لا يقل عن 

38 قتيلا.
وذكـر المرصـد في بيـان منـذ قليل ان 
احياء الخالدية وجورة الشياح وحمص 
القديمـة «ما زالـت تتعـرض للقصف من 
القوات النظامية التي تشتبك مع مقاتلين 
من الكتائـب الثائرة المقاتلـة في محاولة 

لاقتحام هذه الاحياء». 
واضـاف ان «اشـتباكات عنيفـة تدور 
فـي حـي السـلطانية ومنطقـة كفرعايا، 
كما تسـمع اصوات انفجارات في المنطقة 
المحيطة بحي بابـا عمرو». وكان القصف 
المسـتمر منـذ اكثـر مـن شـهر اسـتؤنف 

فجرا. 
ولفـت المرصـد مـن جهـة ثانيـة الـى 
ان مدينـة الرسـتن فـي محافظـة حمـص 
القـوات  مـن  عنيـف  لقصـف  «تتعـرض 
النظامية السـورية التي تحـاول اقتحام 
المدينة الخارجة عن سـيطرة النظام منذ 

اشهر». 
ان  المرصـد  قـال  ثانيـة،  جهـة  مـن 
«اقتحمـت  السـورية  النظاميـة  القـوات 
حـي القابـون في دمشـق ونفـذت حملة 
مداهمـات واعتقالات بحثـا عن مطلوبين 

للسلطات». 
بعيـد  اشـتباكات  عـن  افـاد  وكان 
منتصـف الليـل فـي حـي العباسـيين في 

وسط العاصمة السورية. 
واضاف المرصد ان ريف دمشق يشهد 
ايضـا «حملـة مداهمات واعتقـالات على 

ايدي القوات النظامية في منطقة عدرا»، 
مشـيرا الـى ان «سـيارات الامـن تجوب 
شـوارع بلدة المعضمية حيث سمع صوت 
انفجار تبين انه استهدف حاجزا للقوات 

النظامية عند مفرق ضاحية صحنايا». 
وتنتشـر القوات النظاميـة في محيط 
مدينة قطنا التي شـهدت مقتـل مواطنين 
بعـد منتصف ليـل الاحد نتيجـة القصف 
الذي تلى «اشتباكات عنيفة» بين القوات 
النظاميـة ومقاتلـين معارضين، بحسـب 

المرصد. 
في محافظة ادلب (شـمال غرب)، افاد 
المرصد عن مقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين 
اثـر سـقوط قذائف واطـلاق رصاص في 

مدينة اريحا. 
واظهـر شـريط فيديـو بثه ناشـطون 
علـى الانترنـت عـددا مـن اهالـي المدينة 
وهم يحملون جثث القتلى في شـاحنتين 
صغيرتين، وقد تناثرت الدماء في المكان. 
وتم العثور علـى «جثتي مدنيين اثنين 
صبـاح الاثنين قـرب مدينة سـراقب وقد 

قضيا ذبحا»، بحسب المرصد. 
وقعـت  اشـتباكات  الـى  اشـار  كمـا 
فجـرا فـي احيـاء عـدة مـن مدينـة حلب 
(شـمال) بين القوات النظاميـة ومقاتلين 
معارضين، بينما تسبب انفجار عبوة في 
حي بستان القصر استهدف دورية امنية 
بمقتل عنصري امن.  في مدينة دير الزور 
(شـرق)، وقعت اشتباكات في شارع بور 
سـعيد بـين القـوات النظاميـة والمقاتلين 
المعارضـين، ترافقـت مـع سـقوط قذائف 
على احيـاء الموظفين والعرفي والجبيلة، 

بحسب المرصد. 
وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية 
فـي بيان صباح امـس ان «القصف تجدد 

على المدينة بالدبابات والاسلحة الثقيلة 
لليوم الثامن عشر على التوالي». 

فـي محافظة درعـا (جنـوب)، وقعت 
الاحـد  ليـل  منتصـف  بعـد  اشـتباكات 
الاثنين في منطقة تل شـهاب على الحدود 
السـورية الاردنية مـا ادى الى مقتل احد 

المقاتلين المعارضين، بحسب المرصد. 
عثـر  (وسـط)،  حمـاة  محافظـة  فـي 
علـى جثة مواطن من بلـدة اللطامنة بعد 
اختفائه على احـد الحواجز الامنية قرب 
بلـدة حلفايا في ريف حمـاة يوم الجمعة 

الفائت، بحسب المرصد. 
وذكـرت لجـان التنسـيق المحليـة في 
بيـان صبـاح الاثنـين ان «جيـش النظام 
اقتحم قرية سريجين في حماة بعدد كبير 
مـن الدبابـات والمدرعـات بالتزامـن مـع 
اطلاق نار كثيف وحـرق للمنازل وحملة 

دهم واعتقالات واسعة». 
وفي محافظـة الحسـكة ذات الغالبية 
الكرديـة في شـرق البلاد، اشـارت لجان 
التنسـيق المحلية الى «اشـتباكات عنيفة 
بين الجيـش الحر وجيش النظام في حي 

غويران بالقرب من مبنى المحافظة». 
وقتـل فـي اعمـال عنـف فـي مناطـق 
مختلفـة مـن سـورية الاحد حوالـى مئة 

شخص، بحسب المرصد السوري. 
ويصعـب تحديـد عـدد الضحايـا من 
مصـدر مسـتقل فـي سـورية منـذ اوقفت 
الامم المتحدة احصاء القتلى اواخر العام 
2011، كمـا يتعـذر التاكد مـن التطورات 
الميدانية والامنية بسبب القيود المفروضة 

على حرية الاعلام. 
مـن جهـة اخـرى مـرر النقيـب إيهاب 
بيطـار على مدى أشـهر في معقـل الثورة 
السـورية إدلـب خططـا سـرية خاصـة 

لمعارضـي  السـوري  للجيـش  بعمليـات 
النظام. 

ثـم قـرر ضابـط المظـلات بيطـار قبل 
عدة أيام الانشـقاق عن الجيش السوري 
والهـروب من صفوفه إلـى تركيا دون أن 
يخشـى أن ينتقـم منـه النظام السـوري 
وذلك لأن أسرته سبقته بالفعل إلى تركيا 
مما جعـل ظهوره علنا لا يمثل مشـكلة له 

حسبما قال هو نفسه. 
لمـا  حزنـه  بالـغ  عـن  بيطـار  وعبـر 
عايشـه في سـورية قائلا: «مـا رأيته في 
للغايـة،  مخيفـا  كان  الأخيـرة  الأشـهر 
أردت الانشـقاق منـذ وقـت طويـل ولكن 
أصدقائـي وأقاربي قالوا لـي: ابق مكانك 

فأنت أكثر فائدة». 
لم يتغلـب بيطار حتـى الآن على آخر 
مـا عايشـه فـي الأشـهر الماضيـة حيـث 
قـال: «ذات مرة أمسـك الجنـود اثنين من 
المنشـقين كانـا قد هربـا منذ وقـت طويل 
مـن وحدتهمـا العسـكرية وجـاؤوا بهما 
إلـى القائد الـذي أخرج مسدسـه وأطلق 

عليهما النار في الحال.».. 
كما أكـد الضابـط السـوري أن جيش 
النظـام دهس عددا من أفـراد وحدته في 
مدينة إدليب و مدينة سـراقب بالدبابات 
وقال إن شـكوكا مفاجئة أصبحت تساور 
قبـل  للنظـام  ولائـه  فـي  وحدتـه  قائـد 
نحـو شـهر «لذلـك حبسـت في السـجن 
العسـكري وتم التحقيق معـي على مدى 
عشـرة أيـام ثم أفـرج عني.. ولكـن يبدو 
أنهم لم يصدقوني بحق حيث أرسـلوني 
إلـى الجبهات القتالية التي تشـتعل فيها 
المقاومـة السـورية وأعتقـد أنهـم أرادوا 

بذلك موتي على جبهة القتال.».. 
عندهـا قـرر الضابط الشـاب الهروب 

منشق عن الجيش يروي فظائع للقوات الحكومية

 38 قتيلا في اعمال العنف والقوات السورية تحاول اقتحام احياء في حمص

مقاثل يقف امام دبابة وقد احرقت بالكامل في منطقة ادلب0

مـن صفـوف الجيـش النظامي والسـير 
بمفـرده عبـر إقليـم إدليـب إلـى الحدود 
مـع تركيـا حيـث كان ينتظره أبـوه وهو 

ضابط متقاعد. 
قال بيطار: «أود الإدلاء بشهادتي أمام 

المحكمة الجنائية الدولية عما رأيته.».. 
ويعتقـد بيطـار أنه سـتمر أشـهر قبل 
أن يسـقط نظام الرئيس السـوري بشار 

الأسد نهائيا. 
ولا يـزال بيطـار وغيره مـن الضباط 

يعنيـه  مـا  بشـأن  يخمنـون  المنشـقين 
انشـقاق العميد مناف طـلاس الذي كان 

مقربا من عائلة الأسد. 
ومشيرا لذلك قال قائد سابق بالجيش 
السـوري:»من السـابق لأوانـه إصـدار 

حكم بهذا الشأن قبل أن يتحدث (العميد 
طـلاس) هـو نفسـه.. فنحـن لا نعرف ما 
إذا كان قـد انشـق فعلا أم أنـه ربما ذهب 
إلى باريس حاملا رسـالة من أتباع نظام 

الأسد». 
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من محمود معروف:

قـررت محكمة مغربية مـن الدرجة الثانية 
بالـدار البيضاء امـس الاثنين تأجيـل النظر 
فـي ملف مغني الـراب معاذ بلغوات الشـهير 
(يوليـو)  تمـوز   23 يـوم  الـى  بـ«الحاقـد» 

الجاري.
وقال مقربون مـن الفنان المغربي المعروف 
كمغنـي حركـة 20 فبرايـر الشـبابية انه قرر 
خـوض إضـراب عن الطعـام معاذ بعـد اكثر 
مـن شـهر مـن صـدور الحكـم عليـه بسـنة 
سـجن نافذ بعد ادانته بالإسـاءة إلى «هيئة 
عموميـة منظمة»عـن طريـق إحـدى الاغاني 
التي أصدرها بعيد إطلاق سـراحه في قضية 
الاعتداء على أحد الشبان على هامش إحدى 
مسـيرات حركـة 20 فبرايـر في مدينـة الدار 

البيضاء.
وقالـت نفـس المصـادر ان قـرار «الحاقد» 
بالاضـراب عـن الطعـام جـاء في وقـت كان 
رفاقـه فـي حركـة 20 فبرايـر يعقـدون لقـاء 
تشاوريا لتقييم حركتهم التي اطلقت مسلسل 

الاصلاح بالمغرب ثم خفت نجمها.
ويحتـج المغني المغربي علـى «المضايقات» 
التي يتعرض لها داخل السجن، و»حرمانه» 
من أبسـط حقوقـه الضرورية حيـث يعيش 
ظروفـا لا إنسـانية فـي السـجن، إذ يحرض 
الذيـن يهاجمونـه،  المعتقلـين  ضـده بعـض 
بالإضافـة إلـى حرمانه من اسـتعمال المخدع 
الهاتفـي الذي يوضع تحـت تصرف المعتقلين 
للزيـارة  واخضاعـه  محـددة،  أوقـات  فـي 
المشـبكة، ومنعـه مـن التواصـل مـع بعـض 

السجناء في أوقات الاستراحة.
وكشـف تقرير رسـمي صـدر عـن البرلمان 
سـجن  حـول  الماضـي  الأسـبوع  المغربـي 
«عكاشـة» الذي وضع فيـه «الحاقد»، ان «كل 
شـيء مباح لمن يدفع اكثر» وان «سـلطة المال 
هي العملة السـائدة» في هذا السجن، حسب 

شهادات السجناء. 

كما تحـدث التقريـر عن «اكتظـاظ مهول» 
و»رشـوة وتسـاهل في عدد من السـلوكيات 
لبيعهـا»  والترويـج  المخـدرات  كتنـاول 
و»التحرش والاعتداء والاكراه على ممارسة 

الجنس». 
وحكـم علـى مغنـي الـراب الشـاب في 11 
ايار/مايو بالسـجن سـنة مع النفـاذ وغرامة 
قدرهـا الـف درهـم (90 يـورو) بعـد ادانتـه 
بتهمـة «اهانـة موظـف عمومـي اثنـاء اداء 
مهامه واهانة هيئة مؤسسـة (الأدارة العامة 
للأمن الوطني)»، وذلك اسـتنادا الى شريط 

فيديو بث على موقع اليوتيوب. 
ويعرف «الحاقد» البالغ من العمر 24 سنة، 
بأغانيه المنتقدة للنظـام والملكية في المغرب، 
والقـي القبض عليـه فـي 28 اذار/مارس من 
قبل ثلاثة شـرطيين يرتدون ملابـس مدنية، 
وتم تقديمـه في اليوم الموالي امام المحكمة في 

مدينة الدار البيضاء. 
ويتضمن الشـريط احدى اغاني «الحاقد» 
بعنـوان «كلاب الدولـة»، ينتقـد فيها فسـاد 
الشـرطة، وقد وضعت عليها صور يظهر فيها 
احد افراد الشرطة المغربية يجرا مواطنا وقد 

وضع مكان رأس الشرطي رأس حمار. 
وأكـد «الحاقد» عدة مرات امام المحكمة انه 
لم يبث علـى اليوتيوب شـريط الفيدو الذي 
يحاكم بسـببه، وقال انه «يمكن لأي شخص 

بث اي شيء على اليوتيوب». 
وطالبـت منظمـة هيومن رايتـس ووتش 
الحقوقية السـلطات المغربية بإسـقاط التهم 

عن معاد بلغوات واطلاق سراحه. 
كما اعتبرت ان «هذه القضية بكل بسـاطة 
قضية حرية تعبيـر، وكل يوم يقضيه (مغني 
الراب) في السـجن يذكرنا بالمسافة الفاصلة 
بين القوانين المغربية وممارسـتها، والحقوق 

التي يضمنها الدستور الجديد». 
ويعتبـر معـاد بلغوات اشـهر مغني حركة 
الـى  التـي تدعـو  20 فبرايـر الاحتجاجيـة، 
اصلاحـات سياسـية عميقـة والقضـاء على 
الفسـاد، واقـرار نظـام ملكـي برلمانـي علـى 

شاكلة النظام الملكي الاسباني. 

واحتضن مقـر الحزب الاشـتراكي الموحد 
«اللقـاء  البيضـاء اول امـس الاحـد  بالـدار 
فبرايـر   20 لحركـة  التشـاوري»  الوطنـي 
التـي اطلقـت دعـوات الاصلاح الدسـتوري 
والاجتماعـي  والاقتصـادي  والسياسـي 
الربيـع  احتجاجـات  سـياق  فـي  بالمغربـي 
العربـي ونظمت خـلال الاسـابيع الاولى من 
تحركهـا سلسـلة من النشـاطات التـي لقيت 
تجاوبا واسـعا في الشارع المغربي الا ان هذا 
التجـاوب بدأ يخفت بعـد ان دخل المغرب في 
مسلسل الاصلاح من جهة وانسحاب ناشطي 
جماعـة العدل والاحسـان اقـوى الجماعات 

الاسلامية المغربية من نشاطات الحركة.
ضـم  الـذي  التشـاوري  اللقـاء  وعـرف 
والتيـارت  للاحـزاب  ينتمـون  ناشـطين 
اليسـارية المعارضة نقاشـات سـاخنة حول 
تقييم مسار الحركة ورسـم أفاق جديدة لها، 
ووجه المشـاركون النقد إلى المجلس الوطني 
لدعـم الحركـة الـذي اتهمـوه بتقـديم دعـم 
لمكوناتـه  السياسـي  والاسـتغلال  «وهمـي» 

لمسيرات وأنشطة الحركة.
إشـعاع  بتراجـع  المشـاركون  واعتـرف 
الحركـة فـي مجمـوع المغرب فـي وقت تحقق 
فيـه ثورات عربية التقـدم الديمقراطي وذلك 
نتيجة ارتكاب أخطـاء عديدة افقدت الحركة 
وهجهـا مثل غيـاب التنسـيق بـين مكوناتها 
الحركـة والتهـاون فـي الدفاع عـن معتقليها 
ومحاولة توحيد شـعاراتها مسـتقبلا بسبب 
المواجهة بين أصحاب أطروحة إصلاح النظام 

جذريا وبين الذين ينادون بإسقاط النظام.
وقال موقع «لكم» انه تم خلال اللقاء طرح 
مجموعة من التنسـيقيات لمطالب وشعارات 
«إسـقاط  شـعار  رفـع  منهـا  «راديكاليـة» 
النظام» و»المطالبة بالتغيير الجذري للنظام 
السياسـي القائـم»، ودافـع عـن هـذا المطلب 
نشـطاء ينتمون للتيار اليسـاري الماركسي، 
فيمـا دافع نشـطاء موالون لحزبـي الطليعة 
والإشـتراكي الموحـد على التشـبث بالمطالب 
الأولى التـي خرجت من أجلهـا الحركة وهي 
«إسـقاط الاسـتبداد والفسـاد» مـع المطالبة 

بإصلاحات إقتصاديـة واجتماعية من داخل 
البنية القائمة.

وضـع  الحركـة  مـن  نشـطاء  واقتـرح 
اسـتراتيجية جديدة لنضالات الحركة بعيدا 
عـن مجالـس دعـم الحركـة، كما وقفـوا على 
أسـباب تراجع أداء وشعبية الحركة بالعديد 

مـن المدن، وأرجعوا ذلك إلى غياب التنسـيق 
والتواصـل بين التنسـيقيات وطنيا، وغياب 
تكتيك واضـح لتطوير أداء الحركـة وتنويع 
أشـكالها والاحتجاجية، وتحدث البعض عن 
ضرورة تجاوز الأشكال الروتينية والانكباب 
السياسـية  الملفـات  مختلـف  معالجـة  علـى 

والإجتماعيـة والإقتصاديـة التـي لها علاقة 
مباشـرة بالمواطنين وهي الملفـات التي نزلت 

من أجلها الحركة منذ أول مسيرة نظمتها.
ومن بين المقترحات التي خلص إليها اللقاء 
التشـاوري، تنظيـم مسـيرة وطنيـة بمدينة 
الرباط، والتفكير في معارك مشـتركة وخلق 

تنسـيقيات جهوية، وإطـلاق حملات وطنية 
للمطالبة بإطلاق سـراح المعتقلـين، وتطوير 
الأرضيـة التأسيسـية للحركـة مـع مراعـاة 
الزخـم الـذي خلقتـه الحركـة والمسـتجدات 
السياسـية والإجتماعيـة الراهنة، فضلا عن 

خلق آليات للتواصل والتنسيق.

حركة 20 فبراير تعقد لقاء وطنيا تشاوريا في الدار البيضاء   

اضراب مغني راب مغربي مسجون عن الطعام بـ«سبب المضايقات» بالتزامن مع تأجيل محاكمته 

صورة من الارشيف لمغني الراب المغربي معاذ بلغوات لحظة الافراج عنه في يناير الماضي

الرباط ـ «القدس العربي»:

حمل مهرجان تكـريم الرئيس الجزائري الراحل احمد 
بـن بيلا الـذي نظم بالربـاط يوم الجمعـة الماضي رمزية 
وحـدة شـعوب المغرب العربي وتمسـك جيل الاسـتقلال 
بروابط نسجت بالدم خلال مقاومة الاستعمار الفرنسي 
لمن تنجـح المواجهـات والنزاعـات السياسـية بين حكام 

المنطقة في اضعافها.
واشـاد المتدخلـون فـي المهرجـان الذي نظمته أسـرة 
المقاومـة وجيـش التحريـر، وعائلتـه٬ أصدقـاء الفقيـد 
المغاربـة وهم رمـوز المقاومـة المغربية بـ «المسـار المتميز 
لرائـد الحركـة التحرريـة الجزائريـة ضـد الاسـتعمار»٬ 
داعـين إلـى «مواصلـة العمـل من أجـل تجسـيد طموحه 
فـي تفعيل اتحـاد المغرب العربي وضمان وحدة شـعوب 

المنطقة».
الرحيـم  المغربـي الأسـبق عبـد  الوزيـر الأول  وقـال 
اليوسـفي إنّ دور بنبـلا «كـرس التعاون بـين المقاومتين 
المغربية والجزائرية ضد الاسـتعمار واعتبر عبد الواحد 
الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 

الشـعبية، الاحتفاء بأحمد بنبلا وسط العاصمة المغربية 
«يشـكل مظهرا من مظاهـر الاحتفاء المغاربـي بمرجع في 
التنشـئة السياسـية والنضالية»٬ وقال أن «أفضل تعبير 
عن الوفاء لبنبـلا وكافة المقاومين بالمنطقـة المغاربية هو 
مجابهة مخططـات الانفصال والتجزئـة ووضع الاتحاد 
المغاربـي علـى السـكة الصحيحـة بمـا يمكنـه مـن رفـع 

التحديات المطروحة على شعوب المنطقة».
واكـد مصطفـى الكثيـري، المنـدوب السـامي لقدمـاء 
المقاومـين وأعضاء جيـش التحرير إنّ أحمـد بنبلة «كان 
أحد العقـول المدبرة لتمويل وتموين الثورة الجزائرية»٬ 
وتنبغي «مواصلة العمل الحثيث والدؤوب لبلورة البناء 

المغاربي الذي ظل الراحل متشبثا بإعلاء صروحه».
وأبـرز الأمـين العـام للمنظمـة الوطنيـة للمجاهديـن 
لاسـتلهام  الملحـة  «الحاجـة  عبـادو٬  سـعيد  بالجزائـر، 
الأجيـال المغاربية، الحاضـرة والمقبلة، من مسـار الفقيد 
بنبلـة الحافـل بالتحديـات الجسـيمة»٬ مـوردا «العـزم 
الراسـخ والإرادة الصادقـة لترسـيخ جسـور التعـاون 
والتكامـل بـين المغـرب والجزائـر، وتحقيق طمـوح بناء 

اتحاد مغاربي فاعل ومؤثر على الساحة الدولية».

مهرجان مغربي لتكريم
 احمد بن بيلا بالعاصمة الرباط

المغرب يهنيء الشعب الليبي على
تنظيمه لأول انتخابات تشريعية حرة

■ الرباط ـ «القدس العربي»:  اعرب المغرب عن تهانيه للشعب الليبي على 
تنظيمه لأول انتخابات تشـريعية حرة٬ مؤكدا عزمه على مواصلة دعم جهود 
ليبيـا «من أجل إقامة دولة حديثة تحترم سـيادة القانون والحريات الكونية 

الأساسية».
وأكد بـلاغ لوزارة الخارجيـة المغربية أن»المملكة المغربيـة تابعت باهتمام 
كبيـر أول انتخابـات تشـريعية حـرة نظمـت بليبيـا٬ وتحـرص علـى تهنئة 

المسؤولين وكافة أفراد الشعب الليبي الشقيق على هذا الإنجاز».
وأضاف البلاغ أن «المملكة المغربية ترحب٬ بالخصوص٬ بالسير الجيد لهذا 
الاسـتحقاق الانتخابـي التاريخي الذي يفتـح آفاقا واعدة أمـام ليبيا لإقامة 
دولـة ديمقراطيـة بمسـاهمة جميع مكونـات الشـعب الليبي» مشـيرا إلى أن 
المملكـة المغربيـة « لعلى يقين في أن اجتياز هذه المرحلة بنجاح سـيمكن ليبيا 
الجديـدة من رفع تحديـات متعددة تحملها المرحلة الحاسـمة التـي تواجهها 

لتوطيد الدولة الحديثة».
وأشـار إلـى أن هـذه الانتخابات٬ التي تعبـد الطريق أمام تشـكيل حكومة 
جديدة٬ « تعتبر مكسبا ليس فقط بالنسبة للشعب الليبي ولكن أيضا بالنسبة 

لجميع دول المغرب العربي والجوار الصحراوي والأوروبية لليبيا».
وأكـد البـلاغ أن «المملكـة المغربية٬ التي وقفـت إلى جانب الشـعب الليبي٬ 
منذ الإشـارات الأولى لتحرره٬ سـتواصل دعم جهوده الرامية إلى بناء دولة 

حديثة تحترم سيادة القانون والحريات الكونية الأساسية».

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعتبر الممثل الخاص للامم المتحدة 
فـي ليبيـا ايـان مارتـن الاثنـين ان السـيطرة علـى الكتائب 
الثوريـة هـو التحدي الاكبـر للحكومـة الليبيـة المنبثقة من 

الانتخابات.
وقال مارتن خلال مؤتمر صحافي «مصير الكتائب الثورية 

هي المسالة الرئيسية للحكومة الجديدة». 
واشـار الـى ان الامـن كان مـن بـين المخـاوف الرئيسـية 
لليبيين الذين شـاركوا السـبت في اول انتخابات تشريعية 

منذ سقوط نظام القذافي. 
واضـاف ان الناخبـين ياملـون في تشـكيل «جيش جديد 
تحت قيـادة ديموقراطيـة» و»شـرطة اكثر فاعليـة»، ودمج 

المقاتلين الثوار في هاتين القوتين او تسريحهم. 
وقال «تبقى هذه مهمة هائلة والتحدي الاكبر على الارجح 

الذي ستواجهه الحكومة الجديدة». 
واكـد مارتن الذي يقـود بعثة الامم المتحدة فـي ليبيا انه 
بعـد الانتخابـات، يمكـن للحكومـة ان تعالـج هذه المشـكلة 
متسـلحة «بالشـرعية التي تسـتمدها من كونهـا منبثقة من 

عملية ديموقراطية». 
وبعـد ثمانية اشـهر مـن نهاية النزاع المسـلح الـذي ادى 
الى اسـقاط نظام القذافي ومقتله، انتخب الليبيون السـبت 

اعضـاء المؤتمر الوطنـي العام الـذي يضـم 200 مقعد ليحل 
محل المجلس الوطني الانتقالي. 

ورفـض مارتـن الـرد على سـؤال بشـأن محاكمة سـيف 
الاسـلام القذافي، لكنه قال ان الامم المتحدة «اقترحت تقديم 
المسـاعدة بصـورة عامـة للحكومـة (الليبيـة) حـول سـبل 

تحسين النظام القضائي». 
واضاف «هذا ينطبق على كل قضية مقبلة في ليبيا وليس 
على حالة سـيف الاسـلام القذافـي بنوع خـاص». واضاف 
«سـنبذل جهدنـا للمسـاعدة فـي تطبيـق العدالـة المنصفـة 
بصـورة عامة من دون ان نتدخل بصـورة خاصة» في حالة 

بعينها. 
وقالت المحامية الاسترالية ميليندا تايلور التي افرج عنها 
فـي الثاني مـن تموز/يوليو بعـد احتجازها قرابة شـهر في 
الزنتان في غرب ليبيا، الجمعة ان حق موكلها سيف الاسلام 

القذافي بمحاكمة عادلة «لم يعد مضمونا». 
وسـيف الاسـلام القذافـي، نجـل الزعيـم الراحـل معمـر 
القذافـي، معتقل في الزنتان، علـى بعد 170 كلم جنوب غرب 
طرابلـس، وصدرت بحقه مذكرة جلـب من المحكمة الجنائية 
الدوليـة بتهمـة ارتـكاب جرائـم بحـق الانسـانية. وترغب 

السلطات الليبية بمحاكمته في ليبيا.

الامم المتحدة: الكتائب الثورية
هي التحدي الاكبر للحكومة الليبية المقبلة

السجن 30 شهرا لرجلي شرطة 
إسرائيليين تسببا في وفاة فلسطيني 

■ القدس ـ د ب أ: قضت محكمة في القدس بالســجن 30 شهرا بحق رجلي 
شرطة إســرائيليين أدينا بالتسبب في وفاة فلســطيني نتيجة الإهمال، حيث 

تركاه وهو في حالة إعياء على جانب الطريق دون طعام أو ماء. 
وأدين الرجلان في أيار (مايو) الماضي. نقلت وســائل الإعلام الإسرائيلية 

عن القاضي وصفه لتصرف الشرطيين بأنه «شنيع ومريض».
كان الفلسطيني عمر أبو جريبان قد سرق سيارة في حزيران (يونيو) 2008 
ثــم أصيب في حادث ســير. وبعد خروجه من المستشــفى ، كان من المفترض 
توصيله إلى الأراضي الفلسطينية.  ولكن الشرطيين تركاه على جانب الطريق 
قرب القدس دون التأكد من أنه سيحصل على الطعام أو الماء. ولم يكن الرجل 

قادرا على السير وتوفي بعد عدة أيام . 
وقال الشــرطيان في دفاعهما إنهما تــركاه في تقاطع عمومي ومضيء يمر 

به الكثير من الفلسطينيين، وأنهما توقعا أن يتوقف أحد المارة لمساعدته. 

لجنة إسرائيلية: الاستيطان في الضفة 
الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي 

■ تــل أبيــب ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إســرائيلية الاثنــين أن لجنة شــكلتها 
الحكومة انتهت إلى أن سياســة الاستيطان الإســرائيلي في الضفة الغربية لا 

تتعارض مع القانون الدولي. 
وذكــرت اللجنة في تقريرهــا، وفقا للإعلام الإســرائيلي، أن إســرائيل «لا 
تحتل الضفة الغربية عســكريا وفقا لتعريــف القانون الدولي» ومن ثم فإنه لا 
توجد أي نصوص في القانون الدولي تحظر على الإسرائيليين البناء على هذه 

الأراضي.  
كما أوصت اللجنة الثلاثية برئاســة القاضي المتقاعد إدموند ليفي بتيسير 
إجراءات بناء المســتوطنات اليهودية في الضفة الغربيــة وذلك بتنظيم البناء 
والتخطيط ووقف عمليات الإخلاء والتوسع وفقا للنمو السكاني.  ويتناقض 
هذا التقرير مع وثيقة أعدت عام 2005 عندما كان ارييل شارون رئيسا للوزراء 
وتوصلت إلى أن 120 من النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية غير قانونية. 
واتهمت تاليا ساســون التي أعدت تقرير عام 2005 ليفي بأنه لم يستند إلى 
أي ثوابــت قانونية في تقريــره وبأنه تجاهل أحكاما قضائيــة تتعلق بوضع 

المستوطنات الإسرائيلية. 
وقوبل التقرير بردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. 

وكان نتنياهو قد شــكل اللجنة في كانون الثانــي (يناير) الماضي، وكلفها 
بالنظر في الوضع القانوني للنقاط الاستيطانية الإسرائيلية غير المرخصة في 

الضفة الغربية. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أصـدر الاتحـاد الأوروبـي قـرارا غير مسـبوق 
تجـاه  الإسـرائيلية  السياسـات  بشـدة  يديـن 
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

بما فيها سياسة التهجير القسري وهدم البيوت.
ويعتبـر هذا القرار، الذي صودق عليه بأغلبية 
ضئيلـة (291 صوتًا مقابل 274 وامتناع 39 مندوبًا 
عـن التصويت) قرارا تاريخيـا لكونه المرة الأولى 
بشـكل  الأوروبـي  البرلمـان  فيهـا  يتطـرق  التـي 
عينـي إلى السياسـة الحكومية الإسـرائيلية ضد 
المواطنين العرب البدو ويطالب إسـرائيل بسحب 
مخطـط برافر الـذي يهدد باقتلاع القـرى العربية 

غير المعترف بها.
وقد بـادر إلى هذا القرار المجموعة الاشـتراكية 
الديمقراطيـة فـي البرلمـان الأوروبـي، وذلـك في 
أعقـاب أشـهر مـن المرافعـة المكثفـة من قبـل مركز 
عدالـة والشـبكة الأوروبية -المتوسـطية لحقوق 
الإنسـان فـي بروكسـيل، بمـا فـي ذلـك شـهادة 
إجماليـة قدمتهـا المحامية سـهاد بشـارة من مركز 
عدالة، أمام مجموعة العمل حول الشـرق الأوسط 
في البرلمان الأوروبي فـي حزيران (يونيو) 2012 

في مقر اللجنة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وأدارت المحامية بشـارة نقاشًا داخل المجموعة 
القانونـي  السـياق  حـول  سـاعة،  مـدة  اسـتمر 
التـي  والطـرد  التشـريد  لسياسـة  والتاريخـي 
تنتهجها الحكومية الإسرائيلية تجاه العرب البدو 
في النقب. وشددت المحامية بشارة أمام المجموعة 

الدسـتورية  الحقـوق  ينتهـك  برافـر  مخطـط  أن 
للسكان العرب البدو بالملكية والكرامة والمساواة. 
وفي أعقـاب مداخلتها صوتت البرلمـان الأوروبي 
علـى اتخـاذ خطـوات طارئة ضـد مخطـط برافر. 
يذكـر أن هـذه هـي المـرة الأولـى التي يصـدر بها 
البرلمان الأوروبـي قرارًا يتطرق إلى القضايا التي 

يواجهها العرب البدو المواطنين في إسرائيل.
وقال د. ثابـت أبو راس مدير فـرع (عدالة) في 
النقـب أن هـذا القـرار هو قـرار مفصلي بالنسـبة 
لسياسـة إسـرائيل تجاه العرب البدو في النقب. 
الاسـتمرار  الآن  بعـد  تسـتطيع  لـن  إسـرائيل 
بالتعامل مع السـكان البدو كمـا يحلو لها دون أن 
تضطر لشـرح خطواتها وتصرفاتها أمام شركائها 
في العالم. إن إدراك واعتـراف البرلمان الأوروبي 
أن الحكومـة الإسـرائيلية تتبع سياسـة التهجير 

والسـلب ذاتهـا التـي تنتهجها ضد الفلسـطينيين 
فـي المناطـق الفلسـطينية المحتلـة ضـد المواطنين 
الفلسـطينيين في إسـرائيل، هي خطـوة كبير إلى 

الأمام..
وجاء في قرار البرلمان الأوروبي: بما أن العرب 
البدو هم سكان أصلانيون يعيشون حياة زراعية 
تقليديـة علـى أراضـي أجدادهـم ويسـعون إلـى 
نيل اعتراف رسـمي ودائـم بوضعيتهم ومكانتهم 
المميزتـين، هـذه البلـدات العربية البدويـة، التي 
تعيش تحت تهديد السياسـات الإسـرائيلية التي 
تسـعى إلـى تقويض سـبل ونمـط معيشـتهم بما 
في ذلك تهجير قسـري، هم السـكان الأكثر عرضة 
للخطـر سـواءً فـي المناطـق الفلسـطينية المحتلة 
وفـي النقب، (البرلمان الأوروبـي) يطالب بحماية 
المجتمعات البدوية في الضفة الغربية وفي النقب، 

وأن تحترم السـلطات الإسرائيلية حقوقها بشكل 
كامل، ويديـن أي انتهاكات لحقوقهم (هدم بيوت، 
تهجيـر قسـري، تقييـدات علـى الخدمـات العامة 

والخ).
كما يطالب البرلمان الأوروبي، في هذا السياق، 
برافـر.  مخطـط  بإلغـاء  الإسـرائيلية  الحكومـة 
وينضم البرلمان الأوربـي من خلال هذا القرار إلى 
لجنـة الأمم المتحدة المعنية بالقضـاء على التمييز 
الحكومـة   أيضًـا  هـي  طالبـت  التـي  العنصـري، 
الإسرائيلية في آذار 2012 بسحب اقتراح القانون 
تمييزيـا  بصفتـه  برافـر  مخطـط  لتطبيـق  المعـد 
ويشرعن سياسة هدم البيوت والتهجير القسري 
المسـتمرة ضـد المجتمعـات البدويـة الأصلانيية. 
جدير بالذكر أنّ الإعلام العبري تجاهل الخبر، كما 

أنّ إسرائيل الرسميّة لم تًصدر ردًا على القرار.

في قرار تاريخي: البرلمان الاوروبي يطالب تل أبيب بإلغاء مخطط برافر
ويربط بين التهجير القسري للعرب البدو في النقب وسياسة إسرائيل في المناطق المحتلة

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
لا توجـد نهايـات محددة بعـد لأي حـوار يحاول فتـح الملف 
الأكثر إشـكالا وإثارة في محيط الأردن وفلسـطين والذي يحمل 
عنـوان «مسـتقبل العلاقـات» بين الشـعبين فهذا الملف الشـائك 
لا زال يتحكم في الواقع السياسـي الداخلي سـواء في فلسـطين 
وتحديـدا في الضفة الغربية أو في الضفة الشـرقية التي تواجه 
تصاعدا في الجدل الداخلي بعد الربيع العربي وموجات الحراك 

الداخلي.
نخبـة مـن المثقفـين الفلسـطينيين إجتمعـت مؤخـرا برئيس 
مجلس الأعيـان الأردني طاهر المصري للإسترشـاد برأيه حول 
توجه لإصدار وثيقة سياسـية تحاول البحث في مسألة العلاقة 

الأردنية - الفلسطينية.
 مجددا قدم المصري رؤية متشائمة إزاء الوضع العام للقضية 
الفلسطينية معبرا عن خشيته من أجندة إسرائيلية تبتلع يوميا 

الموقع المتقدم الذي كانت تحتله قضية الشعب الفلسطيني.
 لكـن عندمـا وصل الحوار معـه إلى نقطة الإشـتباك الأردنية 
- الفلسـطينية شـدد المصـري وهـو أحـد أبـرز رمـوز التمثيـل 
الفلسـطيني في المؤسسة الأردنية على أنه أردني «كامل الدسم» 

على حد تعبير الدكتور أنيس القاسـم لكـن أردنيته التي ينبغي 
أن لا تنتقـص بحـال مـن الأحـوال لا تعنـي التخلـي عـن جذره 

الفلسطيني وعن مدينته نابلس وعن حق العودة.
ملاحظـة المصـري الأكثـر جديـة كانـت علـى شـكل «همسـة 
سياسـية» تلفـت الإنتباه إلـى أن فئـات إجتماعيـة عريضة في 
الوطـن الأردني «تتأثـر» بمقولات الوطن البديل وتخشـى فعلا 
علـى الأردن مـن سـيناريوهات حل القضيـة الفلسـطينية على 

حساب الشعب الأردني.
ورأى المصـري هنا كما سـمعته «القـدس العربي» سـابقا ان 
الإسترسـال في مخاوف الوطـن البديل لا مبرر لـه فالأردن كان 
وسيبقى الأردن وفلسـطين هي فلسطين لكن من المفضل أن يفهم 
جميع الأردنيين ومن شـتى الأصـول والمنابت ذلك ولا يمنع الأمر 
مـن حوارات وتأكيـدات ووثائق تطمئن الخائفـين على هويتهم 

الوطنية الأردنية وبكل السبل الممكنة.
بـين هذه التطمينات التي لا يتحـدث عنها المصري وغيره من 
السياسـيين علنا مسألة الحقوق السياسـية للأردنيين من أصل 
فلسـطيني حيث يتجنب الفلسطينيون في كل محافلهم التحدث 
عن حقوق سياسية على الأساس الديمغرافي في المملكة الأردنية 

بسبب الحساسيات التي تثيرها عبارة من هذا النوع.

لذلـك يقترح وزيـر التنمية السياسـية الأسـبق كمـال ناصر 
عـدم وجود ما يمنـع تقـديم كل الضمانات بان الشـعب الأردني 
بـكل فئاته لن يقبـل يوما وطنا بديلا لفلسـطين دون أن ينتقص 
ذلك من حقوق الأردنيين من أصل فلسطيني الذين كانوا شركاء 

بالتأسيس وليس بالتجنيس كما يدعي البعض.
لكـن محترفـي التخويـف من الوطـن البديـل فـي الواقع لن 
يقبلـوا بأي ضمانات يمكـن أن تقدم مع أن أحدا لـم يحدد ما هي 
الضمانـات المطلوبـة خصوصـا بعدمـا أصبحت المسـألة موضة 
سياسـية وإعلاميـة وموجة يركبهـا البعض لأغـراض الظهور، 
كمـا يقـول الباحث السياسـي وليد مطـر الذي يؤكـد لـ«القدس 
العربي» عدم صدور أي وثيقة أو موقف أوحتى ورقة عمل من أي 
هيئة أردنية أو فلسـطينية يوما تلمح إلى إحتمالية قبول الوطن 
البديـل مشـيرا لان الوثيقـة الوحيـدة التـي تتضمـن «توطين» 
الفلسـطينيين فـي الأردن هـي تلك التـي وقع عليها عبد السـلام 
المجالي ضمـن إتفاقية وادي عربه عـام 1994 وتحديدا في البند 
الثامن من الإتفاقية. بالنسـبة لمجموعة المبادرة الأردنية لمواطنة 
متسـاوية فمسلسـل التخويف من الوطن البديل هدفه بالنسبة 
للبعـض التغطية علـى النزعات العنصرية التـي تغذي أو تدعم 
سياسات التمييز في الأردن ضد فئات إجتماعية دون غيرها كما 

يلاحظ الناشـط السياسي خالد سـلايمه مع أن شخصية بارزة 
من طراز عون الخصاونة رئيس الوزراء الأسـبق قالت يوما في 
إحدى الجلسـات بـأن الأردن توحـد منتصف القرن مـع الضفة 
الغربيـة ولم تـؤد هـذه الوحدة إطلاقـا وحتى اللحظـة للوطن 
البديـل كمـا أن الفلسـطينيين «لـم يبتلعـوا» الأردن كمـا يوهـم 

البعض بعد قرار الوحدة.
بـكل الأحـوال يتجـاوز الحديث عـن الوطن البديل همسـات 
السياسـيين وصالوناتهـم في عمـان حيث يشـغل الكثيرين في 
الواقـع الأردنـي علـى المسـتوى النخبـوي ويشـكل عقبـة أمام 
العصف الذهني الذي تجريه منذ شهرين مجموعة الشخصيات 
الفلسـطينية المسـتقلة بقيـادة رجـل الأعمال منيـب المصري مع 
مجموعة الرئيس عبد السـلام المجالـي. في الوقت الذي يتحدث 
فيـه الأردنيـون وبعـض الفلسـطينيين عـن «ضمانـات» تقـدم 
للشـعب الأردنـي للحفـاظ علـى هويتـه ودولتـه ومؤسسـاته 
مسـتقبلا يطالب أردنيون من أصل فلسطيني بضمانات حقيقية 
توقف مسلسـل التمييز ضدهـم كمواطنين.. هـذه النقطة محور 
أساسـي لا بد من تجاوزه قبل أي محاولـة لترتيب ورقة عمل أو 
إعلان مبادىء يضع سيناريوهات لمستقبل العلاقات بين شعبين 

مندمجين في الواقع أحدهما دولته محتلة.

حوارات خلف الكواليس وطلب متبادل بالبحث عن ضمانات:
همسات سياسية تحاول تفكيك عقدة خوف الأردنيين من الوطن البديل وقلق الفلسطينيين من سياسات التمييز
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ طرابلس ـ بنغازي ـ وكالات: دعا محمود جبريل 
رئيـس وزراء ليبيا وقـت الانتفاضة نحـو 150 حزبا 
سياسـيا في ليبيا الى دعم تشـكيل حكومـة ائتلافية 
واسـعة في الوقت الذي من المقرر ان تعلن فيه نتائج 

الانتخابات امس الاثنين.
وجاءت هـذه الدعوة في الوقت الـذي احتفل فيه 
الليبيون باجـراء انتخابات الجمعيـة الوطنية التي 
مـرت سـلمية الـى حـد كبير امس السـبت وهـي اول 
انتخابـات عامة حرة تشـهدها ليبيا بعـد 42 عاما من 
حكـم معمر القذافي والتي مضـت قدما على الرغم من 

مخاوف واسعة النطاق من وقوع اعمال عنف.
وامتنـع جبريـل عـن التعليـق علـى تكهنـات بان 
تحالـف القـوى الوطنية الـذي يتزعمـه ويضم نحو 
60 حزبـا تقدم على الجماعات الاسـلامية بما في ذلك 
الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الليبية.

وقال جبريل انـه يقدم دعوة صادقة لاجراء حوار 
وطنـي لتشـكيل ائتـلاف واحـد تحـت شـعار واحد. 
واضاف ان هذه دعوة صادقة ومخلصة لكل الاحزاب 

السياسية العاملة اليوم في ليبيا.
فـي  عقـد  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  قائـلا  واردف 
سـاعة متأخـرة الليلة انه لا يوجد خاسـر او فائز في 
الانتخابـات التـي جرت يوم السـبت وانـه مهما كان 

الطرف الفائز فان ليبيا هي الفائز الحقيقي.
وكان جبريـل الـذي يتحـدث الانجليزيـة بطلاقة 

المتحدث الرئيسي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي 
مـع الداعمين الغربيين بما في ذلك فرنسـا وبريطانيا 

والولايات المتحدة.
ورفـض جبريـل وصـف تحالـف القـوى الوطنية 
بانـه تحالـف علمانـي وليبرالـي قائـلا ان الالتـزام 
بمباديء الشـريعة الاسـلامية احد مبادئه الرئيسية 
وهو تصريح يمكن ان يسـهل جهود اقامة علاقات مع 

الاحزاب الاسلامية.
ولـم تتوفـر تعليقـات علـى الفـور مـن الجماعات 
البـارزة مثـل حـزب العدالـة والبنـاء وهـو الفـرع 

السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بليبيا.
وقالت جماعة الوطن الاسلامية التي يتزعمها قائد 
الميليشـيا السـابق عبد الحكيم بلحاج انها سـتدرس 
الدعـوة. واذا شـكل ائتـلاف كبيـر علـى هـذا النحو 
فانه سـيهيمن بشـكل حتمي على الجمعيـة الجديدة 
المؤلفة مـن 200 عضو والتي صوت الليبيون لاختيار 
اعضائهـا يـوم السـبت والتي مـن بين مهامهـا تعيين 
رئيس وزراء ومجلـس وزراء للعمل قبل الانتخابات 

البرلمانية الكاملة المقرر ان تجرى في 2013.
قد يسـتمر فـرز بطاقـات الانتخابات التشـريعية 
الاولى في ليبيا، بعد عقود من الدكتاتورية، اربعة او 
خمسـة ايام اخرى في حين يبدو ان المؤشرات الاولى 

تفيد عن فوز الليبراليين على الاسلاميين.
واعلنـت المفوضية العليا للانتخابات انها سـتبدا 

اعـلان النتائـج الاوليـة فـي الدوائـر الثـلاث عشـر 
الكبـرى اولا بأول مع الانتهاء مـن فرز الاصوات فيها 
الامـر الـذي قد يـدوم اربعـة او خمسـة ايام حسـب 

المراقبين. 
واوضحت المفوضية التي لم تحدد حتى الان موعد 
اعلان النتائج النهائيـة ان جمع المعطيات وفرزها قد 
ياخذ وقتا اكثر مما كان متوقعا نظرا لاتساع الاراضي 

الليبية وللاسباب الامنية. 
وترسـل صناديق الاقتراع جوا من مختلف انحاء 
البـلاد الـى مطـار معيتيقـة العسـكري فـي طرابلس 
حيث يتم التحقق من فرز الاصوات الذي تم في مراكز 

اقتراع قبل اعتماد النتائج. 
ورغـم اعمـال عنـف وتخريـب ارتكبها ناشـطون 
مـن انصار النظـام الفدرالي في شـرق البلاد، تخطى 
الليبيـون بنجـاح اول انتخابات حـرة بعد عقود من 

دكتاتورية نظام معمر القذافي. 
وقد دعي الليبيون الى اختيار الاعضاء المئتين في 
المؤتمـر الوطني العـام لفترة انتقاليـة جديدة تنتهي 

مع صياغة دستور جديد. 
الموجـة  مقاومـة  فـي  نجحـت  البـلاد  ان  ويبـدو 
الاسـلامية التـي اجتاحـت مصـر وتونـس الجارتين 

اللتين اثر ثورات الربيع العربي. 
وبـدا الليبراليـون يتجهـون فعلا نحـو الفوز في 

انتخابات اعتبرها المجتمع الدولي تاريخية. 

اما المقاعد المئة والعشـرين المخصصة للمرشـحين 
الافراد، فيتوقع ان تنحو نتائجها المنحى نفسه حيث 

ان معظم المرشحين مدعومين من احزاب سياسية. 
وأدلـى نحـو 1.8 مليون ناخب من بـين 2.8 مليون 
ناخب مسـجل بأصواتهم في نسـبة اقبال بلغت نحو 
65 في المئة. وافادت الانبـاء بوقوع قتيلين في الوقت 
الـذي حـاول فيه محتجـون في شـرق ليبيـا تعطيل 
الانتخابـات التي يـرون انها انتزاع للسـلطة من قبل 

طرابلس والمنطقة الغربية.
ومـع ذلك اشـاد بـان كي مـون الامين العـام للامم 
المتحدة «بالروح السلمية والديمقراطية» للانتخابات 
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما انه يتطلع للعمل 

مع القيادة الجديدة لليبيا.
ولكـن اقتحام محتجين لاربعـة مراكز تصويت في 
بنغـازي مهـد الانتفاضـة التـي وقعت العـام الماضي 
أكـد انه لن يتـم التخلي عـن مطالب الجزء الشـرقي 
التـي تتراوح بين زيـادة التمثيل السياسـي للمنطقة 

والفيدرالية الكاملة.
وأظهر مسـلحون محليون سـيطرتهم علـى منافد 
تصدير النفط بشرق البلاد والتي يشحن منها الجزء 
الاكبـر من صـادرات النفـط الليبية من خـلال اغلاق 
ثلاثـة موانـيء رئيسـية قبـل يـوم مـن الانتخابات. 
وأكدت المؤسسـة الوطنيـة للنفط الاحد ان النشـاط 

عاد الى طبيعته بعد توقف دام 48 ساعة.

الشـرقية  المنطقـة  سـكان  مـن  كثيـرون  ويشـعر 
بالغضـب مـن تخصيـص 60 مقعـدا فقط للشـرق في 

المؤتمر الوطني مقابل 102 مقعد للمنطقة الغربية.

وقـال جبريـل انـه لابـد من اجـراء حوار جـاد مع 
الشرق واضافه انه يعتقد انه مع وجود رغبة صادقة 

لدى الجانبين فانه يمكن التوصل لحل وسط. 

اذا شكل التحالف فانه سيهيمن على الجمعية الوطنية ومن بين مهامها تعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء

جبريل الليبرالي يدعو لتشكيل ائتلاف حكومي واسع في ليبيا... وبلحاج الاسلامي يدرس العرض

محمود جبريلعبد الحكيم بلحاج

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

دعا عاشـور سـعد بن خيـال وزيـر الخارجية 
والتعـاون الدولـي الليبـي دول اتحـاد المغـرب 
العربي إلى تسـليم من «أجرموا في حق الشـعب 
الليبـي»، والذيـن لجؤوا إلـى دول المنطقة سـرا 
سـيحاكمون  هـؤلاء  أن  علـى  مؤكـدا  وعلانيـة، 
محاكمة عادلة وفق المعايير القضائية والقانونية 

المعمول بها في الدول الديمقراطية.
وأضاف الوزير الليبي أمس الاثنين في افتتاح 
أعمـال اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب 
العربي والذي استضافته العاصمة الجزائرية إن 
السـلطات الليبية تدعو دول المنطقة إلى تسـليم 
الأشـخاص الذيـن لجـؤوا إليهـا سـرا وعلانية، 
وأثنـى علـى قـرار الحكومـة التونسـية تسـليم 
البغـدادي المحمودي، ورغـم أن الوزير الليبي لم 
يذكـر أسـماء المعنيين بالتسـليم، إلا أن الرسـالة 
كان مـن الواضـح أنهـا موجهـة إلـى السـلطات 
الجزائرية التي اسـتقبلت أفرادا من عائلة العقيد 

معمر القذافي.
واعتبـر بـن خيـال أن اجتمـاع الجزائـر يأتي 
كخطوة مهمة على طريق إرساء تعاون وتنسيق 
أمني بين دول المنطقة، مشددا على أن ليبيا بحاجة 
إلـى هـذا التنسـيق مـن أجـل مواجـة التحديات 

الأمنية في إطار مقاربة إقليمية مشتركة.
وأشار مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري 
إلى أن سـعي بلاده التركيـز على التعاون الأمني 
في منطقـة المغرب العربي ينطلق مـن وعيها بأن 
مسـألة اسـتتباب الأمن في المنطقة هي مسؤولية 
الجميـع، وهـو ما يسـتلزم تظافر الجهـود لإقامة 
تعـاون مغاربـي حقيقـي وفعـال في هـذا المجال، 

خاصـة أمـام تنامـي ظاهـرة الإرهـاب والجريمة 
المنظمـة العابـرة للأوطـان، بما في ذلـك الاتجار 
غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والبشر، وكذا 

تبييض الأموال بمختلف أشكاله.
المنطقـة  فـي  الأمنيـة  الأوضـاع  أن  واعتبـر 
المغاربيـة لا تـزال محـل اهتمـام مـن السـلطات 
الجزائريـة، خاصـة فـي ظـل انتشـار الأسـلحة 
وتزايد الشـبكات الإجرامية التي أضحت تشـكل 
خطرا على أمن المنطقة، وهو ما يستوجب تكثيف 
التنسـيق والتعاون ومضاعفة الجهود وتسخير 
إمكانياتنـا وقدراتنـا لمواجهـة الأخطـار المحدقة 

بدول المنطقة.
لـوزراء  اجتمـاع  عقـد  مـن  الهـدف  إن  وقـال 
الخارجية هو الخـروج بمفهوم موحد للتهديدات 
التـي تشـكل مصـدر خطـر، والعمل علـى بلورة 
رؤية متكاملة ومتجانسـة لتعـاون مغاربي يقوم 

على أسس جدية وفعالة.
وذكر مدلسـي أن نشـاط الجماعات الإرهابية 
في منطقـة المغـرب العربي يشـكل تهديـدا كبيرا 
ذلـك  مـن  والأخطـر  والاسـتقرار،  الأمـن  علـى 
هـو الارتبـاط القائـم بـين الجماعـات الإرهابية 
والشبكات الإجرامية، مشددا على أنه لا يمكن أن 
نغـض الطرف عـن ظاهرة تبييض الأمـوال التي 
اسـتفحلت وأصبحت تنخـر اقتصاديـات الدول 
المغاربيـة وتسـاهم بطريقـة أو بأخـرى في دعم 

الإرهاب والجريمة المنظمة.
مـن  أنـه  الجزائـر  خارجيـة  وزيـر  وأوضـح 
الضروري تعزيـز التعاون القانونـي والقضائي 
وتفعيـل الاتفاقيـات الموقعة بين بلداننـا والعمل 
علـى تأمين الحـدود المشـتركة وحمايتها من هذه 
المخاطـر التـي أصبحت تـؤرق دولنا وتسـتنزف 

قدراتها.
مـن جهتـه اعتبر سـعد الديـن العثماني وزير 

خارجيـة المغرب أن دول المنطقـة يجب أن تواجه 
التحديـات الأمنيـة التـي تتعـرض لها فـي إطار 
اسـتراتيجية أمنية شـاملة بين الفضـاء المغاربي 
منطقـة  وخاصـة  بـه،  المحيطـة  والفضـاءات 
منظـور  أن  علـى  مؤكـدا  والصحـراء،  السـاحل 
المغرب فيمـا يخص التعـاون الإقليمي يقوم على 
المقاربـة الثنائية والمقاربـة المغاربية ثـم المقاربة 
الإقليمة، التي تشمل الانفتاح على القوى الفاعلة 
التـي تقيم معهـا دول المنطقـة المغارببـة علاقات 
وشـراكات، وأنـه لإضفـاء المصداقيـة والفعالية 

فلابد من وجود روح تضامنية بين دول المنطقة. 
وشـدد الوزيـر المغربـي علـى أن دول المنطقـة 
توجـه رسـالة إلـى الشـعب المالـي بخصـوص 

حرصها على استقرار ووحدة التراب المالي، وأن 
دول الاتحـاد كلها يد واحدة لمسـاعدة هـذا البلد 

على استتباب الأمن والاستقرار.
الـدول المغاربيـة لا تنطلـق مـن  وأوضـح أن 
الصفـر، وأن هنـاك هياكل متخصصـة، فضلا عن 
التجـارب الخاصـة بـكل بلـد والتتجـارب بيننا 
وبـين وشـركاءها ، وكـذا سـلطة العمـل المنبثقة 
عـن المؤتمـر الاقليمـي حـول أمـن الحـدود الذي 
اسـتضافته ليبيا، وينتظر أن يسـتضيف المغرب 
دورته الثانية لاحقـا، موضحا أنه من الضروري 
الانطـلاق مـن هـذا الرصيـد لبنـاء صـرح اتحاد 
المغرب العربي على أسـس صلبـة تلبي حاجيات 

المواطن المغاريبي الامنية والتنموية.  

في رسالة موجهة للجزائر... ومراد مدلسي: النشاط الارهابي» يشكل تهديدا للمنطقة 

عاشور بن خيال يدعو الدول المغاربية لتسليم من أجرموا بحق الشعب الليبي 
في افتتاح أعمال اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي   

مراد مدلسيعاشور بن خيال

■ باريـس ـ ا ف ب: اثـار بـث القنـاة الفرنسـية «تي اف 1» 
مقاطع من تسـجيل صوتي للمحادثات بـين القاتل محمد مراح 
والشـرطة خـلال حصـاره فـي شـقته، الاثنين غضـب عائلات 

الضحايا.
وبثـت القناة الفرنسـية الاحـد مقاطع مـن المفاوضات التي 
جـرت بـين مـراح عندمـا كان متحصنـا فـي شـقته فـي تولوز 
(جنـوب غـرب) وبـين الشـرطة الفرنسـية وانتهـت بالهجوم 
على هذا الجهادي وقتلـه في 22 اذار/مارس بعد حصار دام 32 

ساعة. 
«الضحايـا  مكتـوف  سـامية  الضحايـا  محاميـة  وقالـت 

مصدومون لمعرفة محتوى المفاوضات عن طريق التلفزيون». 
وتابعت «اذا اسـتمر الوضع بهذه الطريقة من غير المستبعد 
ان تنشر تسجيلات الفيديو لعمليات القتل التي صورها مراح، 
على الانترنت».  كما اعتبر رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات 
اليهودية في فرنسـا ريشـار براسـكيي ان «سـماع هـذا القاتل 

المتعجرف لا يمكن تحمله بالنسبة لاسر الضحايا». 
وطلبت اسـر الضحايا من محاميهـا رفع دعوى قضائية لمنع 
بـث هذه التسـجيلات.  وردت ادارة الناة بانهـا تتفهم «صدمة 

عائلات الضحايا لسماعهم قاتل احد اقربائهم». 
واوضحـت مديـرة الاخبـار كاتريـن نايـل ان القنـاة بثـت 
اخباريـة»  «قيمـة  تحـوي  انهـا  قـدرت  لانهـا  التسـجيلات 
و»ومعلومـات مهمة تدل على ان الشـرطة حاولت القبض على 
محمـد مراح حيـا».   ويؤكد مـراح في هذه المقاطع انه مسـتعد 
لمواصلـة عمليات القتـل الجنونية وان له علاقـات مع القاعدة 

والعصابـات. كمـا شـرح كيـف اسـتطاع التخلص مـن مراقبة 
عناصر الاستخبارات. 

وفـي 21 اذار/مـارس فـي حـدود السـاعة الثالثـة صباحـا 
حاولـت الشـرطة الهجوم علـى الشـقة التـي كان يختبئ فيها 

محمد مراح، فواجههم باطلاق نار كثيف. 
لكن الاتصال اقيم بين الطرفين وبدأت المحادثات مع الشـاب 

الجهادي الذي اظهر عزمه على عدم الاستسلام. 
وقال للمفاوض «انا لم افعل هذا من اجل ان اترككم تقبضون 
علي..هـل رايـت نحـن الآن نتفـاوض. ثـم لا تنسـى بعيدا عن 
المفاوضات اني مسـلح، فانا اعرف ماذا سـيحدث واعرف كيف 
تتصرفـون مـن اجل التدخـل».  وتؤكـد القناة انهـا تملك اربع 
سـاعات من التسجيل الصوتي يتحدث فيه مراح عن اتصالات 
مـع «اخوتـه» في تنظيـم القاعدة في باكسـتان وعـن عملياته 
القادمة وكذلك عن حياته المنفتحة التي كان يحياها. وقال بهذا 

الخصوص «ان ذلك جزء من الحيلة». 
ومحمد مراح فرنسـي من اصول جزائرية زرع الرعب بقتله 
بـين 11 و19 اذار/مارس، ثلاثة عسـكريين من اصـول مغاربية 

واربعة اشخاص يهود منهم ثلاثة اطفال. 
ونسـب مراح نفسـه لتنظيـم القاعـدة قبل ان يتـم قتله في 
22 اذار/مـارس مـن قبـل وحدة للقـوات الخاصة في الشـرطة 

الفرنسية خلال اقتحام الشقة التي كان يتحصن فيها. 
واظهـرت قضيـة محمـد مـراح الثغرات فـي جهـاز مكافحة 
التجسـس الفرنسـي الـذي تعرض لانتقـادات لعـدم الاهتمام 

بجدية برجل سافر الى باكستان وافغانستان. 

عائلات ضحايا مراح غاضبة من بث
تسجيل صوتي لمفاوضاته مع الشرطة الفرنسية

■ برلين ـ د ب ا: وعدت المستشـارة 
الألمانيـة أنجيلا ميـركل بتقـديم الدعم 
لليبيـا لإجـراء المزيد مـن الإصلاحات 
وذلك بعد أول انتخابات حرة تشهدها 

البلاد منذ عقود. 
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم 

الحكومة الألمانية امس الاثنين إنه حان 
الآن وقت دفع التحول الديمقراطي في 

البلاد قدما. 
وأكد زايبرت على أن أهم الواجبات 
إلحاحا في ليبيا الآن هو إعداد دستور 
يضع في الاعتبار رغبة الشـعب الليبي 

القانـون  وسـيادة  الديمقراطيـة  فـي 
والمصالحة والقيادة الحكومية الجيدة.  
تهنئتهـا  ميـركل  عـن  زايبـرت  ونقـل 
للليبيين الذين شاركوا في الانتخابات 
رغـم حـدوث اضطرابـات قائلـة «هذه 

الشجاعة تستحق اعترافنا». 

ميركل تعد بتقديم الدعم لليبيا
 بعد الانتخابات البرلمانية

■ تونـس ـ يـو بـي اي: قـال رئيس لجنـة الإعـداد للمؤتمر 
التاسـع لحركة النهضة الإسـلامية التونسية رياض الشعيبي، 
إن رئيـس المكتب السياسـي لحركـة حماس الفلسـطينية خالد 
مشـعل سـيزور تونس للمشـاركة بالمؤتمر الذي سـتبدأ أعماله 

يوم الخميس المقبل.
وأوضح الشـعيبي خلال مؤتمر صحافـي عقده امس الاثنين 
لتسـليط الضـوء على الاسـتعدادت لعقد المؤتمـر العلني الأول 
لحركة النهضة الإسـلامية التونسية، أن أكثر من 200 شخصية 
سياسـية وبرلمانية عربية وأوروبية ستشـارك فيـه إلى جانب 

مندوبين عن عدة أحزاب أوروبية وأمريكية.
ولفت إلى أنه سيتم خلال هذا المؤتمر الذي ستتواصل أعماله 
على مدى 3 أيام، مناقشة التقرير السياسي والمالي والتصويت 
على القرارات، إلى جانب إنتخاب قيادة جديدة لحركة النهضة 
التي يرأسـها حاليا راشد الغنوشي الذي سبق له أن أكد أنه لن 

يترشح لرئاسة حركته.
يشـار إلى أن زيارة خالد مشعل لتونس هي الأولى له، علما 
ان إسـماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسـطينية المقالة في غزة 
والقيـادي البارز في حركة حماس، سـبق لـه أن زار تونس في 

5 يناير الماضي.
وأثارت زيارة هنية لتونس في حينه ردود فعل متباينة، كما 
أثارت جدلا سياسيا بسبب شعارات بقتل اليهود رفعها عدد من 

الإسلاميين أثناء إستقباله في مطار تونس قرطاج الدولي.

خالد مشعل يزور تونس للمشاركة
بالمؤتمر التاسع لحركة النهضة الإسلامية

خالد مشعل

■ باماكـو ـ ا ف ب: اعلنـت الحكومـة 
الانتقاليـة فـي مالـي الاثنـين فـي باماكو 
انشـاء «قـوة نخبـة مسـتقلة مـن 1200 
عنصر توكل اليهم مهمة حماية مؤسسات 

الجمهورية».
فـي  الماليـة  الاتصـال  وزارة  وافـادت 
بيان ان «تلـك القوات الخاصة الموضوعة 
تحت سـلطة رئيس الجمهورية مباشرة، 
سـتضمن حمايـة رئيس الدولـة ورئيس 
الوطنيـة  الجمعيـة  ورئيـس  الـوزراء 
ورؤساء المؤسسات الاخرى للجمهورية» 

التي انشئت لمدة سنة. 
واوضـح البيان ان انشـاء تلـك القوة 
يسـتجيب «لارادة شرعية اعرب عنها في 
هـذا المجـال قـادة المجموعـة الاقتصادية 

لدول غرب افريقيا» خلال قمة واغادوغو 
السبت. 

واوضحـت وزارة الاتصال ان عناصر 
مـن  سـيؤخذون  الخاصـة  القـوة  تلـك 
«اخر دفعـة تخرجت من مدرسـتي الدرك 
الوطني والشرطة في الخامس من تموز/

يوليو 2012». 
الرئيـس  «بموافقـة  ان  واضافـت 
ديونكوندا تراوري» المتواجد في باريس 
منـذ اكثر من شـهر بعـد ان اعتـدى عليه 
متظاهـرون في مكتبـه في باماكـو «طلب 
رئيس الوزراء شـيخ موديبو ديارا خلال 
تنقلاته في الخارج مـن البلدان الصديقة 
المسـاهمة في تدريب قوة النخبة وتعزيز 

عتادها وتجهيزاتها». 

واكدت الوزارة ان «الوعود الاولى في 
هـذا الصـدد ايجابيـة وان الحكومة تامل 

في تحقيقها في اقرب الاجال». 
وقـد زار رئيس الوزراء شـيخ موديبو 
ديارا وهـو فيزيائي متخصـص في علوم 
الفضاء ذا شـهرة دوليـة، مؤخرا الجزائر 

وفرنسا والمغرب. 
افريقيـا  غـرب  دول  قـادة  وحـث 
واغادوغـو  فـي  السـبت  المجتمعـون 
ديوكوندا تـراوري على مطالبة المجموعة 
الاقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا والامم 
المتحدة «فورا» بارسـال قوة افريقية الى 
مالي تكون اول مهامها حماية المؤسسـات 
الرئيـس  مقدمتهـا  وفـي  باماكـو  فـي 

تراوري. 

مالي ستشكل قوة نخبة خاصة لحماية المؤسسات الانتقالية

■ باريـس ـ ا ف ب: وصـل وزيران من 
وفد الوسـاطة في ازمة مالـي الى باريس 
الاثنـين للقـاء الرئيـس المالـي بالوكالـة 
ديوكوندا تـراوري باعتبارهمـا مبعوثين 
مـن المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب 
افريقيـا، كمـا افـاد مقربون منهمـا لوكالة 

فرنس برس.
واعلـن مقربـون مـن وزيـر خارجيـة 
فـي  باسـولي  جبريـل  فاسـو  بوركينـا 
باريـس»  الـى  «وصـل  انـه  واغادوغـو 
حـول  تـراوري  الرئيـس  مـع  للتحـادث 
وتقـود  بـلاده.  فـي  الانتقاليـة  المرحلـة 
بوركينا فاسـو الوسـاطة باسم المجموعة 

الاقتصادية لدول غرب افريقيا. 
واكـد مصـدر مقـرب مـن وزير سـاحل 
العـاج للاندمـاج الافريقي آلـي كوليبالي 
انه «سـيلتقي اليوم ديوكوندا تراوري». 
وتتراس سـاحل العـاج حاليـا المجموعة 

الاقتصادية لدول غرب افريقيا. 
والرئيـس المالي بالوكالـة موجود في 
باريـس منـذ 23 ايار/مايـو للعـلاج مـن 
جـروح خطيـرة اصيب بهـا فـي 21 ايار/
مايـو عندمـا هاجـم محتجـون غاضبون 

مكتبه قرب باماكو. 
وسيبحث المبعوثان مع تراوري نتائج 
القمة التي انعقدت السبت في واغادوغو. 
غـرب  فـي  دول  رؤسـاء  سـتة  واوصـى 
افريقيا رئيس الوزراء المالي شيخ موديبو 
ديـارا بتشـكيل «حكومـة وحـدة وطنية» 
قبل نهايـة تموز/يوليو تحـت طائلة عدم 
الاعتراف بحكومـة مالي وتعليق عضوية 

البلاد في كل المنظمات الاقليمية. 
وصرح باسولي لاذاعة فرنسا الدولية 
سـلطة  لمالـي  يكـون  ان  «نريـد  الاثنـين 

تنفيذية قوية وفاعلة». 
وقـال «الحكومة الحالية ليسـت ممثلة 

(للشعب) في شـكل كاف، كما ان تعاونها 
مـع مجموعـة غـرب افريقيا ليـس كما كنا 

نرغب». 
وتعتبـر المجموعـة ان تشـكيل حكومة 
اوسـع مـن الحكومـة الانتقاليـة الحالية 
امـر  برئاسـة شـيخ موديبـو ديـارا هـو 
ضـروري لمواجهة الازمة في شـمال البلاد 
الـذي يخضـع منذ ثلاثة اشـهر لسـيطرة 
الاسـلاميين  مـن  مسـلحة  جماعـات 
المتحالفـين مـع تنظيـم القاعـدة فـي بلاد 

المغرب الاسلامي. 
كمـا حضـت قمـة واغادوغو تـراوري 
للمجموعـة  «عاجـل»  طلـب  تقـديم  علـى 
الاقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا والامم 
المتحدة من اجل ارسـال قـوة افريقية الى 
مالي، هدفها الاساسـي حماية المؤسسات 
فـي باماكـو والرئيـس تـراوري املـة في 

عوته سريعا الى بلاده. 

وزيران من وساطة دول غرب افريقيا
في باريس للقاء الرئيس المالي

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشفت صحيفة «الشروق» الجزائرية 
امـس الاثنـين عن عثور قـوات الجيش الجزائريـة على 25 جثة 
قريبـة من الحدود الجزائرية - المالية شـمالي البلاد يعتقد أنها 

لجنود من حركة أزواد الإنفصالية.
ونقلـت الصحيفة عـن مصدر أمنـي، قولـه إن مصالح الأمن 
المكلفـة بمتابعة ملـف الإرهاب في منطقة السـاحل والصحراء، 
شـرعت فـي التحري حول هويـة عدد من الجثـث، عثرت عليها 
قوات الجيـش الجزائري مدفونة بمنطقـة صحراوية قريبة من 
الحـدود الجزائرية مـع دولة مالي، بمقبـرة جماعية ضمت أكثر 
مـن 25 جثـة تعـود لعناصـر مقاتلـة في حركـة تمـرد الطوارق 
(الجبهـة الوطنيـة لتحريـر أزواد)، سـقطوا خـلال مواجهـات 

داخلية قبل أسابيع.
وأضـاف المصـدر أن مصالـح الأمـن فـي ولايـة تمنراسـت 
الجزائرية على الحدود مع مالي، استلمت عددا من الجثث تعود 
لمقاتلين عثر عليهـا الجيش الجزائري في مقبرة جماعية، بعدما 
تم دفنها في اقتتال داخلي بين عناصر تنظيم القاعدة في المغرب 

الإسـلامي ولـواء تابع لحركة تمـرد الطوارق الجبهـة الوطنية 
لتحرير أزواد.

وقـال إن عشـرات المجنديـن مـن طـوارق ليبيـا قتلـوا قبـل 
أسـابيع، في اقتتال داخلي بين عناصر تنظيم القاعدة التابعين 
لإمارة الصحراء وجيش أزواد، بعد خلاف حول مناطق النفوذ 
السـاخنة في ظل اسـتمرار محاولات تقسـيم الإقليم الشـمالي 

لدولة مالي.
والجهـاد»  «التوحيـد  حركـة  علّقـت  متصـل،  سـياق  وفـي 
الــ 7  الدبلوماسـيين الجزائريـين  المفاوضـات بشـأن تسـليم 
المختطفـين فـي مدينـة غـاو شـمالي مالـي منـذ نيسـان/إبريل 

الماضي.
وحـذرت الحركـة فـي بيـان لهـا الحكومـة الجزائريـة مـن 

استخدام القوة لتحرير الدبلوماسيين.
وكان التنظيـم المتشـدد أشـار إلـى إخفـاق المفاوضـات مـع 
الجزائـر بعـد رفض طلبها تقـديم فدية تقدر بــ 15 مليون يورو 

للافراج عن قنصل الجزائر و6 من مساعديه.

اكتشاف مقبرة جماعية لاكثر من 25 جثة من جنود 
حركة أزواد المالية على الحدود مع الجزائر

راشد الغنوشي سيكون
من بين المرشحين لرئاسة حزب النهضة 

■ تونـس ـ د ب ا: قـال رئيـس المكتب السياسـي لحركـة النهضة الإسـلامية عامر 
العريض امس الاثنين إن الزعيم التاريخي للحركة راشـد الغنوشـي سـيكون من بين 

المرشحين لرئاسة الحزب خلال مؤتمره العام الذي يبدأ في 12 تموز/يوليو الجاري. 
وتسـتعد حركـة النهضة الإسـلامية التـي تقود الائتـلاف الحاكم فـي تونس عقب 
انتخابات المجلس الوطني التأسيسـي في 23 تشرين أول/أكتوبر 2011 لعقد مؤتمرها 

التاسع وهو أول مؤتمر عام وعلني لها منذ تأسيسها في عام 1981. 
ويشهد المؤتمر مشاركة نحو 1100 عضوا من المكاتب الفرعية للحزب في المحافظات 

لانتخاب رئيسا جديدا للحزب وأمينا عاما وأعضاء جدد في المكتب السياسي. 
وقال عامر العريض لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن راشـد الغنوشـي سـيكون 
من بين المرشحين لرئاسة الحركة، في إشارة إلى انه لن يحظى بتزكية تلقائية لمنصب 

الرئاسة الذي يحتكره منذ تأسيس الحزب. 
وصرح راشـد الغنوشي مرارا منذ عودته من المنفى بعد الثورة التي أطاحت بحكم 
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون أول /يناير 2011 بإنه لن يترشح 

مرة أخرى لرئاسة الحركة وقال إنه سيتفرغ لمهام أخرى في العالم الاسلامي. 
غير أن رئيس الحركة كان لمح إلى أن المؤتمر العام سـيكون سيد نفسه ما يعني أنه 

له كامل الصلاحيات في إعادة انتخابه. 

طفل ليبي يقيم مشروعا
 ثقافيا لخلق عالم يعمه السلام 

■ القاهرة ـ د ب أ: دعا الطفل الليبي ياسـين ياسـين السمالوسـي الأطفال في كافة 
أنحاء العالم إلى عالم ليس فيه حروب يعم فيه السـلام ويتسـاوى فيه البشر بغض 

النظر عن الجنس أو اللون أو الدين. 
وقال الطفل ياسـين، الذي أنشأ مشـروعا ثقافيا يسـمى «هيا نتحد» ووثقه رسميا 
لاثبـات حق ملكيته للفكرة، إن الفكرة تقوم على «اختيار الأطفال المميزين من كل دول 
العالم وتكون أعمارهم ما بين الثامنة والثانية عشـر يجتمعون بشـكل دوري كل ستة 
اشهر ويتم تسـليط الأضواء عليهم لمدة اسـبوع يتحدثون ويفكرون ويتناقشون في 

الخلافات التي بين الشعوب وكيفية ازالتها ووضع حلول لها. 
وأضاف ياسـين، فـي تصريح لوكالة الأنبـاء الألمانية «د.ب.أ»، أن هـولاء الأطفال، 
وهـم قادة المسـتقبل، سـيكونون اللبنة الأولـى لعالم مثالـي ليس فيه حـروب يعمه 
السـلام يتساوى فيه كل البشـر بغض النظر عن الجنس او اللون او الدين او الثقافة 
ونسـيان آلالام الماضي واعلاء شأن المفكرين والادباء والشعراء واهل الفنون ودعاة 

السلام العالمي والتفكير في كيفية الحفاظ علي البيئة ومواجهة الفقر والمجاعة. 
ورأى الطفـل، الملقـب بالعبقـري الليبي الصغيـر، أن الثورات التي شـهدها العالم 
العربـي أو مـا يعرف بثـورات الربيع العربي يجـب أن تأخذ ثلاث مراحـل الأولى هي 
الثـورة على الحـكام حتي يتم اسـقاطهم والثانية هـي مرحلة البناء وفيهـا يتم بناء 
الانسـان فكريـا وثقافيا ثم تبدأ المرحلة الثالثة وفيها يتـم التواصل مع كل دول العالم 
للمشاركة والمساهمة فيما يعود بالنفع علي جميع الدول مع الاخذ في الاعتبار مساعدة 
جميع الشـعوب المحتاجة والمقهورة بشـرط ان لا يكون هذا التواصل علي حساب اي 

شعب من شعوب الارض. 
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السلفي المتهم بفعل فاضح ابرز
 المستفيدين من عودة مجلس الشعب

وطبعـاً سـارع رئيس مجلس الشـعب الدكتور سـعد الكتاتنـي للدعوة لعقد 
اجتمـاع عاجـل للمجلـس، أما أبرز المسـتفيدين مـن عودة المجلس فهـو العضو 
السـلفي الشيخ علي ونيس، المتهم في قضية ممارسـة فعل فاضح داخل سيارة 
فـي الطريـق العـام، والذي طلبـت النيابـة رفع الحصانـة عنه للتحقيـق معه، 
وتأخـرت الموافقة ومع حل المجلـس أصدرت النيابة قرارهـا بضبطه وإحضاره 
فهـرب واختفـى وكأنـه -  كمـا يقولـون -  فص ملـح وداب -  ونشـرت أخبار 
عـن هروبـه خارج البـلاد لكن الأمن نفى، وبـدأت محكمة جنح طـوخ بمحافظة 
القليوبية شـمال القاهرة أول جلسـة يوم الأحد -  أول امس -  وأجلتها للأحد 
القادم ولم يحضرها ونيس، والغريب أن مدير أمن المحافظة صرح بأنهم نصبوا 
للشـيخ ونيس خمسة عشر كميناً للقبض عليه، ولم يجدوه، والآن، وقد أصبح 
متمتعاً بالحصانة فهل سيعود للظهور ويعتبر عودة المجلس تبرئة له، وستجدد 
، وسـيواصل  النيابـة طلبهـا السـابق برفـع الحصانة عنـه، أم سـيظل مختفياًَ
السـلفيون اتهام الإعلام بتشـويه صورتهـم، وكما أخبرنا زميلنا الرسـام نجم 
الديـن، امـس في «الوطن»، بأنه اثناء سـيره في الشـارع شـاهد سـلفيا جميل 

الشكل ولا مهند التركي، أو حسين فهمي المصري، وهو يقول:
- الإعلام بيحاول يشـوه صورة الإسلاميين عشان يبقى شكلهم وحش قدام 

الناس.
المهـم ان قرار الرئيس أدى الـى دعوات للتجمع في ميـدان التحرير لتأييده، 
وأخـرى لمحاصـرة القصـر الجمهوري وبـدأت الدعـاوى القضائية فـي مجلس 

الدولة بإلغاء القرار.

قرار عودة مجلس الشعب مخالف
 لانه جاء استباقا لحكم المحكمة

والملاحظة الأخرى على القرار انه جاء اسـتباقا لحكم من المحكمة الدستورية 
كان سـيصدر بحـل مجلـس الشـورى بعـد أن أحالـت محكمة القضـاء الإداري 
بمجلس الدولة القضية إليه -  أسـوة بحكمها حل مجلس الشـعب، كما انه كان 

هناك حكم منتظر بحل اللجنة الأولى.
وملاحظة ثالثة وهي أن الرئيس وقع في خطأ فادح في تحديد توقيت إصداره 
القرار وهو في نفس يوم اجتماعه مع مسـاعد وزيرة الخارجية الأمريكية وليم 
بيرنـز، وتلقيه دعوة من الريس أوباما لزيارة أمريكا في شـهر ايلول /سـبتمبر 
القـادم، وكان على مستشـاريه أو عليه تأجيل القرار عدة أيـام، حتى لا يرتبط 
بالحديـث عن دعم أمريكي لـه -  خاصة أن الجميلة هيـلاري كلينتون كانت قد 
هاجمـت حكم المحكمة الدسـتورية العليـا بحل المجلس عند صـدوره وأكدت أن 
القضاء ليس حراً، كما أن الرئيس نفسـه في خطابه بجامعة القاهرة اشـار الى 
عودة مجلس الشعب المنحل، وان كان المتحدث باسم الرئاسة فسره على انه لا 
يقصد المجلس السـابق -  بالإضافة الى انه لوحظ وجود رئيس المجلس المنحل 

الدكتور سعد الكتاتني في الصف الأول.

تلقي الإخوان دعماً وتشجيعاً أمريكيا
المهم ان هذا سـوف يعزز الاتهامات بتلقي الإخوان دعماً وتشـجيعاً أمريكيا، 
لتحـدي المجلس العسـكري واسـتعادة سـلطاته منه بعدم الاعتـراف بالإعلان 
الدسـتوري المكمـل، الـذي يعطي المجلس سـلطة التشـريع طالمـا لا يوجد هناك 
دسـتور أو مجلس شـعب، وتخليه عنها بعد سـبعة أشـهر بعد إعداد الدسـتور 
وانتخاب مجلس الشـعب، وكذلك احتفاظ المجلس بسلطة تعيين قادة الأسلحة 
والأفـرع، وكان الهـدف منها هو منع الإخـوان من تعيين أنصار لهم والسـيطرة 
على الجيش، والسؤال الآن هو: هل سيقوم الرئيس بمواصلة هجومه بالإعلان 
عن عزل وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس هيئة أركان الحرب الفريق سامي 
عنـان، ومديـر المخابـرات العامة اللـواء مـراد موافـي وتعيين غيرهـم، وكذلك 
تعيـين قادة جدد للقـوات البرية والبحرية والجوية، وقـادة الجيوش وخاصة 
قائـد المنطقة المركزيـة والحرس الجمهوري، أما سـيتخوف من ذلك لأن الجيش 
لـن يتقبلها ولكن لنفـرض انه حدث، فما هو رد فعل الجيـش، والأمريكان، على 
أسـاس ان مرسي سـيقلد النموذج التركي في إبعاد سلطة العسكريين؟ اعتمادا 
علـى دعم أمريكا والاتحاد الأوروبي؟ لكن مشـكلة الإخوان هي أن مصر ليسـت 
عضـوا في حلـف الأطلنطـي ولا تقدم طلبـا للانضمـام للاتحـاد الأوروبي مثل 
تركيا، بالإضافة الى أن الإسـلاميين الأتراك يعلنون تمسـكهم بعلمانية الدولة، 
والإخوان يريدون خلافة إسلامية، أي استئناف الخلافة العثمانية التي ألغاها 
كمـال أتاتورك عام 1924، ومرشـدهم العام أعلن ان حلم حسـن البنا في إعادة 
الخلافـة بدأ تحقيقه، بالإضافة الى انهم شـنوا هجومـا عنيفاً ضد رئيس وزراء 

تركيا رجب طيب أردوغان عند زيارته للقاهرة ونصحهم باتباع العلمانية.
ربكم الأعلم، لكن الأهم ان الباب انفتح امام تطورات جديدة، فإذا صدر حكم 
قضائـي ببطلان قرار الرئيـس، فهل سـيتراجع عنه، وينفذه مـع باقي الأحكام 
التي سـتصدر بحل مجلس الشـورى واللجنة التأسيسية للدستور، وإذا صدر 

حكم بعزله بتهمة الاعتداء على الدستور؟

القرار كان يتم إعداده فعلا قبل إصداره بأيام
وعلـى كل حـال  فإن القرار كان يتم إعداده فعلا قبـل إصداره بأيام، في إطار 
سياسـة تصدي المجلس العسـكري اعتمـادا على انه لن يـرد بانقلاب خوفا من 
رد فعـل أمريـكا والاتحاد الأوروبـي، وانـدلاع مظاهرات للإخوان والسـلفيين، 
وقد نشـرت جريدة الإخـوان -  الحرية والعدالة -  يوم الأحـد مقالا لصاحبنا 
الإخواني محمد كمال الذي قال فيه: «الرئيس قادر على ان يرفع السيف ليضعه 

على رقبة العسكري».
وفي اليوم التالي امس، نشرت الجريدة مقالا كتبه الدكتور سيد عيسى محمد 
مدير مركز رصد الأحداث برئاسـة الجمهورية قال فيه: «على الإخوان المسـلمين 
والقوى الثورية الأخرى مثلما سـبق في رفضهم الإعلان الدسـتوري المكمل، أن 
يتصـدوا لأي محـاولات من هذا النـوع، ولكن من الممكن أن تعطـى ضمانات في 
الدسـتور للجيش دون أن ينفرد بسـلطة على سـلطة الرئيس، إلا اننا نرى بأن 

المجلس سيقدم تنازلات في هذا المجال بعد ان سلم بانتصار مرسي». 

الإخوان يستميتون للسيطرة
 على الصحف القومية

ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالأزمة التي تسـبب فيها مجلس الشـورى ورئيسـه 
الإخوانـي أحمد فهمي للسـيطرة على المؤسسـات الصحافيـة القومية، بحجج 
مختلفـة، انكشـفت للجميع، فلا هـي بهدف الإصـلاح كما يدعـون، ولا الارتقاء 

بها، إنما لسـيطرتهم عليها في إطار خطة شـاملة للسـيطرة على كل مؤسسـات 
الدولة.

 ويعتبـر الإخوانـي والأسـتاذ بكليـة الهندسـة الدكتـور صـلاح عـز، الأكثر 
صراحـة ووضوحاً، عندما يطالب بعبارات واضحة بضرورة سـيطرة الإخوان 
على الصحف القومية، لأن هذا حقهم هم والإسلاميون، رغم أن «الأهرام» تنشر 
له مقالاً ثابتاً كل أسـبوعين، وفي مقاله يوم السبت بجريدة الإخوان -  الحرية 
والعدالـة -  قال: «هـؤلاء هم الذين يسـلطون أعوانهم مـن المنتفعين والآفاقين 
لتدبيج المقالات وتنظيم المظاهرات في محاولة لإعاقة عملية التطهير، هؤلاء هم 
الذيـن خرجـوا من جحورهم بعد أن اختبـأوا بداخلها مع انطـلاق الثورة رعباً 
منهـا وبعد أن اطمأنوا إلى حماية العسـكر لهم، خرجـوا ليلدغوا الثورة بأحمد 
شـفيق، إلا أن الشـعب خيب مسعاهم الشـيطاني، هؤلاء هم الذين يكتبون عن 
مشـاكل الصحافـة القوميـة بطريقة توحـي وكأن المشـكلة معقدة إلـى درجة لا 
تسـمح لغير الصحافيين بالاقتراب منها، في مصر تتكرر المأسـاة حيث أصبحت 
الصحافة والإعلام تحت السـيطرة الكاملة للصهاينة المصريين الذين يمارسون 
نفس الأسـاليب الإعلامية القذرة لصهاينة الغـرب والتي لا تمت بصلة إلى دين 

أو خلق.
لقد شاهدت جمال فهمي وكيل نقابة الصحافيين يستنجد بالمجلس العسكري 
لاسـتخدام سـلطته التشـريعية التـي اغتصبها مـن البرلمان المنتخـب من أجل 
إجهـاض قرار مجلس الشـورى بتطهير الصحـف القومية، إنه عـار على نقابة 
الصحافيـين أن يسـتقوي وكيلهـا بالعسـكر علـى مجلـس منتخب، وعـار على 
النقابـة أن تسـكت على هذا السـلوك الأرعـن لوكيلها صاحب المقـالات البذيئة 
والألفاظ السـوقية في جريدة «التحرير»، وعار على النقابة أن يتمرد مجلسـها 
علـى القانـون ويمـارس البلطجة ضـد مجلـس منتخب وهـي النقابـة التي لم 
تعتـرض يوماً على حظر وإقصاء الإسـلاميين عن صفحـات الفكر والرأي. إنني 
أرى أن أبلـغ رد علـى هـذه البلطجـة يكـون بتعيـين صحافيين إسـلاميين على 
رأس أكبـر ثـلاث صحـف قومية علـى الأقل، لا بد مـن ردع البلطجـة الصحافية 
التـي ترفض أن يكون للثـورة تأثير على الصحف القوميـة والتي تتعهد بأن ما 
جـرى مع محمد مرسـي لن يتكرر في الصحـف القومية وليذهب الشـعب، مالك 
هـذه الصحف الى الجحيم، إن كان يعتقد أن تفويضه لمجلس الشـورى بتطهير 
هـذه الصحف وتحريرهـا من قبضة غوغـاء العلمانية وآفاقيهـا يمكن أن ينجز 
شـيئاً، يـوم جمعة الغضب 28 لمـا ارتقت الانتفاضـة الى مسـتوى الثورة ولولا 
أسلمة الثورة يوم موقعة الجمل لما كتبت لها الحياة، وكذلك فإن أسلمة الصحف 
القومية حق للشعب الذي انتخب مجلس الشورى من أجل هذا الهدف تحديدا، 
إن رئيس التحرير الإسـلامي هو تجربة لابد منها غير أن العلمانيين يخشـونها 
لأنها ستظهر التباين الشاسع بين النمطين مع أسلمة الصحف القومية لن يكون 
هناك إحصاء للمخالفين ولا نفاق للرئيس ولا شيطنة ولا فساد ونهب ولا أخبار 

كاذبة أو تعليقات مضللة».

البحث عن رؤساء تحرير
 اخوان للصحف القومية

إذن هدف مجلس الشـورى الإخواني واضح وهو تطهير الصحافة القومية، 
واستلام الإخوان لها، بدءاً بـ»الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية» - على الأقل 
-  الى ان يتم البحث عن رؤساء إخوان لـ»روزاليوسف» ودار الهلال وأكتوبر، 
لكـن تهديدات عـز أضحكـت زميلنا وصديقنـا بمجلـة «روز» والسـاخر الكبير 
عصـام حنفي فخصص ثلاث فقـرات من خمس في بابـه - التنكيت والتبكيت، 
والتي يرسـم شخصياتها زميلنا عماد عبدالمقصود، هي «مطلوب من «روزا» في 
هـذه المرحلة الجديـدة أن تطبطب على الإخوان ولا يكفي أبـداً أن تقدم صحافة 
محترمة ومواقف وسـطية، وخطاً سياسـياً معتدلا بل كان من الواجب عليها أن 
تقـف في معسـكر الإخوان صراحة، كمـا فعل بعض نجـوم الفضائيات، وقديما 

قالوا إذا عرف السبب بطل العجب.
- هـم يتعاملـون مـع مؤسسـات الدولـة كالزوج الحمـش الذي ذبـح القطة 
للصحافـة، علـى اعتبار أنهـا بداية الجهاد نحـو دولة الخلافة، وغـداً ينقضون 
علـى مؤسسـة الأزهر وبعـد الغد علـى القضاء، ثم الشـرطة والجيـش. الخطة 
واضحة وليسـت سـراً، والأخوة واضحون في مسـعاهم من أجل الأسس التي 
تقـوم عليها الدولة ولو سـقطت الصحافة غداً سـوف تسـقط باقي المؤسسـات 

تباعاً، والصحافة لن تسقط وأقطع ذراعي.
- ولمـاذا يغضـب الصحافيون من الأصول، ثم إنه ليس على رأسـهم ريشـة، 
ومجلس الشورى وضع عدة معايير إخوانية لاختيار قيادات الصحف القومية 
أو المعاييـر ألا يكـون الصحافي مدخنـاً، ثانيها أن يحتفظ بسـجادة الصلاة في 
مـكان بـارز بمكتبـه، ثالثهـا أن يطبل ويزمـر للإخـوان، رابعها أن يكتـب مقالة 
عصماء تشـيد بحكمة رئيس الشـورى الذي لا أعرف اسـمه لكنه قريب لإحدى 

القيادات الإخوانية، إنها معايير سهلة، فلماذا يغضب الصحافيون».
وهو يقصد أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وهو إخواني، وله صلة قرابة 
مع الرئيس محمد مرسي وهذا الكلام كان قد نشر علنا عندما كان مرسي رئيساً 

لحزب الحرية والعدالة.

الصحف القومية ملك
 للنظام والحزب الحاكم

وعلـى كل حـال، فـإن صاحبنـا الإخوانـي حمزة زوبـع، أعاد يـوم الأحد في 
«الحريـة والعدالة»، ما سـبق وقاله صلاح عـز بقوله: «الصحـف القومية على 
مدار نصف قرن كانت ملكاً للنظام والحزب الحاكم، والمعايير الجديدة في عصر 
الرئيس مرسي تعيد ملكيتها للدولة، للشعب دافع الضرائب الذي لم يجد نفسه 
فـي يوم من الأيام على صـدر تلك الصحف، وكل ما كان يراه هو صورة الرئيس 
وزوجته وابنيه وحفيده، ومقال على اليسـار يكتبه رئيس التحرير ممجدا في 
الزعيم، أما الشـعب، فله رب يحميه، وأصحاب الستين في المائة مرتجع، عليهم 
ان يتواروا عن الأنظار، وأتمنى ألا أرى وجوههم مرة ثانية على الشاشة، لأنهم 

وبصراحة يصيبونني بالغثيان».
لا، لا ونحـن لا نرضـى لزوبع أن يتقيأ إذا رأى وجـه من الوجوه التي تصيبه 

بالغثيان ونؤيد منعهم من الظهور.

حقائق حول ضعف توزيع الصحف الدينية
لكـن الحقيقـة أن عليـه أن يجيـب عـن سـؤال -  مـا دام يريـد الخـوض في 
قضيـة الصحافة والتوزيع والمرتجع، وهو: - كـم يبلغ توزيع صحيفة «الحرية 
والعدالـة» اليوميـة المملوكـة للإخوان؟ وكـم كان يبلغ توزيـع صحيفة «آفاق» 
عربيـة الأسـبوعية التي كان الإخوان يسـيطرون عليها وكانـت مملوكة لحزب 
الأحـرار وأغلقهـا النظـام لهـم؟ وكم كانت تـوزع مجلـة «الدعوة» التـي أعادوا 
إصدارهـا من عام 1974 وحتى أغلقها السـادات في سـبتمبر عـام 1981، وكذلك 
مجلـة «الاعتصـام» المعبـرة عـن الجمعيـة الشـرعية للعاملين بتعـاون الكتاب 

والسنة والتي كانت تصدر حتى أثناء نظام خالد الذكر؟
ولا أريـد التوسـع في المزيد مـن الأمثلة وإنمـا المهم مقارنتهـا بتوزيع جريدة 

دينية هي «اللواء الإسـلامي» تصدر عن مؤسسـة دار «أخبار اليـوم» القومية، 
ولمـاذا لـم ينجح الإسـلاميون حتى الآن في تقـديم تجربة ناجحة فـي التوزيع، 
رغـم ان الصفحـات الدينيـة في الصحـف القومية وهـي موجودة منـذ تأميمها 
تلقـى رواجاً كبيراً، ورغم أن مجلة شـهرية دينية -  هي الأمة -  كانت تصدرها 
قطـر كان توزيعهـا هائـلا داخـل مصر، فلماذا فشـل الإسـلاميون فـي مصر في 

مشروعاتهم الصحافية؟
الحقيقـة، أن هناك عدة أسـباب، أولهـا أن الصحف والمجـلات التي تعبر عن 
توزيع واسع بقدر ما تسعى إلى المرتبطين بالاتجاه، وقد يكون هذا أحد الأسباب 
فـي ضعـف التوزيـع، لكن معظـم هذه الصحـف والمجـلات الدينية، اسـتعانت 
بصحافيـين محترفين، ومع ذلك، فشـلت في التوزيع، رغـم أن القارىء في مصر 

يتجه الى الكتب الدينية اكثر من اتجاهه الى غيرها.

سيطرة الاسلاميين
 على الصحف سيقضي عليها

المهم انه إذا كانوا قد فشلوا في صحفهم الخاصة الخاضعة لهم، فهل تمكينهم 
مـن السـيطرة على الصحف والمجـلات القومية، سـينقلها الى النجـاح وزيادة 

التوزيع؟
وأود أن أوضـح هنـا عدة أشـياء لأننـي لا أنوي العـودة لهـذا الموضوع مرة 

أخرى بتوسع، وهي:
1- أن الصحـف والمجـلات قبـل ثـورة يوليـو 1952 كانـت مملوكـة لأفراد لا 

للأحزاب السياسية وكانوا يعبرون عن هذه الأحزاب بحكم انتماءاتهم.
2- ان بعـض هذه الصحف كانت تتلقى دعما مـن القصر الملكي للهجوم على 
حـزب الوفد وزعيمـه خالد الذكر مصطفى النحـاس وكان القصر الملكي يصرف 
مخصصات مالية وكذلك وزارة الداخلية، وقد تم نشر هذه القائمة بعد الثورة.

3- وجـود سلسـلة مـن القوانـين كانـت تجيـز إغـلاق الصحـف ومحاكمـة 
الصحافيين وسـجنهم، ويكفي تذكر حبـس عملاق الأدب العربي عباس محمود 
العقـاد بتهمـة العيب في الذات الملكية أيام الملك فؤاد رغـم ان ما قاله وهو عضو 
مجلس نواب داخل المجلس، سنحطم رأس أكبر رأس في الدولة إذا اعتدى على 

الدستور.
4- ان هنـاك صحفـاً ومحـلات كانت تصدر وتغلق لأسـباب ماليـة، وبأوامر 

إدارية من سلطة الاحتلال أو الحكومة المصرية.
5- ان عضويـة نقابـة الصحافيين كانـت للصحافيين ومـلاك الصحف، ولم 
تكن هناك ضمانات للصحافيين بعدم الفصل التعسـفي أو حد أدنى للمرتبات أو 
التأمينات والمعاشـات، وبعد الثورة تغير الوضع، ولم يعد ممكنا عضوية ملاك 
الصحـف فـي النقابة، ثم تعدل الوضع مرة ثانية عام 1970 عندما كان اسـتاذنا 
الراحـل أحمد بهـاء الدين نقيبـاً للصحافيين بعـدم التقدم لعضويـة النقابة إلا 
للحاصلـين علـى مؤهـلات عليـا، وأن تكـون العضوية تحـت التمرين سـنتين، 
أمـا خريجي كليات الإعلام فتكون سـنة قبـل الحصول على العضويـة الكاملة، 
وبشـرط التعيين وتطبيق التأمينات الاجتماعية علـى طالب العضوية، ويعمل 
فـي مؤسسـة أو جهة لها صفة الاسـتمرارية، ومنـع نقل الصحف الـى عمل غير 

صحافي.
6- ان المؤسسـات الصحافيـة حتى وفـاة خالد الذكر لم تكن تواجه مشـكلة 

تضخم العمالة والديون المتراكمة.
7- أمـا بالنسـبة لمـا يقال عـن أن تأميـم الصحافـة كان هدفه منعهـا من نقد 
النظـام، فهـو غيـر صحيـح، لسـببين، الأول انه مـع افتـراض اسـتمرار الملكية 
الفرديـة للمؤسسـات الصحافية، فان إلغـاء نظام التعددية الحزبية، وإنشـاء 
تنظيم سياسي واحد، كان أول هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي وبعده الاتحاد 
الاشـتراكي، واختياراته السياسـية والاجتماعية والاقتصادية، كان من شأنه 
عـدم قدرة هـذه الصحف على الخروج عن هذه الخطـوط، والدليل انه في دول 
الخليـج لا توجد صحف حكومية، ولكن هل تسـتطيع الصحف المملوكة للأفراد 

والمستقلة -  باستثناء الكويت -  مهاجمة الأنظمة والأسر الحاكمة؟
وأمـا السـبب الثانـي، فهو ان النظـام اعلن انـه لا يوافق على سـيطرة رأس 
المال على وسـائل الإعلام، بالإضافـة الى ان الإذاعة المصرية قبـل الثورة كانت 
مملوكة للدولة، ونحن لا نوافق على ملكية الدولة للصحافة ولكن هذا ما حدث، 
والمشـكلة، ان المحظورة -  آسف -  قصدي الإخوان، يريدون السيطرة الكاملة 
على هذه المؤسسـات والكلام واضح، ووقتها سـيختفي مـن إصداراتها التنوع 

الموجود فيها في الآراء.
8- ان كل ذلك لا يمنع من مناقشـة النزيف المالي لهذه المؤسسات، لا تحميلها 

بتعيينات جديدة للإخوان، هذا والله الموفق والمستعان.

انجازات ناصر هل 
يحقق مرسي جزءا منها

وإلى توالي ردود الأفعال على الهجوم الذي شنه رئيس الجمهورية الدكتور 
محمد مرسـي بطريقة غير مباشـرة ضد خالد الذكر مسـتغلا فرصـة أول خطبة 
له في ميدان التحرير والعالم كله يشـاهده ويسـمعه ليقول، والستينيات، وما 
أدراك ما السـتينيات، وفي حقيقة الأمر فقد اندهشـت من كلامه، لأنه لم يتحكم 
فـي عواطفـه وما في قلبـه ويخرجه هكذا علنـا دون ان يقدر انه لـم يعد رئيس 
حزب سياسـي له مؤيدون وخصوم ويخوض معارك معهم، وإنما رئيس للبلاد 
ولم يقدر انه سـيعرض نفسـه الى معركة لم يشـأ أن يفتحها وهو رئيس حزب 
قبل ان يتقدم بالترشـح للرئاسـة، ممـا يعني بداهة، انه وقد أصبحت السـلطة 
في يده، سيصفي حساباته مع الستينيات، دون أن يقدره خطورة المعركة التي 
سيعرض نفسه لها، بحيث لن تنفعه فيها أغلبية حزبه ولا تحالفه مع السلفيين 
الذيـن لا يقلـون عنهـم غـلا علـى ثـورة يوليـو، صحيـح أن لهـم قـوة التنظيم 
والأغلبية الآن وهم بذلوا الكثير للحصول عليها، وصحيح ان لنا التفوق عليهم 

فـي الكلام، لا في العمـل، لكن خطأهم الجسـيم انهم لا يعرفون أغلبية الشـعب 
واتجاهاتـه، فغالبية من اختاروهم يحبون خالد الذكر، لأنهم الذين اسـتفادوا 
من انحيازه إليهم، وما تبقى من انجازاته هي التي ستكسـر جنون تجارهم في 
السـيطرة على الاقتصـاد، ولا الدولة العربيـة التي حققوا فيهـا تفوقا، فإن من 
أعطوهـم أصواتهـم لن يغفروا لهم هجومهـم على خالد الذكـر، لأنهم يعتبرونه 
بطلهـم القومـي العربي، سـواء في المغرب أو تونـس أو الأردن او السـودان أو 
ليبيا، أو سورية إذا حكموها، ولن يكون حسن البنا -  رغم تقديرنا له -  بديل 
ناصـر لهذه الشـعوب، لأن ما يطرحه الإخوان والسـلفيون ضد حلم الشـعوب 
العربية في إقامة وحدتها على أسـاس قومي لا خلافة إسلامية، ولأن مشروعهم 
سيشـعل الفتن الطائفية بين السنة والشيعة العرب، وبين المسلمين والمسيحيين 

العرب أبناء القومية العربية الواحدة، ولذلك استفز كلام مرسي الكثيرين.

خطوات الرئيس الاولى المتعثرة
 ولم يتركوه يفلت به، مثل زميلنا وصديقنا بمجلة «صباح الخير» أكرم ابننا 
وابن عمنا وصديقنا وزميلنا الراحل محمود السعدني، وقوله في «الأخبار» يوم 
الثلاثاء: «لأن الدكتور محمد مرسـي محدث رئاسـة فهو يخطو خطواته الأولى 
وهـي ولابـد وأن تكون متعثـرة أو متخبطـة أو غير محسـوبة بدقـة، وهذا أمر 
بالتأكيد لا يعيب الرجل فهو لم يحترف العمل السياسـي، ولم يمارس الخطابة 
مـن قبل فما بالك بخطاب رئاسـي يواجه الأمة بأكملها، لقد قال السـيد الرئيس 
المنتخب أصلح الله حاله وسـدد على طريق الحق والخير خطاه، فيما قال، وما 
أدراك ومـا السـتينيات، وبالطبع هنـاك أجيال بيننا لم تحضر السـتينيات ولم 

تقرأ عنها.
وربما اسـتقت كل معلوماتها عـن هذه المرحلة من خلال الأفـلام التي انتجت 
فـي السـبعينيات والثمانينيـات والتـي مولتها جهـات خارجيـة، وكان القصد 
منهـا تشـويه صـورة الرجل الـذي صار من بـين البسـطاء وكان من المهمشـين 
ولم يعـرف حياة الترف ولم ينهب أموال الغلابة والبسـطاء، ولم يفتح خزائن 
مصـر ليلهف منها رجال الأعمـال كما يحلو لهم، هذا الرجل الـذي ارتبطت فترة 
السـتينيات باسـمه كان الرئيـس الـذي لـم يخش أحـد، ولم يرتـد أي واق من 
الرصاص، ولم يشـرب في حياته سـوى ماء النيل، هذا الرجل الذي حكم مصر 
وانحاز للبسـطاء وبنى لهم المصانع والمسـاكن والمدارس ووفر لهم حياة كريمة 
ورعايـة اجتماعيـة وصحيـة كان الحاكم العادل الـذي حكم، فعـدل فخرج إلى 
الناس في سـيارة مكشـوفة فالتف حولـه أهل مصر جميعـاً، وارتفعت في فترة 
«مـا أدراك السـتينيات» قامة مصر ومعها قامة كل مصـري وبفضل ثقل مصر في 
عالمهـا للعروبـة أصبح تأثيرها الإقليمي والدولي يحسـب له ألف حسـاب وفي 
مرحلة «ما أدراك السـتينيات» تحولت مصر ويوغوسلافيا والهند بزعامة تيتو 
ونهـرو وعبدالناصر الى قـوة عالمية ثالثة تقف على مسـافة واحدة من القوتين 
الأعظـم في ذلك الوقت، وتحولت فكرة عـدم الانحياز الى حقيقة مزعجة للقوى 
العظمى، وفي «ما أدراك السـتينيات» تحولة مصر إلى قائدة لمسيرة التحرر في 
القارة السـمراء، وأصبحت مقرا وممراً للثوار والمجاهدين ومن الأزهر الشريف 
ومـن جامعات مصر تخرج العديد من القادة الذين تولوا أرفع المناصب في بلاد 
عربيـة وافريقية بفضل احتضان مصر وزعامتهـا لحركات التحرر في كل مكان، 
وفـي «ما أدراك السـتينيات» وقعت تجاوزات وحدث للإخوان المسـلمين أهوال 
وتعرضـوا الى تعذيب وقد نال الشـيوعيون من هذا نصيباً حتى الذين هم على 
بـاب الله، ذهبوا فـي الرجلين، ولكن حتى هؤلاء الذين عذبهم ناصر وسـجنهم 
وأذلهم شهدوا له ولعصره وكان من بينهم الولد الشقي السعدني الكبير عاشق 

تراب هذا الوطن طيب الله ثراه».

ما يعرفه الدكتور 
مرسي عن فترة الستينات

وفي اليوم التالي-الأربعاء-  سـمعت من يقـول لي، أنا ناصر، وعندي كلمة 
لمرسـي ومعلومة عنه، فاقشعر بدني ووقف ما تبقى من شعر في رأسي وسألت: 
خالـد الذكـر عاد؟ فضحـك، وقال، لا، أنا اسـمي ناصـر فرغلي، وسأسـمعك في 
جريـدة «التحرير» مـا يبهجك من نوع: «حين لمز السـتينيات كانت الجماعة هي 
التي تتحدث عن عذاباتها المقدسـة، أما محمد مرسـي الشـخص فلو تحدث عن 
السـتينيات كما عرفها هو لتحدث عن لمبة الكهرباء التي اسـتذكر عليها دروسه 
وعـن المدارس المجانية التي انهاها بتفـوق عام 69 ليقبل في اكثر كليات الجيش 
أناقـة وحظوة وهي الفنية العسـكرية قبـل أن يحول وجهته الـى اكثر الكليات 
المدنية مكانة أي الهندسة، كان حدثنا عن فدادين الأرض التي ردها عبدالناصر 
لوالد الرئيس مرسي معتبرا إياه وأقرانه بسطاء الفلاحين أصحابها الحقيقيين، 
ولا تزال تلك الفدادين تشـكل كل رأسـمال الرئيس وعائلته حسـب ما نشـر في 

الإعلام عن ذمته المالية وبنص حديث أخيه الأصغر لقناة «الحياة».
كان حدثنا -  كمهندس على الأقل -  عن اختيار السـد العالي أعظم مشـروع 
هندسـي في القرن العشـرين وقائمة ما يعرفه الدكتور مرسـي وغالبية شـعب 
مصر عن اقتصاديات الستينيات وفائض الموازنة وانعدام البطالة، وعن نهضة 
المسـرح والسـينما والآداب وعن المكانة السياسـية الدولية كل هـذا أكثر كثيرا 
مـن أن يسـتوعبه مقال في صحيفـة، لكن تلقين الجماعة أقوى مـن أن يفلت منه 
السواد الأعظم من أعضائها، ولا يمكن أن نتصور أن نموذجا مثل زياد عبدالقادر 
عودة نجل الشـهيد عبدالقادر عودة الذي كان ناشطاً مرموقاً في حركة الطلاب 
السـبعينية وناصرياً «!» كما تقول مذكرات أبـو الفتوح في غير موضع يمكن أن 

يتكرر كثيرا».
لا، لا، هـذا إحراج ما بعـــــده إحراج، صحيح، ما رأي الرئيس وهو اسـتاذ 
هندسـة فـي السـد العالي ومـا أدراك ما السـد؟ أهو مشـروع كافـر وأفضل منه 
سـد مـأرب، أم السـد الـذي سـيقيمه الإخـوان فـي مشـروع النهضة؟ ولمـاذا لا 
يـردون فداديـن الإصلاح الزراعـي لأنها والعياذ بالله مسـروقة مـن أصحابها 

الإقطاعيين؟

مرسي يخطىء بعودة مجلس الشعب المنحل بعد اجتماعه مع مساعد كلينتون.. الإخوان يطالبون بتطهير الصحافة ورئاستهم لتحرير «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» كبداية

هل سيصدر مرسي قرارات أخرى بتعيين مدير جديد للمخابرات العامة؟
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم: 

اســتحوذ  قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشــعب المنحل على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة امس وردود الأفعال عليه، ونص 
القرار على ان يتم حل المجلس مرة أخرى وإجراء انتخابات جديدة، بعد شــهرين من موافقته على الدســتور الجديد الذي تعده اللجنة الدســتورية، 
رغم أن حكم المحكمة الدســتورية العليا أكد بطلان المجلس، وبناء عليه أصدر المشــير طنطاوي باعتباره رئيساً للجمهورية قبل انتخاب مرسي قراره 
بحل المجلس، وأنا لا دخل لي بالمعركة القانونية التي سرعان ما اندلعت، بين عدد من القضاة الذين أيدوا القرار واعتبروه لا ينال من سلطة المحكمة 
الدســتورية أو فيــه اعتداء على القضاء، لكن الملاحــظ انهم فريقان، الأول، لهم ميــول دينية وإخوانية واضحة جدا، والثانــي ينطلق من كراهية لما 
يعتبره حكماً عســكرياً يريد إنهاءه، وبعضهم يكرهون في نفس الوقت الإخوان ولا أريد ذكر اســماء، وللأسف فأن بعضهم أصبح يعاني في الفترة 

الأخيرة من تشويش واضح في أفكارهم.
أما الأغلبية من رجال القانون والقضاة، وأســاتذة القانون الدســتوري فقد نددوا بالقرار واعتبروه هدما للقضاء والقضاء على ســلطة القانون 

وادخال البلاد الى مرحلة خطيرة، يحاول الإخوان فيها السيطرة على مفاصل الدولة. وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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الرئيس مرسي يدخل في مواجهة مع الجيش وعمليا يعلن الحرب على المجلس العسكري الأعلى

حسب النتائج الاولية للانتخابات ستكون ليبيا اول دولة عربية ينتصر فيها العلمانيون في الانتخابات بعد الثورة

رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي بني غانتس هو الوحيد القادر على صد مغامرة عسكرية لضرب ايران لأنه يعلم أخطار الاقدام على هذه المغامرة

آفي يسسخروف

■ الرئيـس المصـري محمـد مرسـي فتـح 
أمس جبهـة جديدة ضـد المجلس العسـكري 
الأعلـى، بعد ان أصـدر أمرا رئاسـيا لاعضاء 
المجلس الأدنى في البرلمـان المصري (مجلس 
الشعب) بالعودة الى الانعقاد حتى انتخاب 
برلمـان جديـد. هـذه هـي المـرة الاولـى منـذ 
انتخـب لمنصبه تنشـأ فيها مواجهة مباشـرة 

بين مرسي والجيش المصري.
الخلفية للخطـوة هي حل البرلمان – الذي 
كانـت فيـه اغلبيـة مطلقـة لممثلـي الاحـزاب 
الاسـلامية – مـن قبـل المحكمـة الدسـتورية 
قبـل يـوم مـن الانتخابـات لرئاسـة الدولة. 
وذلك بدعوى انه وجـدت اخفاقات في اثناء 
انتخـاب المندوبـين. وطبـق القـرار المجلـس 
العسـكري الأعلـى وأخذ لنفسـه صلاحيات 
التشريع في خطوة نالت الانتقاد الشديد في 

مصر وفي الولايات المتحدة ايضا.
فـي أعقـاب قـرار مرسـي أعلـن المجلـس 
العسـكري الأعلى، وكذا المحكمة الدسـتورية 
عن جلسـة طارئـة. وبالتـوازي أعلن رئيس 
«مجلس الشـعب»، سـعد الكتاتني، كبير في 
الاخـوان المسـلمين هو نفسـه، بـأن البرلمان 
سـينعقد في غضون بضع ساعات وسيتلقى 
حـاول  اذا  اليـه.  التشـريع  صلاحيـات  كل 
المجلس العسكري فرض اغلاق البرلمان ماديا 
وارسـال الجنود لمنع دخول اعضاء البرلمان، 
فان الامـر سـيثير انتقادا حـادا ضد الجيش 

ومظاهرات عاصفة.
الخطـوة التـي اتخذهـا مرسـي لـم تقلب 
رأسا على عقب فقط قرار المحكمة الدستورية 
(طبيعتـه القانونية ليسـت واضحة حاليا)، 

الرئيـس  مـن  حـرب»  «اعـلان  تشـكل  بـل 
وحركـة الاخوان المسـلمين على المجلس. فور 
انتصار مرسـي كان يُخيـل ان الطرفين تمكنا 
مـن فهم الحاجـة الى التعـاون فيمـا بينهما، 
بـل وفي الايـام الاخيـرة دارت اتصالات بين 
المجلـس والاخـوان المسـلمين. ولكـن يبـدو 
بيـان  فـي  تشوشـت.  المفاوضـات  هـذه  ان 
نشـره مستشار مرسي، ياسـر علي، جاء ان 

انتخابـات متجـددة للبرلمـان سـتجرى فـي 
غضون سـتين يوما بعد إقرار الدسـتور. غير 
انه فـي الأصل الخلاف بين مرسـي والجيش 
يتمثل في الصراع على تشـكيلة اللجنة التي 
ستصيغ الدسـتور، هذه اللجنة – وفيها 100 
عضو – تتشكل في قسـمها الأكبر من اعضاء 

برلمان.
في أعقاب قرار مرسي ليس واضحا حاليا 

الـى  سـيعودون  البرلمـان  اعضـاء  كان  اذا 
عملهـم ومن في واقع الامر يأخذ القرارات في 
مصر. سـطحيا، خطوة مرسـي جاءت خلافا 
للاعـلان الدسـتوري الـذي نشـره المجلـس 
العسـكري قبل نحو ثلاثة اسابيع. وكان هذا 
الاعـلان أخذ من الرئيـس المنتخب الكثير من 

صلاحياته وأخضعها عمليا للجيش.
أعلنـت  أمـس  ان  الـى  الاشـارة  وتجـدر 

حركة الاخوان المسـلمين بأن ليـس في نيتها 
تعيين شـخص منهـا لمنصب رئيـس الوزراء 
وان «فقط للرئيس توجـد الصلاحية لتعيين 
شـخص كهذا أو آخر». ولكن مرسـي، الكبير 
في الاخوان المسـلمين بنفسـه، لا يزال يمكنه 
ان يُعـين رجلا يتماثل مع الحركة أو شـخصا 
يتماثـل مـع أفكارها. ومع ذلك، يجـدر بالذكر 
ألا  ايضـا  تعهـدوا  المسـلمين  الاخـوان  ان 
يتقدموا بمرشـح للرئاسـة منهـم، ولكنهم لم 

يلتزموا بتعهدهم.
بيان مرسـي أمس جاء فقط بعد سـاعات 
من لقاء مرسـي في القاهرة مـع نائب وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة، وليام بيرنـز، وبحث 
معـه التطـورات السياسـية فـي مصـر وفي 
الاسـلامي.  العصـر  فـي  الدولتـين  علاقـات 
مصـدر مصـري رفيع المسـتوى قـال أمس ان 
مرسـي تسـلم دعوة مـن الرئيـس الامريكي 
براك اوباما للقائه في واشنطن عند وصوله 
في شهر ايلول الى الولايات المتحدة بمناسبة 
الجمعيـة العمومية للامم المتحـدة. في اللقاء 
بـين الرجلـين وعـد بيرنـز مرسـي بالتـزام 
واشـنطن بـ «حلـف جديد» مع مصر وشـدد 
على ان الشـعب المصري يمكن ان يعول على 
دعم امريكي فيما يحـاول تحقيق طموحاته. 
وحسـب بيرنز فان «واشـنطن تريد ان ترى 
فـي مصـر برلمانا انتخـب بشـكل ديمقراطي، 
دسـتورا يحمـي الحقـوق الكونيـة وحكومة 
ائتلافيـة». بيرنز هو الموظف الامريكي الأكبر 
الذي يلتقي مرسي منذ أدائه اليمين القانونية 
للرئاسـة فـي بدايـة هـذا الشـهر. فـي الايام 
القريبـة سـتصل الى القاهـرة ايضـا وزيرة 

الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.

هآرتس ـ 2012/7/9

مرسي يدعو البرلمان للانعقاد خلافا لقرار الجيش
اليكس فيشمان

أبـو مـازن لا يفـوت أي حفـرة فـي الشـرق   ■
الاوسـط كي يسـقط في داخلها. الرجل، مـا العمل، 

عديم الحظ. 
كانـت له سـنة فظيعـة، لأبـو مـازن. كل مبادرة 
 – لمسـها  داخليـة  فلسـطينية  أو  اقليميـة  دوليـة، 
انهارت. والآن رتب لنفسـه حفرة جديدة في شـكل 
اعـلان رئاسـي بأنه يسـافر لاجتمـاع فـي طهران، 
بنـاءا علـى دعوة نائـب وزير الخارجيـة الايراني. 
لموضـوع صغيـر واحد فقط لم ينتبـه: الاحتمال في 
ان ينعقـد هـذا الاجتمـاع، المزمـع عقـده فـي 30 آب 

بالفعل ـ متدنٍ جدا.
يحـاول الايرانيون رفعـه الى اجتمـاع للمنتدى 
التاريخـي لدول عدم الانحياز، ولكن قدرا كبيرا من 
الـدول تفضل ألا تتماثل مـع ايران. فثمة مثلا خلاف 
بـين ايـران ودول الخليج على مجـرد عقد الاجتماع 
فـي طهران. ولكن من تجده يقفـز في المقدمة ويعلن 
منـذ الآن بأنه سيسـافر؟ أبو مازن. حتـى لو انعقد 
الاجتمـاع في نهاية المطـاف، مشـكوك ان يصل الى 
هناك رؤسـاء دول. يوجد احتمـال بأن يصل، اذا ما 
وصـل أصلا، ممثلون على مسـتويات منخفضة. أما 

الفلسطينيون فهم سيبعثون بالرئيس.
هـذا بالضبـط هـو نمـوذج الرجـل الـذي يـأكل 
السـمكة الفاسدة ويُلقى به من المدينة في آن واحد. 
فـي مجرد اعلانه عن السـفر الى المؤتمر في طهران، 
الذي قد لا ينعقد على الاطلاق، فان أبو مازن لا يوفر 
فقط ذخيرة لمعارضي المفاوضات مع الفلسـطينيين 
بـل وينجـح ايضـا فـي اثـارة أعصـاب كل حليـف 
وكل جهـة تسـاعده وتتبرع للسـلطة الفلسـطينية 

بالاموال.
 السـلطة تلقـى ريح اسـناد اقتصادية مـن أمراء 
وملـوك فـي الشـرق الاوسـط يمقتـون الايرانيـين 

ويخافـون منهـم. وهـي تتمتـع بالامـوال، بالبنـى 
بدعـم  وبالتأكيـد  الامريكـي،  وبالعطـف  التحتيـة 
الرباعيـة – بمـن فيها تلـك الدول في غربـي اوروبا 
التي تقف في قلـب المقاطعات على ايران. فلماذا اذا 

يفعل أبو مازن هذا؟ لأنه ضعيف جدا ومحبط.
يقاتـل أبو مازن في سـبيل شـرعية حكمه حيال 
أمم العالـم. ولهـذا فانه سـيحضر كل منتدى يمكنه 
للشـعب  الشـرعي  الممثـل  بأنـه  يوضـح  ان  فيـه 
الفلسطيني. السـلطة وحماس لم تجريا انتخابات 
منـذ سـنوات طويلـة بحيـث انـه فـي نظـر أجزاء 
مـن الشـعب الفلسـطيني شـرعيته موضـع شـك. 
الايرانيـون، بالمناسـبة، بالتأكيـد كانـوا يفضلون 
ان يـروا في المؤتمر مندوبا اسـلاميا كممثل شـرعي 

للشعب الفلسطيني.
هـذه السـنة وقعت علـى السـلطة الفلسـطينية 
فالضائقـة  الاقتصاديـة.  الضربـة  اخـرى:  ضربـة 
كبيرة جدا لدرجة انه لن تُدفع الرواتب هذا الشهر، 
وفي السـلطة حتـى طلبوا من اسـرائيل ان تحرص 
علـى ضمانـات لهم كـي يتمكنـوا من تلقـي قروض 
دوليـة. الضعف الاقتصادي لأبـو مازن يقوده نحو 
طهـران، على أمل ان ربمـا ينجح في تجنيد تبرعات 
مـن دول عدم الانحياز. اذا ما نجـح – فلعل الزيارة 

تكون مجدية في نهاية المطاف.
الزيـارة الـى ايـران هي نـوع من الاسـتفزاز من 
جانـب أبو مازن: أنا هنـا لا تتجاهلوني. يمكن عمل 
قصة من هذا ويمكن ايضا تجاهلها ـ وصحيح تفعل 
اسـرائيل اذا لـم تضخـم القضيـة، فالرجل ضعيف 
جـدا. العالم العربي، بالمناسـبة، لا يعنـى بذلك. ما 
يهم العالم العربي، في سـياق المؤتمر في طهران هو 
هل الرئيس المصري مرسي سيسافر الى طهران. اذا 
حصـل هذا ـ فسـتكون لذلك أهمية سياسـية بعيدة 

الأثر.

يديعوت ـ 2012/7/9

عباس يسقط في كل حفرة

نتنياهو ليس قائدا 
■ مـا الـذي يفكـر به رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو حقا في مسـألة 
التجنيـد؟ هل يفكر بأن علـى الجميع – بمن فيهم العـرب والاصوليون – ان 
يخدموا ثلاث سـنوات كاملة في الجيش الاسرائيلي؟ هل يفكر بأنه لا يتعين 
على العرب ان يخدموا في الجيش أما الاصوليون فنعم؟ هل يفكر بأن العرب 
والاصوليين على حد سـواء يمكنهم ان يكتفوا بخدمة وطنية؟ هل يفكر بأنه 

يجب فرض عقوبات على من يعارض الخدمة؟ وهل يعارض العقوبات؟.
يُخيـل انـه حتى لـو كان لنتنياهو أفـكار ومفاهيم متماسـكة في موضوع 
التجنيـد، فانـه لا يرى واجبا تطبيقهـا عمليا. ومثلما كان طـوال كل ولايته، 
فـان الموضـوع المتفجر ايضا المتعلق بـ «المسـاواة في العـبء» تجد نتنياهو 
مقودا من مجموعات الضغط، التي كل واحدة بدورها، وفقا لقوتها اللحظية 
والتهديـد الانتخابي الـذي تمثله، تنجح في اخضاعه. قصة لجنة بلاسـنر، 
والشـكل المحـرج الـذي غير فيـه موقفه بالنسـبة اليهـا في غضـون أقل من 
اسـبوع، هـي مثـال مقلق على عـدم قـدرة القائد علـى القيادة. يـوم الاثنين 
الماضي أبلغ نتنياهو رئيس كديما،شـاؤول موفاز، بأنه حل اللجنة لأنها «لم 
تنجح في الوصول الى صيغة متفق عليها ولا يمكنها ان تبلور توصية تحقق 
اغلبية في الكنيست». عمليا، قرر حلها بسبب ضغوط سياسية مارسها عليه 
وزير الخارجيـة افيغدور ليبرمـان، الذي غمز ناخبيه وطلـب تجنيدا كاملا 

للعرب ايضا، وبسبب معارضة الاحزاب الاصولية لبند فرض العقوبات.
في الشـكل المتسـرع الذي حـل فيه لجنة بلاسـنر يكمن التلميح بالشـكل 
المتعجـل الذي سـتتخذ فيـه توصياتها بعد أقل من اسـبوع من ذلـك. عندما 
عـرف نتنياهو بأن آلاف الاشـخاص سيشـاركون فـي مظاهـرة «الإمعات» 
في منتهى السـبت، فهم بأن الاحباط المتراكم في اوسـاط أجزاء واسـعة من 
الطبقة الوسطى من شأنه ان يجد تعبيره في صناديق الاقتراع ضده. كانت 
هـذه هي اللحظـة التي قرر فيها تغيير النهج؛ اللحظـة التي ظهر فيها برهان 
آخـر على ان موقـف نتنياهو ليـس إلا اجمالي الضغوط التـي تمارس عليه 
فـي لحظـة معينة. «لا أعـرف ما يريد وما لا يريد الشـعب. أعـرف فقط ما هو 
مرغوب فيه للشـعب» – قال رئيس الوزراء الاول، دافيد بن غوريون. يُخيل 

ان نتنياهو يؤمن بأن ما هو مرغوب للشعب هو بقاؤه السياسي فقط.

أسرة التحرير
هآرتس ـ  2012/7/9

جدعون كوتس٭

■ اذا تبين بأن النتائج غير الرسـمية التي بدأت تنشـر 
أمـس تدل بالفعل علـى الاتجاه، فان ليبيا سـتكون الدولة 
الاولـى في ثورات الربيع العربي التي تُهزم فيها المؤسسـة 
الاسـلامية في الانتخابـات. التحالـف الليبرالي برئاسـة 
رئيس الوزراء السـابق، محمد جبريـل، أعلن بأنه يتصدر 
بفـارق كبيـر فـي المـدن الكبـرى – طرابلـس البرجوازيـة 
مـع 90 فـي المائة، وبنغـازي، التي بالذات قـادت المعارضة 

للانتخابات، مع 70 في المائة.
«العدالـة والبنـاء» للاخـوان  الناطـق بلسـان حـزب 
المسـلمين أكد بأنه معروف لـه مثل هذا الميل، ولكن على حد 
قوله في مدن اخرى مثل مسراطة، التي صفى رجالها معمر 
القذافي، فـان الاتجاه معاكس بالـذات. جبريل، الذي كان 
في البداية من اصدقاء نجل القذافي، سـيف الاسلام، أثبت 
بأنه زعيـم متوازن. هو الـذي نال تأييد الرئيس السـابق 
سـاركوزي وزعمـاء اوروبيـين وعـرب آخرين فـي عملية 

الناتو في ليبيا، التي هزمت القذافي.
رئيس لجنة الانتخابات، كريم الأباري، أفاد بأن نحو 60 
في المائة من أصل نحو 2.8 مليون من أصحاب حق الاقتراع، 
حققـوا حقهـم الديمقراطـي. وروى بـأن اللجنـة عديمـة 
التجربة في الانتخابـات الديمقراطية نقلت الصناديق في 
طائـرات عسـكرية ومدنية الـى مركز الاحصـاء قرب مطار 
طرابلس لحمايتها من امكانية الاختطاف، مثلما حصل أول 
أمس في مدينة اجدابيا، حيث أطلقت قوات الامن واعضاء 
لجنة الصندوق النار على شخص حمل مع رفاقه صناديق 
الاقتراع على سـيارته كي يُخرب على التصويت. مراقبون 
مـن الاتحـاد الاوروبي أكدوا بـأن الانتخابات هـي بالفعل 
نجـاح وان معظـم الناخبين نجحوا فـي ان يصوتوا «دون 

ضغوط».

احتفالات الانتخابات في طرابلس اسـتمرت أمس حتى 
الفجر، والشمس الحارة هربت المحتفلين الى بيوتهم. وعلى 
طول شـاطيء البحر والميناء أطلق الشـبان المسلحون في 
الهـواء بكميات هائلة الألعاب النارية، واسـتخدم سـائقو 

السيارات الزمامير بفرح ولوح الشباب بالاعلام.
في ميـدان شـهداء الثـورة، الـذي كان من قبـل الميدان 
الاخضر العزيز على القذافي، احتشدت الجماهير للاحتفال 
بالحدث. نساء محجبات اختلطن بالرجال الملتحين الذين 
حملـوا على أكتافهـم الاطفال والرضع. «هـذا يوم كبير، أنا 
ملـيء بالمحبة»، قـال رجل مليشـيا قبـل ان يعانقني بقوة 
وسـحب سـلاحه ليطلـق صليـة عيـارات فرح اخـرى في 
الهـواء. «هنا، فـوق، في بـاب المتحـف، كان القذافي يظهر 

ويلقي خطاباته السخيفة عن كم يحبه الشعب».
اليوم يوجد في المتحف مقر المليشيا، التي يحب رجالها 
اسـتخدام رمـوز حكـم القذافـي. مجموعة ثوار مسـلحين 
قررت البقاء في طرابلس وتسكن حتى اليوم في بعض من 

النطاق المهدوم للطاغية الميت، باب العزيزية.
فـي زاوية فـي الميـدان أُقيمت خيمـة مع معـرض لتأييد 
الثـورة في سـوريا. فـي أحـد الكاريكاتورات يبدو الاسـد 
ونتنياهو في بزتين عسكريتين يتصافحان على دبابتيهما. 
«الموقـف مـن اسـرائيل هو موضـوع تربية»، تـأوه رضى، 
صحفي ليبي كبير. «القذافي غسل رأس الجميع بالكراهية 
لاسرائيل ولليهود، وهذا يؤثر ايضا على الجيل الشاب من 
الثوريين. بل ان هناك مثقفون بارزون يكرهون الفيلسوف 
برنار – إنري ليفي رغم الدور الهام الذي أداه في مساعدة 
الثـورة، لأنـه يهـودي ومحـب لاسـرائيل. ولكن مـن كان 
يصـدق ان أتحدث في أي مرة مع صحفي اسـرائيلي؟ هذه 

نتيجة الثورة».

٭ مبعوث الصحيفة الى طرابلس
معاريف ـ 2012/7/9

الربيع العلماني لليبيا
عكيفا الدار

■ لا فرق في ظاهـر الامر بين فرض الخدمة 
العسكرية على كل مواطن يهودي في اسرائيل 
وبـين تنفيـذ قانـون الخدمـة الوطنيـة في كل 
مواطـن عربي. فالتسـاوي في الحقـوق يأتي 
مسـاوقا للتسـاوي في الواجبـات. وليس في 
الطريقـة الديمقراطيـة علاقـات متبادلـة بـين 

الحقوق والواجبات.
 فحق المواطن في مصدر عيش وفي التربية 
والصحة وسـائر الخدمات وفي الكرامة ايضا 
فـي المجتمـع الديمقراطـي غيـر مشـروط بأي 
شـيء. وفـي المقابل ايضـا فان المواطـن الذي 
يخفي الضرائب أو يرفض الحضور الى مكتب 
التجنيـد زاعمـا انـه غيـر راض عـن صندوق 

مرضاه، يعالَج في السجن.
ان الجمهـور الحريـدي غير ملـزم بأن ينفذ 
واجب الخدمة فـي الجيش كي يعادل الحقوق 
التـي تمنحهـا الدولـة لـه. وقـد قُتل عشـرات 
الآلاف من العاطلين الحريديين على مر السنين 
في خيمة التوراة في حين سـقط ذوو أسنانهم 
فـي مياديـن القتال بفضـل قوتهم السياسـية 
فقـط، فـاذا بلغ هـذا الترتيـب غيـر الاخلاقي 
نهايته فسـيحدث فقـط لأن القوة السياسـية 
للاحـزاب الحريدية لن تسـاعدها علـى تأبيد 
العلاقات المعوجة بين الأقلية الحريدية وسائر 

المواطنين.
اذا اسـتقر رأي الكنيسـت علـى ان تفـرض 
على الشـباب العرب خدمة المجموع فلن تفعل 
ذلك لتحقيق مبدأ «اذا أعطوا فسيأخذون واذا 
لـم يعطوا فلن يأخـذوا»، الـذي أقامه بنيامين 

نتنياهـو ذات مرة في وجه الفلسـطينيين من 
سـكان المناطـق المحتلـة. فلـو أن المعيـار كان 
التسـاوي  بـازاء  الواجبـات  فـي  التسـاوي 
فـي الحقوق لمـا وجب علـى المواطنـين العرب 
شـيء للدولة. ففكرة الخدمة الوطنية المبتذلة 
لأن  الكنيسـت  الـى  تعـود  للعـرب  الالزاميـة 
الأقلية العربية لا تسـتطيع ان تهدد اسـتقرار 

الائتلاف الحكومي.
وقفـت نسـبة تصويتهـم فـي الانتخابـات 
السـابقة على أكثر مـن 53 في المائـة بقليل في 
مقابـل أكثـر مـن 80 فـي المائـة فـي انتخابات 
يوسـي  زميلـي  وكتـب  المحليـة.  السـلطات 
فيرتـر تقريـرا قبـل بضعـة اسـابيع فحـواه 
أنهـم يبحثـون في الليكـود عن ذريعـة لفصل 
انتخابات الكنيسـت عن انتخابات السلطات 
المحليـة، وذلك لأن رئيس الـوزراء ورفاقه في 
اليمين يخشون ان يأخذ المواطن العربي، لأنه 
أجهد نفسه في الحضور الى صندوق الاقتراع، 
أن يأخـذ غـلاف انتخابات الكنيسـت ويدس 
فيـه ورقة واحـد من احـزاب الكتلـة الخصم. 
ان زيـادة نسـبة التصويـت في الوسـط غير 
اليهودي، 12 ـ 15 في المائة، يمكن ان تزيد هذه 
الكتلـة بأربعة نواب الى سـتة، وهذه الزيادة 
يمكنها ان تغير نسـبة القوى بين الكتلتين، بل 

ان ترجح الكفة بين المعسكرين.
يصعب ان يتم الادعاء على الأقلية العربية 
الصهيونيـة  بالاحـزاب  ثقتهـا  فقـدت  بأنهـا 
وأدركت حدود قوة الاحـزاب غير الصهيونية 
المقصـاة عـن الحكـم. وقد شـبعت وعـودا من 
نشـطاء سياسـيين بـأن يطلقـوا مـن اجلهـا 
خططـا هيكليـة مـن عقالهـا، وان تُبنـى غرف 
دراسـية وان يُسـتعمل التمييـز التصحيحـي 

في المناقصـات للوظائف في الجهاز العام. ولا 
يجـوز لهذه الأقلية هذه المرة ان تكتفي بوعود 
مجردة تتلاشـى من غد الانتخابات، بل عليها 
ان تُتـم صفقة رزمة مع احزاب المركز واليسـار 
فحواهـا: «اذا حصلنـا على حقوق فسـنعطي 
اصواتا واذا لم نحصل على حقوق فلن نعطي 
اصواتا». ولا تكونوا مغفلين كما يقول الشباب 
اليهود الذيـن يناضلون ضد تهرب الحريديين 

من الخدمة في الجيش.
يجب علـى مواطني اسـرائيل العـرب بدل 
البقـاء في بيوتهم أو تـرك مصالحهم في أيدي 
مقاولـي اصـوات فاسـدين ان يتحللـوا مـن 

المؤسسة الحمائلية القديمة. 
وعليهم ان ينشـئوا حركة احتجاج تصوغ 
عقـدا جديدا مـع الدولـة – عقدا يفصـل مقدار 
لبلداتهـم  سـتُخصص  التـي  المخصصـات 
وبرنامجـا زمنيا لمضاءلة الفـروق بينهم وبين 
جيرانهـم اليهـود. وينبغـي ان نأمل ان تنشـأ 
بعـد ذلك حكومـة تفي بنصيبها مـن هذا العقد 
وان يقتـرح المواطنـون العرب بمبـادرة منهم 
تجنيـد أنفسـهم لفائـدة المجمـوع. والـى ذلك 
الحين يحسن ان يجندوا كل قوتهم السياسية 
بواجباتهـا  تفـي  ان  الدولـة  علـى  ليفرضـوا 

لمواطنيها جميعا.
ينـدب  بـأن  العربـي  الجمهـور  اكتفـى  اذا 
لمصيـره المـر فسـيتبين لـه ان قانـون الخدمة 
الوطنيـة ليـس آخـر قانـون أوجـده اليمـين 
ليمتحـن ولاءه للدولـة التـي تتنكـر لحقوقـه 
وهويتـه. واليـأس ليـس سياسـة كمـا يقول 

رئيسنا جميعا شمعون بيرس.

هآرتس ـ 2012/7/9

اذا لم يأخذوا فلن يُعطوا

تومر زرحين وجاكي خوري

■ لجنـة افراجـات انعقـدت أمـس فـي 
العـدل  وزيـر  توصـي  معسـياهو،  سـجن 
يعقـوب نئمـان بتحديـد عقوبـة مجموعة 
سـجناء أمنيين عرب – اسـرائيليين أُدينوا 
وحُكمـوا  القتـل  فـي  المشـاركة  أو  بالقتـل 

بالسجن المؤبد قبل اتفاق اوسلو.
نئمـان  وضـع  الاخيـرة  الاسـابيع  فـي 
ورئيس الدولة شـمعون بيرس في صورة 
الخطـوة المتوقعـة، وعلـى وزيـر العدل ان 
يحسم في الاسابيع القادمة اذا كان سيقبل 
المرحلـة  فـي  الافراجـات.  لجنـة  توصيـة 

القادمة ينقل توصياته الى حسم بيرس.
بـين اعضـاء اللجنة لـم يكـن توافق في 
الرأي على اسـتمرار العقوبات التي أرادوا 
تحديدها، وعليه ففي حالات عديدة أوصي 
بمـدى. هكـذا، بـين السـجناء ايضـا كـريم 
يونـس ـ الذي يعتبر أحد زعماء السـجناء 
الامنيين في السجن الاسرائيلي ـ وابن عمه 
ماهر يونس من عارة، الذي أُدين بالمشاركة 
فـي قتـل الجنـدي ابراهـام برومبـرغ مـن 
زخـرون يعقـوب في العـام 1980، ويقضي 
محكوميـة المؤبد منـذ 1983. مدى السـنين 
للتحديد الذي توصي به اللجنة هو بين 35 
و40 سـنة سـجن. برومبرغ، الذي كان ابن 
عشـرين، أُصيـب بالنار في رأسـه وسُـلب 
سـلاحه، وبعـد بضعة ايـام توفـي متأثرا 

بجراحه. 
في وقـت قريب مـن صفقة شـليط بعث 
يونس برسـالة مفتوحة الى قـادة حماس 
حـذر فيها مـن ان اخراج السـجناء العرب 
الاسـرائيليين من الصفقة يشـكل طعنة في 
ظهورهـم. فـي الصفقـة تحـرر عـم الاثنين 
سـامي يونس الذي يعتبر السـجين الأكبر 

سنا في السجن الاسرائيلي.
سجين بارز آخر أوصت اللجنة بتحديد 
عقوبتـه هو وليد دقة (بين 35 – 37 سـنة)، 
بالمشـاركة  اتُهـم  كان  الغربيـة،  باقـة  مـن 

فـي قتـل الجندي موشـيه تمـام فـي العام 
1984. في القائمة يمكن ايضا ايجاد سـمير 
صرصاوي مـن قرية إبطن قـرب حيفا (30 
سـنة)، رشـدي أبـو مـخ (30 – 35 سـنة)، 
ابراهيـم أبو مخ (35 – 40 سـنة) وابراهيم 
بيادسـة (40 – 45 سـنة)، كلهـم مـن باقـة 

الغربية.
السـجناء الامنيـون من عرب اسـرائيل 
توجهـوا علـى مـدى السـنين الـى محافـل 
فرض القانون مطالبين بمسـاواة حقوقهم 
ولا  اليهـود،  الامنيـين  السـجناء  بحقـوق 
سـيما في كل ما يتعلـق بتحديد عقوباتهم. 
وطُرح الموضـوع في اللقـاءات بين النواب 
العرب وبين رئيس الدولة شـمعون بيرس 
ومع سـلفيه ايضا، موشـيه قصـاب وعيزر 
وايزمـن. أحـد النـواب روى بأنـه في هذه 
اللقاءات أفهمناهم دوما بأن القرار هو قرار 

سياسي أو لجهاز الامن.
«عندما يـدور الحديث عـن طلب يتعلق 
بأحد السـجناء منا نـرى التمييز الواضح، 
القاسـي والأليـم فـي معالجـة طلباتنـا»، 
كتبت مجموعة السجناء لقادة جهاز فرض 
القانـون فـي السـنة الماضيـة. «الكثير من 
السـجناء اليهود الامنيين سـجنوا بعدنا، 
بينمـا  عنهـم،  وأُفـرج  بالمؤبـدات  حُكمـوا 
نحن نقضـي الكثير من السـنين بعدهم في 

السجن».
مصدر قضائي كبير ضالع في التفاصيل، 
قـال أمـس لــ «هآرتـس» ان تغييـر نهـج 
الدولـة مـن مجموعـة السـجناء، ينبع من 
تعديل تشريح أُجيز في الكنيست قبل نحو 

شهرين. 
الافراجـات  لجنـة  فـي  وبموجبـه، 
للسـجناء الامنيـين تجلـس الآن المحاميـة 
إيمي بلومر، مديـرة دائرة العفو في وزارة 
العـدل، التـي حلـت محـل منـدوب النيابة 

العامة العسكرية. 
وحسـب هذا المصـدر، فـي وزارة العدل 
يفهمـون بأنه لـم يعد هنـاك مـكان لاتخاذ 
للسـجناء  بالنسـبة  حديديـة»  «قبضـة 

الامنيين العرب ـ الاسرائيليين ما قبل اتفاق 
اوسـلو وانـه يجـب اتخـاذ نهج انسـاني 
تجاههم والمسـاواة في شـيء مـا لحقوقهم 
بحقوق سـجناء المؤبد من الامنيين اليهود، 

الذين تحددت عقوباتهم في الماضي.
مسـألة اخـرى كفيلـة بـأن يكـون فيهـا 
تطـور هي خصـم ثلـث العقوبـة. كقاعدة، 
الافراج بعد الثلثين من فترة السـجن مُتبع 
وليـس  الجنائيـين  السـجناء  لـدى  فقـط 
لـدى الامنيـين. أمـا الآن فهؤلاء السـجناء 
سيطلبون تطبيق هذا العُرف عليهم ايضا.

مجموعـة السـجناء هـذه اشـتكت فـي 
الماضـي ايضا مـن التمييـز فـي المعاملة مع 

السجناء الامنيين اليهود.
 وادعت بأن هذا التمييز وجد تعبيره في 
الحظر شبه الجارف المفروض على الخروج 
فـي اجـازات من السـجن، وضـع مصاعب 
على اجـراء اتصال هاتفي مـع الاقرباء من 

العائلة، والمساعدة الاجتماعية القليلة.
كـريم  شـقيق  يونـس،  تميـم  المحامـي 
يونـس، قـال ان فـي العائلة يسـود تفاؤل 
حـذر: «حتـى لـو تحـددت العقوبـة بــ 35 
أو 40 فهـذا يعطـي احساسـا بـأن الافـراج 
قريب ويأملون في ألا تتشوش الامور هذه 

المرة».
وعلمت «هآرتس» بأنه في اطار النقاش 
الذي جـرى أمس، رفع أبنـاء عائلة يونس 
الـى اللجنة كتـاب «غزة كالمـوت». ويصف 
فـي الكتـاب اثنـان مـن زعمـاء السـجناء 
الفلسطينيين السابقين، سـفيان أبو زايدة 
وهشام عبد الرازق، كيف أثر السجين كريم 
يونـس عليهمـا ودفعهمـا الى هجـر طريق 
الكفـاح المسـلح وتأييـد الكفـاح الشـعبي. 
المحامـي يونـس روى ايضا بأنـه التقى مع 
شـقيقه كريم في الايـام الاخيرة، وهو على 
علم بالتطورات. هو ايضا متفائل بالنسبة 
لامكانيـة تحريره مـع رفاقه من السـجناء 

القدامى.

هآرتس ـ 2012/7/9

ألون بن دافيدالسجناء يهجرون الكفاح المسلح

■ متـى سـتحين لحظـة الحسـم. هـل بـدأ رئيس 
الـوزراء ووزير الدفـاع اللذان هـددا العالم الى الآن 
بأنهمـا يوشـكان ان يهاجمـا ايـران لحـث المجتمـع 
الدولـي، هل بـدءا يؤمنـان بتهديداتهمـا وبالحاجة 
الى تنفيذها؟ ان العسكريين ذوي الصلة بهذا الشأن 

يسيرون وكأنهم يحملون حملا ثقيلا.
الفتـرة الزمنيـة قصيرة. ويرى بنيامـين نتنياهو 
واهـود بـاراك انـه ينبغـي الهجـوم قبـل انتخابات 
الرئاسـة الامريكية في تشـرين الثاني، وأنه ينبغي 
ان يبدوا أنهما يؤجـلان العقوبات التي فُرضت على 
ايـران فـي مطلع الشـهر بضعة اسـابيع. ولهـذا فان 

نافذة الفرص الضيقة هي بين آب وتشرين الاول.
سـيُعقد المجلس الـوزاري المصغر – الـذي تُضمن 
فيه بحسـب التقديرات دائما تقريبـا أكثرية لاقتراح 
الهجـوم – قبـل الهجـوم بزمـن قصير لمنع تسـريب 
الأنبـاء. ويعلم نتنياهو وباراك ان بضعة اشـخاص 
مسـتعدون للاضطجـاع علـى سـكة الحديـد لوقـف 
الانطـلاق الـى حـرب لا حاجـة اليهـا، أولهـم رئيس 
الدولة شـمعون بيرس الذي قد يخطو خطوة بعيدة 
كابـلاغ البيـت الابيـض اذا عـرف قبـل ذلـك بخطط 
الهجـوم. وسـينتظرهما فـي السـاحة العامـة مئيـر 
دغـان ويوفال ديسـكن وربما غابي اشـكنازي ايضا 
الذي سـيُنحي جانبا للحظة اعتبـارات تقرير هرباز 

كي يوقف الكارثة المقتربة.
لكن الرجل الرئيس الحقيقي والوحيد القادر على 
إفشـال الحماقة هو رئيس هيئة الاركان بني غانتس 
لأنـه لا يمكـن في دولة اسـرائيل الخـروج لحرب من 
غير تأييـد رئيس هيئـة الاركان، وغانتس بمواجهة 
وجهـا لوجه أو بجـر قدميه هو الذي سـيحول بيننا 
وبـين «500 قتيـل فقـط»، كمـا قـال اهـود بـاراك. ان 
الحِمـل الموضوع في هذه الايام على كتفي هذا الرجل 
الدمث الذي ينفر من المواجهات الشـخصية، يلاحظ 
عليه. لن يسـتطيع رئيس الموسـاد ولا رئيس شعبة 
الاستخبارات ولا قائد سلاح الجو صد حلم نتنياهو 
وبـاراك الأعـوج برغم ان هـؤلاء الثلاثـة يتحفظون 

منه.
ان غانتـس الـذي سـيُتم قريبـا نصـف الولايـة 
القصيـرة التي مُنحت له ما تزال تعوزه الصلاحيات 
التي كانت لسـلفه اشـكنازي، لكنه يحمل في جعبته 
بوصلـة اخلاقية دقيقة. فقد امتنع عن مواجهة باراك 
في تعيين الجنرالات وربما يسـتكين ايضا في مسألة 
تعيـين نائـب رئيـس هيئـة الاركان، لكنـه يعلـم ان 

الهجوم على ايران والحرب التي سـتأتي في أعقابه 
أمر مختلف.

سيكون لكل كلمة يختارها في هذا الجدل المصيري 
وزن حاسـم. ولـن يسـتطيع غانتس ان يسـلك مرة 
اخـرى سـلوك نـادل يعـرض الوجبـات المختلفة في 
قائمـة الطعام وثمـن كل احتمال. وسـيجب عليه في 
هذا الشـأن ان يشير الى طريقة العمل الصحيحة في 

رأيه وهي لا تشمل الهجوم على ايران الآن.

يعرف غانتس التقدير الرائج ان أكثر الاحتمالات 
تقـول ان هذا الهجوم فضلا عن أنه لن يوقف القنبلة 
الذريـة الايرانية قـد يُعجل ايقاع تطويرها وسـتُجر 
اسـرائيل الى حرب مؤلمة لا تحسـمها، لكنها ستحكم 
عليها بالشـلل وبضرر بالـغ بالجبهـة الداخلية وقد 
يتغيـر بعدها وجـه المجتمع الاسـرائيلي، فهي حرب 
قـد يزن اسـرائيليون كثيـرون على أثرهـا من جديد 

مستقبلهم في هذا المكان.

لن تُهزم اسرائيل في مواجهة عسكرية لحزب الله 
وايران وربما لسـوريا ايضا، ولن تُخرب ايضا. لكن 
حينما ينقشـع الغبار وندرك ان هـذه الحرب لم تكن 
ضرورية ولم تحرز هدفها ايضا سـيكون من الصعب 
ان نتفهم حتى ان يسـقط أقل من 500 قتيل. وكل هذا 
الـوزن موضـوع الآن على الكتفـين الضيقين لضابط 

واحد.
هآرتس - 2012/7/9

الهجوم على ايران متعلق بغانتس

اذا حاول الجيش اغلاق البرلمان المصري سيجابه بمظاهرات حاشدة

الحرب ضد ايران ليست ضرورية ولن تحقق هدفها
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غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطاّبي:
إختتمـت ماريـا كودامـا أرملـة الكاتـب الأرجنتيني 
الكبيـر خورخـي لويـس بورخيـس فـى(14 حزيران/
يونيـو 2012) أشـغال وفعاليـات النـدوة الدولية التي 
نظمتهـا «المكتبـة الوطنيـة الإسـبانية «بمدريـد مؤخرا 
بمناسـبة مرور ثلاثة قرون على تأسيسها تحت عنوان 
«الكتـاب مثل الكون» حيـث صادف ذلك اليـوم بالذات 
الذكرى السادسـة والعشـرين لرحيـل خورخي لويس 
بورخيـس، وشـاركت ماريـا كودامـا فـي هـذه الندوة 
الدوليـة بمحاضرة ضافية قامت خلالهـا بتحليل دقيق 
لعلاقـة بورخيـس الحميمـة بالكتـب والمكتبـات، كمـا 
سـلطت الأضواء على المعايشـات التي تسـنّى لزوجها 
من جرّائها خلق» عوالـم مكتبيّة» في العديد من أعماله 
حتى أصبح هذا الهاجس عنده رمزا كلاسـيكيا لثقافتنا 

المعاصرة.
وقالـت كودامـا (التي هي كذلك رئيسـة «المؤسّسـة 
الدولية خورخي لويس بورخيس») خلال هذه الندوة 
إنهـا بصـدد إعـداد كتاب سـيرى النـور قريبـا يتضمّن 
مذكراتهـا التـي تفصـح فيهـا عـن حياتهـا الخاصة مع 
بورخيس وسفرياتها معه، كما تتضمّن المذكرات العديد 
من الأخبار والاسـرار التي لم يسـبق نشرها أو ذيوعها 
حـول بورخيـس. وأشـارت أن هـذا الكتـاب لـن يكون 
بمثابـة تصفية حسـابات مع النقـاد الذيـن تطاولوا أو 
تهجّمـوا على زوجها بعـد رحيله، بقدر مـا هو توضيح 
لـكل ما ظل مبهما ومجهولا فـي حياة بورخيس، ذلك أن 
العديد من الناس والكتاب والنقاد قد نشـروا غير قليل 
من الأكاذيـب والافتراءات والمبالغـات حوله.كما أكّدت 
ماريـا كوداما في هـذا القبيل خلال هذه النـدوة كذلك: 
«إن نشـر هذا الكتـاب جاء نتيجـة المعانـاة التي كانت 
تشـعر بها حيث سـبّب لها كل ما نشـر حـول بورخيس 
حزنـا عميقـا وقلقـا مفرطا وصل حـدّ الإكتئـاب، بل ان 
كل تلـك الأكاذيـب قد أصابتها بالدهشـة والشـدوه من 
هؤلاء المفترين الذين يطلقون الكلام على عواهنه حتى 
ولولـم يتعرّفوا قـط على بورخيس، علـى الرغم من أن 
بورخيـس لم ينظر قطّ بعين الاحتقـار أو الازدراء نحو 
أيّ كاتـب أو ايّ عمـل أدبي، بـل إنه كان يكـنّ الإحترام 
للجميـع حتى وإن لم يتعاطف مـع بعض هؤلاء الكتّاب 
الذيـن كان لا يتـورّع من انتقـاد بعضهم، ذلـك أنّ النقد 
عنـده كان يعني ضربـا من «اللعب» نظـرا لطبعه الذي 
يميل للسـخرية والتسـرّي حيث كان يطبّـق ذلك حتى 

على نفسه وأعماله». 

 باقة من القصائد

وقالـت كودامـا إنهـا تعمـل مـع العديد مـن الجهات 
التـي تعنـى ببورخيـس وأعماله علـى إعداد مشـروع 
أدبـي لوضع باقة من القصائد على واجهات السـيارات 
ليلة عيـد ميلاد بورخيس المقبل الـذي يصادف 24 آب/

أغسطس القادم.
 كمـا سـتقام بهـذه المناسـبة نـدوات دراسـية حول 
بورخيس وأدبه بمشـاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين 
من الباحثـين والمهتمّـين والمتتبّعين لأعمال هـذا الكاتب 

الفذ.
وتعرّضـت ماريا كودامـا خلال هذه النـدوة الأدبية 
إلـى المرحلـة التـي كان فيها بورخيـس مديـرا للمكتبة 
الوطنيـة فـي بوينـوس أيريـس وعلاقتـه الحميمة مع 
مكتبتـه الخاصـة ومـع الكتـب بشـكل عـام، فضـلا عن 
صلاتـه وآرائـه حـول العديـد مـن المؤلفـين والكتّـاب 
أمثال «كيبلينغ»، «وايلد»، «سـيرفانتيس»، «كيبيدو»، 
الكتّـاب  مـن  وسـواهم  «شـوبنهاور»  «شكسـبير»، 
الآخرين الذين كان بورخيس يبدي نوعا من التعاطف 

والإعجاب بهم.
 وتؤكّد أرملة بورخيـس أن زوجها ظلّ يقتني الكتب 
حتـى بعـد مرحلـة إصابتـه بالعمى، بـل إنه خلّد اسـم 
المكتبة في إحدى أشـهر قصصـه القصيرة وهي بعنوان 
«مكتبـة بابـل»، ولقـد كتـب العديـد من النصـوص عن 

الكتب والمكتبات طول حياته.
وقالـت ماريا كوداما: «إن بورخيس أشـاد في كتابه 
«المتآمرون» بطيبة الناس وسـجاياهم الفطرية خاصة 
بعـد الفترة التي عاش فيها بجنيف التي أقام بها عندما 
إندلعت الحـرب العالمية الاولـى، وكان بورخيس يؤكّد 
انّ هذا البلد كان مثالا فريدا للإحترام والتسامح لتعدّد 
اللغات التـي يتحدّثها الناس به، وكثـرة دياناته، ففي 
هـذا البلد تحتـرم الفـوارق دون محوهـا أو العمل على 
إذابتهـا، لقد لمس بورخيس بنفسـه في هـذا البلد كيف 

يحترم الناس اللاجئين حيث ترك ذلك فيه اثرا بليغا. 

بورخيس يزداد تألّقا

وكانـت أرملـة بورخيس ماريـا كوداما قـد صرّحت 
فـي نفـس السـياق: «أن بورخيـس لـو كان علـى قيـد 
الحيـاة اليـوم لحظـي بنفس التقديـر الـذي اولاه إياه 
قـرّاؤه والمعجبـون بـه وبأدبه فـي حياتـه، فبالإضافة 
إلـى عبقريتة الإبداعية كان رجـلا وفيّا لمبادئه، مخلصا 
لافكاره. وتضيف كوداما: «إن هذا ناتج عن كون الناس 
يعترفـون بجانب الصدق هـذا في إبداعاتـه الادبية أو 

بالنسبة لمسيرة حياته».
لمناهضتـه  عنيـف  لهجـوم  تعـرّض  فبورخيـس 
للبيرونية، وقد حرمـوه من عمله الوظيفي خلال العهد 
البيرونـي، أي خـلال حكـم خـوان دومينغـو بيـرون 
(1955-1945)، كمـا أنّ آراءه في بينوتشـيه قد جعلت 
الاكاديميـة السـويدية تحرمـه كذلـك من جائـزة نوبل 
فـي الآداب، وهـو الأديب العالمي الـذي يحظى باحترام 
مختلـف الاوسـاط الادبية فـي مختلف أنحـاء المعمور. 
بهـا  تميّـز  التـي  الصراحـة  «هـذه  كودامـا:  وتضيـف 

بورخيس حرمته من العديد من الفرص المماثلة».
تعرّفـت كودامـا على بورخيـس في سـنّ المراهقة إذ 
لـم يكـن عمرهـا يتجـاوز الثالثـة عشـرة،ذلك أنّ أباها 
وهـو كيماوي ياباني كان صديقا للكاتب، وعندما ماتت 
والـدة بورخيس حلّت كوداما محلها، حيث تفرّغت إلى 
نسـخ وكتابة ما يمليه عليهـا بورخيس من أعمال أدبية 
حيـث كان قد أصيب بالعمى منـذ 1950 وصارت ترافقه 

في رحلاته وسفرياته وتجواله.
وفي شـهر نيسـان/أبريل تمّ زواج بورخيس بماريا 

كوداما حيث كان عمره 87 سـنة، في حين لم يكن عمرها 
يتجـاوز الواحـدة والاربعـين، وفـارق السـنّ بينهمـا 
أفسـح المجال للعديـد مـن التعليقات مـن كل نوع ليس 
فقـط من طرف النـاس أو الكتّاب او النقـاد بل حتى من 
طـرف وسـائل الإعـلام، إلاّ أن بورخيـس وكوداما كانا 
يسـتقبلان هذه التهجمات بنوع من الهدوء واللامبالاة 
والتهكّم وقد وقفا بالمرصاد لألسنة السوء التي تحوّلت 
عند موت الكاتب إلى «كتـب ملتهبة» حول العلاقة التي 
تجمع بينهما، كما كانت هناك خلافات ونزاعات بشـأن 

إرث بورخيس.

متاهات بورخية

وتتميّـز هذه المرأة التي لا تسـتقرّ بمـكان، والتي لم 
تفتـأ تسـافر من بلـد إلى آخـر بحماس متوقّد ونشـاط 
متواصـل وهـي تلقـي المحاضرات بـدون إنقطـاع حول 
خـاص،  والغزيرة،بسـحر  الواسـعة  زوجهـا  أعمـال 
وجاذبية لا تقاوم ،فبالإضافة إلى نشـاطها ككاتبة ،فقد 
قامت بالإشـراف التام علـى بناء حديقة فـي بوينوس 
أيريس أطلـق عليها «متاهات بورخيـة» حيث كانت قد 
تلقت «مؤسّسة بورخيس» في شكل هدية تصميما لهذا 
المشـروع المستوحى من أعمال بورخيس وهو من وضع 
«راندال كواطي» الذي كان يعمل دبلوماسـيا لبريطانيا 
فـي بوينوس أيريس، كما قامت ماريا كوداما بدون كلل 
بإجـراء إتصالات مع بلديـة العاصمـة الأرجنتينية في 
هذا الشـان، وعملت بنشـاط منقطع النظير على غرس 
الاشـجار التي أحيطـت «بمنتزه بورخيـس» كما عملت 
ماريـا كودامـا أيضا على إعـداد وتنظيم نـدوات كبيرة 
متعـدّدة لعلماء اللغة الإسـبانية سـلطت فيها الأضواء 
علـى أعمـال بورخيـس الإبداعيـة والتـي تمّ تنظيمهـا 
داخـل الارجنتـين وخارجهـا، كمـا عملـت علـى إصدار 
الأعمـال الكاملة لبورخيس بعـد أن أضيفت إليها جميع 

التعديلات والتنقيحات التي قام بها الكاتب نفسه.
وتشـير كودامـا الـى ان هـذه الاعمـال مـن الاهمية 
بمكان بالنسـبة للدارسـين المتخصصين فـي بورخيس 
حيـث سيتسـنّى لهم الإطّـلاع علـى الطريقـة التي كان 
يعمـل بها هـذا الاديب الذي كان يشـذب ويهذب أعماله 
بـدون إنقطـاع كصانـع محنّـك. كمـا عملـت كوداما في 
العديـد مـن المناسـبات على تنظيـم معارض لرسّـامين 
مشـهورين أرجنتينيين إسـتوحوا لوحاتهـم من أعمال 
بورخيـس خاصـة قصيدتـه القمريـة التي يحكـي فيها 
قصة وصول الإنسـان إلى القمر، وتشير كوداما في هذا 
الصـدد: «إنني أتذكّر جيّدا حمـاس بورخيس وفضوله 
من اليوم الأوّل لوصول الإنسان إلى القمر حيث رأيناه 
بواسطة التلفزيون، كان بورخيس يبدو كالطفل حيال 
هـذا الحدث «وتضيف»: «إنني أقول رأينا لأنه كان عليّ 
أن أحكـي لـه أدقّ التفاصيـل عمّـا يجـري في الشاشـة 

الصغيرة».

المبدع الخجول

وتشيرأرملة صاحب «الألف»: «لقد صنّفوا بورخيس 
كسـيد فيكتـوري، يتحـدّث عـن متاهات ونمـر ومرايا، 
إلاّ انـه كان شـخصا لطيفـا خفيـف الـروح ومغامـرا. 
«وتضيـف»: كانـت أمنيته وحلمـه ان يعيش في زورق 
عند مصب نهر التامسيس، إلاّ أنه عندما تزوّجها جعلته 
يتخلى عـن هذه الفكرة بعد أن حدّثته عن المخاطر التي 
قـد تعتريهـا، كما انـه كان يسـتقبل العديد مـن الكتّاب 

والنقاد والطلبة والمعجبين به.
أن  إلـى  اسـوردوي»  «فيكتوريـا  الناقـدة  وتشـير 

غاية كوداما من نشـاطها المتواصل على رأس مؤسسـة 
بورخيس هي الاسـتمرار في إعلاء الشـعار الذي سبق 
أن رفعتـه وتبنّتـه منـذ رحيـل زوجها، وهـو إخلاصها 
الدائـم لهـذا الرجل الـذي لا تفتأ تصفه في كل مناسـبة 
بأنـه كان ذا حساسـية مفرطة، حيث عانى بسـبب ذلك 
الكثيـر، إلا أنـه أمكنـه دائمـا إنقـاذ أعماله من المشـاكل 
اليوميـة وصـروف الدهـر والحيـاة». العالـم لـم يفتـأ 
حتى اليوم يعمل على اكتشـاف واسـتكناه واسـتغوار 
واسـتنباط وتقييم أعمال ذلك المبـدع الأرجنتيني الذي 
حرم نعمة البصـر ولكنّه وهب بالمقابـل ببصيرة نافذة 
ثاقبـة، والذي يذكّرنا عندمـا نقرأ له ببشّـار، والمعرّي، 

وأبي عليّ البصير، وطه حسين وسواهم.
تقـول كوداما: إنّ عفّة بورخيـس وخفره وإحترامه 
للآخرين جعل أدبه يتّسـم بالعمق والشفافية والصدق 
حيث جعل من هذه الأعمال بحثا دائما عن كنه الإنسان 
وماهيته، وقد أدخلت هذه الاعمال السـروروالفضول، 
والمتعـة والتطلّـع في قلـوب وعقول القـرّاء في مختلف 
انحـاء العالم على تفـاوت أعمارهم، وما يـزال تاثيرها 
يتعاظم على مرّ السـنين ليس فقط في اللغة الإسـبانية 
التي كتـب بها هذه الاعمال، بل في مختلف اللغات التي 

نقل إليها هذا الأدب وفي مقدّمتها اللغة العربية».

آخر كلمات خورخي لويس بورخيس

مـا هي آخـر الكلمـات التـي أملاها الكاتـب خورخي 
لويـس بورخيـس قبيـل وفاتـه فـي جنيـف؟ لقـد كان 
الجـواب عن هذا السـؤال حتـى الآن سـرّا محفوظا من 
طـرف أرملة الكاتب الراحل ماريا كوداما،إلاّ أنّ مطبوعا 
تحت عنـوان «آخر تقديم لبورخيـس» كان قد صدر في 
بوينـوس أيريس أثار جـدالا حادا بين قـرّاء بورخيس 

ونقاده والمعجبين به.
بادرت ماريا كوداما إلى توجيه مجموعة من الرسائل 
إلى مختلف الجرائد والمجلات الارجنتينية توضّح فيها 
مـا يلـي: «أريـد ان أنبّه القـرّاء إلـى مدى الزيـف الذي 
ينطـوي عليه هـذا العنـوان: «آخر تقـديم لبورخيس» 
إذ حسـب أرملـة الكاتـب فإنّ آخـر تمهيـد أو تقديم كان 
قـد كتبه الكاتب هو المتعلق بالطبعة الفرنسـية لأعماله 
الكاملة ضمن السلسـلة «بليار»عن دار النشرالفرنسية 

المعروفة «غاليمار».
وتؤكـد كوداما أن بورخيس كان قـد أملى عليها هذا 
التقـديم، إلا أنه لم يتمكّن مـن إنهائه وإتمامه، وتضيف 
كوداما: «إن ناشـر هذه الاعمال الكاملة وهو الفرنسـي 
«جان بيير بيرنيس» شرح كيف أنّ هذا هو بالفعل آخر 
تقديم كتبـه بورخيس في حياته، والـذي ظهر أو ادرج 
فيمـا بعد ضمن الأعمـال الكاملة إياها. لمـاذا إذن وكيف 
ظهـر النـصّ الارجنتينـي الـذي تسـبّب في إثـارة هذا 
النقـاش بين النقـاد والمثقفين والمعجبـين والمتخصصين 
فـي بورخيـس؟ الواقـع أن هـذا الكتاب يضـمّ 11 قصة 
لبورخيـس وفي التقـديم المختصـر لهذا الكتاب يشـير 
بورخيـس أنّ 9 من الاعمال المدرجـة في هذا الكتاب هي 
من أجمـل منتقيات إنتاجه الأدبي، ومن ثمّ تشـكّ ماريا 

كوداما بالتالي في صحّة ومصداقية هذا التقديم.
ويشـير بورخيـس فـي هذا التقـديم: «لقـد خامرني 
الشـكّ ذات يـوم بكـون الأعمـال الكاملة إنمّـا هي خطأ 
ذو أصـل تجـاري أو احترافـي، فـأيّ رجل لـه الحق في 
أن يسـتمع إلـى حكـم النقـاد حـول أنصـع صفحاتـه، 
وليس فقط حول تسـليات وشـطحات قلمه أو رسائله 
العرضيـة، إننـي أريـد أن أتصـوّر أحـكام النقـاد حول 
النصوص التسـعة بالذات المواليـة وليس حول صدى 

تلك القصص في الذاكرة».

صفحة منسيّة من آداب بورخيس

قال بورخيس:
ليس من حقّ أحد

أن ينتقص بالدموع أوالعتاب
من شأن هذا الاعتراف البارع

بالتفوّق والمهارة
حيث منحني الله 

بسخرية رائعة وفي الوقت ذاته 
الكتب والليل..

عيّـن بورخيـس عـام -1955 كمـا أكّدت ذلـك ماريا 
كودامـا- مديـرا للمكتبـة الوطنيـة لبوينـوس أيريس 
،كان هذا المنصب حلمـا يراود بورخيس في تلك الايام، 
ومـن غريـب الصـدف ومفارقـات الأقـدار أنّ اثنـين من 
الكتّاب المرموقين في الأرجنتين تولّيا كذلك هذا المنصب، 
وكانـا هما الآخـران قد فقدا النظر مثـل بورخيس وهما 
عمـل  وقـد  غروسـاك».  و»بـول  مارمـول»  «خوسـيه 
بورخيس علـى إعادة إصدار مجلـة «المكتبة» التي كان 
قد أنشـأها «غروسـاك». كان بورخيس عاشـقا للكتب، 
وقـد ظهر ذلك جيّدا في مختلـف أعماله وإبداعاته، وقد 
كتب بضعة فقرات كتقديم للمجلة المذكورة، والواقع أنّ 
ما كتبـه بورخيس في هذا التقديم ظـل صفحة مجهولة 
أو منسـيّة للكاتـب الارجنتينـي العالمـي. وقـد عنـون 
بورخيس هـذه الصفحة بـ»النوايـا»، وعلى الرغم من 
قصرهـا فـإنّ القارئ سـيجد فيها مميّزات هـذا الكاتب، 
بل لابدّ أنه سوف يشمّ فيها ما أبرزته أعماله الأدبية من 
قيـم وأفكار ومواضيـع، إذ تترى فيها معاني النسـيان، 
الخلود، الأحلام، المجد، جلال الآداب القديمة ،الشـرف، 
الفلسـفة،وبالجملة  المعمـار،  الكرامة،الصبر،هندسـة 
يجد فيهـا القارئ نموذجا رائعا «للأسـلوب البورخي» 

المميّزالذي أصبح شعارا للآداب الإسبانية المعاصرة.
مـن جملة ما جاء فـي هذا التقـديم: «المكتبة لا حدود 
لهـا، إنها مطاوعة، كريمة، معطـاء، تعلّم الصبر، وتلقّن 
الأنـاة، إنها تضمّ وتحفظ جميع الكتب، إن أيّ كتاب في 
يـوم مّا قد يكـون نافعا وذا جدوى لأحـد، وقد يجد فيه 
القـارئ ما ليس نافعا ولا مجديا له، تسـعى المكتبة بأن 
تصبـح جميـع الكتـب، بمعنى آخر تسـعى بـأن تصبح 
كل الماضـي دون تنقية أو تصفية أو تبسـيط النسـيان. 
المكتبة مثل الكون (العنوان الذي اختير للندوة الأخيرة 
حـول بورخيس المشـار إليهـا اعلاه التي شـاركت فيها 
ماريـا كوداما) بل إنّهـا الكون بكل معارفـه، وقوانينه، 
ونواميسـه، وأنظمتـه، أمّا المجلـة بخـلاف المكتبة فهي 
ذات نزعة إنسانية، وهي معرّضة للإطراء والخلافات، 
ذلـك أنها تمثّل وتقدّم المكتبة، لذا فهي تثير الفضول مثل 
هذه الأخيرة، بل إنها ليسـت أقل منها تجانسا وتغايرا، 
إنهـا دائـرة المعـارف وجميـع العلـوم وليـس التاريخ 
وحده، ذلك أننا نعرف اليوم أنّ التاريخ ليس بعيدا عن 
شـحذ السيوف القديمة والنصوص الجيّدة، وهو ليس 
أمرا مصنوعـا أو جاهزا بل إنّه يصنـع في الأحلام وفي 
جنـح الليل. في مرحلتها الثانية تتطلّـع هذه المجلّة بألاّ 
تكون مصدر حنق لمؤسّسـها الاوّل «بول غروسـاك» ولا 
للأزمان العسيرة الصعبة التي قيّض الله لها أن تعيش 

فيها، كل مجلة، كما أنّ كل كتاب إنمّا هو حوار».
وقد ألقيـت خلال ندوة مدريد حول الكتاب سلسـلة 
مـن المحاضـرات والمداخلات التـي تحـوم برمّتها حول 
موضوع الكتابة والكتب والمكتبات، وشارك فيها العديد 
مـن الباحثين والأسـاتذة المتخصّصـين والكتّاب منهم : 
سيرخيو فيلا سان خوان، ومارك فومارولي، وإنريكي 
فيـلا ماتـاس، والروائيـان المعروفـان ماريـو بارغاس 

يوسا، وكارلوس رويث سافون وسواهم.

الشاعر الكردي دلشاد عبدالله
 

ترجمة: آزاد مولود

ساقطع عِقدَ عمري
حذار ان تَضيع لآلئه

خمسة و اربعون قرطا ثمينا
استخرجت كل قرط من اعماق بحر

من البحار النائية 

خمسة و اربعون من رائعات الزهور
بحثت عن كل زهرة في بلد 

من البلاد النائية
كل واحدة منها 

كتاب لسحر جسدي أنا
إقرأهم بشوق قلب لا يرتوي

كل واحدة منها
قنديل من دمي انا، ينير الليالي  

جالسهم و انسج على ضوءهم زخارفا و 
صورا لعوالمك

كل واحدة منها
غصن آس لعشق سرمدي

آس، امسى الآن سورا نضرا لجنائنك
عشق، امسى الآن زهرة 

مصطفاة في رياضك
سوف اقطع هذا العقد الثمين 

وانثره بين قدميك
انثر هذا السحر على دربك

افعل باقراطه ما تشاء
إرمي كل حبة منها امام خطم 

خنزير، إن احببت
او اجعل منها زينة لتاج ملكي

جماله يفي بكل ما تبتغيه
أملأ منه كأسك و اهنأ به

كأس يكفي العمر كله بما فيه اللحظات 
السكرى للطفولة

التي مضت و لن تعود

إفعل باقراطه ما تشاء
عهد مني اللا اعاتبك 

و لو مقدار قشة.

الغانية

القاص العراقي عامر هشام الصفار:

يحصل أحيانا أن أسمع القلم يدعوني للكتابة!
اجرى الحوار: عبدالله المتقي

هشام الصفار طبيب وقاص وأحيانا تداهمه القصيدة ، يقيم 
بانجلترا حاليا ، كما ويرأس الجمعية العربية للثقافة بويلز 

،انتابه الحكي طفلا ، ليكتب قصته الأولى عن طائرة من ورق 
في سماء مفتوحة ، وبعدها انسابت الكتابة عن الحياة وهي 
تنصت لقلب القصة وقلوب الناس ، بمناسبة التقائي به على 

هامش المهرجان العربي الأول للقصة القصيرة جدا بمدينة 
الناضور ، وبمناسبة اهدائه لي مجموعته القصصية البكر « 

حفلة تنكرية « والصادرة بداية 2012 ، كان لنا معه هذا اللقاء :

■ من أنت قاصا وطبيبا؟
■ أنـا من يحمل القلم بيده اليمنى ليسـجّل فيه مشـاهداته في 
واقع الحياة، ويقصّها حكايا للقارئين..ويحمل في اليسرى سمّاعة 
الطـب، ينصت بهـا للصـدور والقلوب ..محـاولا طمأنـة الجميع..
ترى هل سـمعتم أصوات القلب يوما؟..كأن الصمامات عندما تفتح 

وتسّد تحكي لك وتقّص أيضا..
■ ما قصة قصتك الأولى؟

■ قصتـي الأولى كانـت عن «طائرة مـن ورق» أذكر ذلك جيدا..
كتبتها غضا على ورق جريدة للأطفال..تحكي عن فرحي بطائرتي 
الورقيـة الملّونة..التي تطير قرب منـارة جامع مدينتي الأولى التي 
لا زلت أحّن أليها ..ترى هل لا زالت سـماء بلادي رحبة بما يكفي لـ 

«طائرات من ورق»..؟
■ ما الذي يحرك قلم هشام الصفار؟

■ يحرّك قلمي عصفور صباحي يغرّد في حديقة بيتي في أرض 
غربتي.. كما تحركه ريح صفـراء تضرب وطني..أو لمحة حزن على 
وجه مريض متألم..الورقـة دائما معي ..أينما أكون..أكتبها الفكرة 
قبل أن تتلاشى.. وتتبعثر أحيانا..يحصل لي أحيانا أن أسمع قلمي 
د به صفحـات دفتري..قصّا وشـعرا وكلمات مهداة  يدعوني لأسـوّ

لقارئ يترصّد ويترقّب..
■ ما العلاقة بين القصة وجلطة الدماغ ؟

■ الدمـاغ.. أذا تجلّط أو نزف..تغيّر (الإنسـان) وصار أنسـانا 
ت الأطراف.. آخر..وذهبت الذاكرة وضعفت..وصعب الكلام وشـلّ
ولا تجلّـط أو نزف دون سـبب، وهنا مكمـن الصـراع والقفلة..كما 
القصة.. حداثية كانت أم تقليدية.. فيها الصراع والقفلة الواجبة..

والمفاجأة والمفارقة.
■ هل لتجربة الاغتراب دورفي صناعة القصة بداخلك ؟

■ سـألني عـن الاغتراب..فلا أنصح بـه الاّ للمضّطر الذي فضّل 
هجـرة الى الجانـب الآخر من الأرض..لأسـباب وأسـباب..ولكنها 
تجربة كما جاء في السؤال..والتجارب قد تكون حلوة أو مرّة..بما 

فيها تجارب الغربة والفراق عن الأم- الوطن..
ودور هـذه التجربـة كبير فـي أية صناعـة، فما بالـك وصناعة 
القصة..وهـي غربـة أو مهجـر أم منفى..كلهـا تعنـي البعـد مكانـا 
عـن أرض نشـأت فيها النشـأة الأولى..وهـي المعاناة..على صعيد 
أنسـاني بحت، فيزيـد في قلمك تشـذيبا ويجعل مـن ورقتك ملآنة 
بالحبـر –دلالـة الكتابـة- بـدل أن تبقـى بيضـاء فارغـة تنظر لك 

عاتبة، وتنظر أليها ساهما..!
■ كيف تابعت الربيع العربي قاصا ؟

■ لقـد تابعتـه هـذا الربيـع العربي..نعـم تابعته..تفاعلـت مع 
أخباره ولا زلت..أرى فيه مستقبل أمة لا يقرأ ناسها الاّ 6 دقائق في 
العام..وتكثر فيها البطالة..قلمي لابد أن يشارك في البذار في حقل 
هـذا الربيع العربي..أود أن أظّل محافظا على هذا المصطلح «الربيع 
العربي»..مـا أحلاه..كأني لا أريد أن يتحرك الزمن فتتغيّر الأجواء 
والأنواء...وتتبخر الأحلام كالمياه..فتتجمع الغيوم وترعد السماء 
وتبرق..وتتزلـزل الأرض وتغرق..قلمـي تجدونـه فـي سـاحات 

التحرير يصيح معكم «الشعب يريد..الشعب لا يريد..»
■ كيف يقضي هشام الصفار يومه بويلز؟

■ أقضـي يومي في ويلز بين عملي الـذي أحبه..ومكتبتي..وقد 
أدرّس طلابي سـاعة أو بعض سـاعة. أما عملي فلي فيه مرضى في 
عيادة خارجية..يكتبون هم قصصي أحيانا..ولي فيه مرضى أزمن 
عليهم المرض..فنتحاور بنظرات العيون ..بعد أن تصمت الحناجر. 
وأمـا مكتبتي فهي محرابي الـذي أجتمع فيه يوميـا مع مبدعين من 
أنحـاء العالم..أقرأ لهم وأكتب عنهم. ثـم أني أب لأولاد وبنات..ولا 

أحلى من أن تكون أبا..أليس كذلك..؟.
■ على ذكر ويلز، لاحظت حضورا كبيرا للعراق في نصوصك؟

■ وكيـف لا يحضر..والعـراق وطني الذي نشـأت وصرت فيه 
وبين ظهرانيه.. وعلـى جداول الرافدين صـرت وتعلّمت..ثم ..أنه 
مـن الطبيعي في مشـاعر الإنسـان، الحنين الـى الأرض- الأصل..

الوطـن- المنشـأ..والجذر الأول..ورغـم فراق العراق لمـا يزيد عن 
عشرين عاما، الاّ أنني أقرأ عنه وأسمع..كما أراه وأشاهده..وأتمنى 

لأهلي فيه كل الخير..
■ هل تكتب قصة قصيرة ام قصة قصيرة جدا؟

■ الموضوع يفرض نفسـه علـى القاص..تكثيفا وإيجازا مقبولا 
شاملا محيطا برسالة الكاتب معبّرا عنها.

كلمـات  جدا..تتحدانـي  القصيـرة  القصـة  الـى  قلمـي  قريـب 
تتمرد..وتسـتمر  أن  دون  وشـخصياتها..تقف  قصصي..أحداثـه 
راكضة أذا أسـتوجب الأمر دون تعب أو أطناب أو إسـهاب.. والأمر 

بالتالي للقارئ.. أراه أو أحسّه معي أينما كنت.
■ ماذا عن تيمة الرحيل والسفر التي تسكن قصصك ؟

■ نعم..ملاحظـة فـي محلّها.. فهل نعتبر حياة الإنسـان سـفرا 
وترحالا عبر الزمان والمكان..؟ وهل تسـكنك مدينتك التي هاجرت 
أليهـا أم أنـت الـذي يسـكنها..؟..الكل يسـافر في أنحـاء المعمورة 
ويعود لأرض وطنه وبيته وشـجرته وتربته..الاّ العراقي اليوم..

يظّـل يتمنـى أن تلّفه أرض أخـرى بعيدا عن خراب لـم يكن له فيه 
يـد ..وفي هـذا تجد اليـوم أن الترحال والسـفر والغربـة هي تيمة 
في الكثير من النتاج الروائي والقصصي السـردي العراقي..وهي 

موضوع مهم وجدير بالتقصي والبحث.
■ الكتابــة عنــدك انتصــار للأقانيــم الثلاثــة  الحــق - الخيــر- 

الجمال؟
■ نعم..ينتصـر قلمـي للحق..فهو عنوان الاسـتقامة في صراع 
الأضداد ايجابيا وسلبيا..وهو الذي يفتقده الأنسان في الكثير من 
شـؤون الحياة..وللخير ينتصر قلمي ..بمعنى التفاؤل والنجاح..

والأمل بإشراقة صباح جديد..ومستقبل أفضل.. وننتصر للجمال، 
مما يقع على صور ومعاني..ضد كل ما هو قبيح..غير جميل..

■ لكل عنوان سيرة وحكاية، فما سيرة وحكاية اختيارك لـ»حفلة 
تنكرية»عنوانا ؟

■ لا يكـون التنكّر فـي الحفلات دون قناع، وهـذا ما وجدته في 
حفلة الحياة الصاخبة.. يتقنّع فيها ناسـها بأكثر من قناع في اليوم 
الواحد..فهل أفعالنا الحياتية-حفلات؟..وهـل نتقنّع تنكّرا فيها..

ولماذا؟..وكيـف يحصـل ذلـك؟..كل هذا حاولـت أن أجيب عليه من 
خـلال قصصـي التي صـدرت بداية هـذا العام وقصـص أخرى في 
طريقها للصدور قريبا.. فالكلمة أولا وقبل كل شـيء مسؤولية..لها 

هدف تبغيه وتروم الوصول أليه..

شعراء العراق الستينيّون: 
الناقد بنعيسى بوحمالة يبحث في مشروعٍ شعريٍّ 

طليعيّ ويصف روّاده بـ «أيتام سومر»!
■ صدر للناقد والمترجم المغربي بنعيسى بوحمالة دراسته اللمّاحة 
«أيتام سـومر: في شـعريّة حسـب الشـيخ جعفر» في جزئين منفصلين 
(الأول في 224 ص.، والثاني في 431 ص.)، التي تناول فيها، بالتوالي، 
جيل السـتينيات في الشعر العراقي المعاصر، وتجربة الشاعر العراقي 
حسـب الشيخ جعفر بوصفه أبرز الأصوات الشـعرية داخل هذا الجيل 

المائز في تجربة الشعر العربي الحديث برمّتها.  
يرى الناقد أنّه من الضروري، قبل قراءة شعر حسب الشيخ جعفر، 
أن تُقارب التجربة الشـعرية الكلّية لجيل الستينيّات العراقي من حيث 
ـرات  ريـة والإبداعيـة من جهةٍ أولى، ومن حيث مؤشِّ مرتكزاتهـا التصوُّ
تطويرها أو تكريسـها للمنجز الشعري الذي أرسـاه الروّاد العراقيون 
من أمثال السياب ونازك الملائكة والبياتي. وقد اعتمد الناقد، للنظر في 
ذلك واختباره، على مفهومين إجرائيّيْن أساسيين هما: مفهوم «الجيل»، 
ص الوضعية الفعلية والاعتبارية  ومفهوم «القطيعة»، على نحو يشـخِّ
دة لمجموعةٍ من الشـعراء العراقيـين المعاصرين الذين برزوا خلال  المحدِّ
ؤياوي  م طبيعة منجزهم الشـعري والرُّ عقد السـتينيّات، وبالتّالي يُقيِّ
ر بها المجال الشعري  من جهة انقطاعه عن منجز شعريّة الريادة التي تأثَّ
العربي بأكمله. هكذا يتناول الناقد «سيرة جيل متألّق»، معتبراً أنّ «قتل 
لت، بالنسـبة إليـه، «طاقة تفعيل لمبدأ الاسـتخلاف  الأب الرمزي» شـكّ
الشـعري». ينقسـم الجيـل إلـى مجموعتـين: مجموعة «الداخـل»، لأنّ 
شعراءها مكثوا في العراق، وفيهم سامي مهدي، وحميد سعيد، وحسب 
الشـيخ جعفر، وعبدالرحمان طهمازي، وعبد الأمير معلة، وياسـين طه 
حافـظ، وآمـال الزهاوي، وجان دمّـو، وحميد المطبعـي؛ وأما المجموعة 
الثانية فأطلق عليها مجموعة «الشتات»، باعتبار أنّ شعراءها اختاروا 
مغادرة وطنهم العـراق للإقامة في المهاجر الأوربية والأمريكية، وتضمّ 
كلّاً من فاضل العزاوي، وسركون بولص، وعبدالقادر الجنابي، وفوزي 
كـريم، وجليل حيـدر، وصلاح فائق، وصادق الصانـع، ومؤيد الراوي، 
وأنور الغسـاني. وبرغـم ذلك، فإنّ ما كان يجمع هؤلاء الشـعراء أقوى 
ق بينهم، بحكـم مواطنتهـم العراقية وأقدارهـا العاصفة. فهم،  ممـا يفرِّ
مـن جهـة أولـى، ينتسـبون إيديولوجيّـاً إلـى صفّ اليسـار في شـتّى 
شُـعبه [البعثيـة، الشـيوعية، الماويـة، الغواريـة الغيفاريـة]، مُوالين 
لقيمه وتحليلاته التي لم تكن لتسـقطهم فـي وهم تغليب الإيديولوجي 
على الشـعري، وبالتالي الانجرار إلى طمس الطاقة الشـعرية للكتابة، 

بدعوى مراعاة الوضوح الإيديولوجي. 
ومـن جهة أخـرى، كانـوا مهمومين بأسـئلة أخـرى مخالفة لأسـئلة 
الـروّاد، فـي ما يخصّ الإبـداع، أو الوجـود داخل وعي متقـدّم بالمعرفة 
ل في تشـييد لغةٍ شـعريّةٍ  الشـعرية، لا يعـدم همّه التجريبي الّذي يتمثَّ
بِكْـر، ونحت إيقاعاتٍ جديدة خارج المحظـورات العروضية، والاعتناء 
بقصيـدة النثر، والاحتفاء بالموضوع الشـعري الجديـد، والنزوع نحو 
ل المرجع الشعري  دة الأصوات واللّغات، عدا تمثُّ بناء قصيدةٍ مركّبة متعدِّ
الغربـي. وبمـا أنّ زمنهم كان مبعثـاُ للخيبة واليأس، لـم تكن أرواحهم 
المتطلّبـة لينطلـي عليها التفـاؤل الرؤياوي السـاذج، فـكان طبيعيّاً أن 
ؤيا التموزية، لتعانق  تنزاح نصوصهم وتجاربهم الشعرية عن مدار الرُّ

رؤيات مضادّة بروميثيوسية، ونرسيسية، وأورفية.
هكذا دفع رعيل الشـعراء الستينيّين بمشروعٍ شعريٍّ على درجة من 
الأهمية، وهو ما يشـهد عليه منجز شـعري يمثل قيمة مضافة للشعرية 
العربيـة المعاصـرة، وفي هـذا المنحى تبقى مجريات الشـأن الشـعري 
العراقي في أثناء السـتينات جديرة بالتأمل، إذ يبدو الاقتدار الشعري 
المذهل الذي أعرب عنه شـعراء هذا الرعيـل، لكأنما هو تعبيرٍ لا واعٍ عن 
أحقيّة بغداد في مواصلة تحديث شـعرية الريادة، حتّى وهم يحطّمون 

«أسطورة الأب الرمزي»، بمعاول المحبّة والعزاء.
  ينطلـق الناقـد مـن فكرة لا نـزاع حولها مفادها أن الشـاعر حسـب 
الشـيخ جعفر هو أحد رواد الحداثة الشعرية منذ الستينيّات، ويحاول 
البرهنـة على ذلـك من خلال قراءة متنه الشـعري على ضوء إشـكالية 
الاسـتمرارية والقطيعـة فـي الشـعر العراقـي الحديث. ولعـل الأهمية 
الكبرى للكتاب تكمن في توسيع الناقد لحيّز التحليل فجاءت الإشكالية 
تلـك قراءة في نموذج شـعري يعبر عن تجربة حداثية واسـعة شـارك 

فيها جيل عراقي بكامله. إنّ حسـب الشـيخ جعفر، في نظر الناقد، يمثّل 
واحداً من ألمع شـعراء الجيل و أكثرهم عمقا و حيويّة، وقد أمدّ الشعرية 
العربية المعاصرة، منذ وقت مبكّر، بجماليات فارقة في البناء الشعري، 
كالتدوير الإيقاعي، و تقنية الحكي الشـعري، والإيهام الحلمي، أسطرة 
الوقائـع والتوضّعـات، والصدور عن رؤيـا أورفية للعالم (نسـبة إلى 
أورفيوس في الأسـطورة الإغريقيـة)، بوصفها رؤيا قائمة على اعتناق 
'اليأس والاستحالة والموت'، بديلاً عن الرؤيا التموزية (نسبة إلى تموز 
في الأسطورة السـومرية) لجيل الرواد الذي آمن بالإمكان والانبعاث. 
ترتبـط الرؤيـا لدى الشـاعر باليـأس والقنوط والاسـتحالة، وبالموت 
أيضـاً. ولا يعنـي ذلـك أنّه يسـتبدل بالأسـطورة السـومرية أسـطورة 
إغريقية، بل إنّ هذه الاسـتراتيجية الرؤيوية تهدف إلى تجاوز الرؤية 
السومرية وإشباعها كشفاً وتوكيدًا لمأساة الإنسان واغترابه ومحنته. 
ترافـق ذلـك الكشـف الشـعري مـن نمـط الجملـة الغنائية ـ البسـيطة 
والعبـور بتجربتـه الخاصـة إلـى مـا يصطلـح عليـه الناقـد بالجملـة 

الشعرية الدرامية ـ المركبة.
لقـد لاحت شـعرية حسـب الشـيخ جعفـر بأنّهـا مسـكونة بهاجس 
القطيعـة الشـعرية وانفصالها عن الثوابـت الأدائية لشـعرية الريادة 
وآفاقهـا الرؤيوية. ذلك ما تبرزه أعماله الشـعرية بـدءاً من «نخلة الله 
1969»، ومرورًا بـ»الطائر الخشبيّ 1972»، و»زيارة السيدة السومرية 
1974»، و»عبـر الحائـط.. في المرآة»، ومرورًا بـ»فـي مثل حنو الزوبعة 
1988»، و»جيء بالنبيين والشـهداء 1988»، و»أعمدة سـمرقند 1989»، 
و»كران البـور 1993» وانتهـاء بأعماله النثرية، وترجماته الشـعرية. 
وسـوف يقارب بوحمالة أعمال حسب الشـيخ جعفر الشعرية الخمسة 
الأولـى باعتبار أنّها تتعالق شـعريّاً ورؤيويّاً ممّا يتيح لها الكشـف عن 
خصوصيـة تجربـة هذا الشـاعر وموقعـه داخـل هويّة/ هويّـات جيل 

بأكمله.
ينصب التحليل على المتن الشعري لحسب الشيخ جعفر واستنطاق 
بنائـه الشـكلي، من خـلال البحث فـي الوحـدات اللغويـة والتركيبية 

والإيقاعية والمكانية والرمزية. 
فالدراسـة لا تكتفي بوصف مكونات هذه الوحدات 'الشـكلية' وطرق 
اشـتغالها في المتن، بل ترقى بها إلى التأويل الدلالي لاسـتخلاص رؤية 
الشـاعر إلـى الكون والإنسـان، وهـي تبحث فـي العلاقـات التناصية 
للمتن الشـعري والبناء الدلالي، ثُمّ في العلاقة التركيبية بين الشـعري 

والأسطوري والرؤياوي في متن الشاعر.
يسـتمدّ البحث عتـاده المنهجـيّ من دراسـات المنهج السـيميائي ــ 
الدلائلـي كمـا تبلور فـي مجال الشـعر مع الناقـد الأمريكي ـ الفرنسـي 
ميكائيـل ريفاتير المتمحورة حول مفهوم الدّاليـة الذي يعنى بتوصيف 
و نمذجة السـيرورة التكوينيّـة المتنامية التي تمرّ بهـا القصائد المفردة 
أو المتـون الشـعرية العريضـة، كما ينفتح علـى حقـول منهجية أخرى 
مثل الأسـلوبية ولسـانيات التلفظ التي تأخذ بالاعتبار إنتاج الخطاب 
الشعري وغير الشعري في ارتباطه بالمتكلم والمتلقي وجميع السياقات 

الزمانية والمكانية والتناصية لإنتاج الكلام الشعري. 
  لقـد قدّم لنـا الناقد المغربي دراسـة أكاديميّة رصينـة تتخلّلها لغته 
المسـتقطرة ورؤيته النقدية النافدة، عن شاعر مهمّ مثل حسب الشيخ، 
وألقت ضوءاً ساطعاً على تجربته النوعيّة في حديث الشعرية العراقية 
خاصّة، والعربية عامّة. وأعتقد أنّ مثل الدراسـات النقدية البعيدة عن 
الشـحن الإيديولوجـي والعاطفـي أن تُعيـد الحيويـة إلى نقد الشـعر 
العربي، بقدر ما تكشـف للأجيال الشـعرية الجديدة مثل تلك المشـاريع 
الشـعرية الخلّاقة التي نـذر لها أصحابهـا من «أيتام سـومر» أرواحهم 

المستهامة وأياديهم المرتجفة في محراب الشعر وأتونه. 
وهناك تجارب من جيل السـتينيّات تستحقّ هي بدورها أن تُكشف 
ويُلقـى عليها ضـوء المعرفة النقدية، بما في ذلك تجـارب آمال الزهاوي 
وعلـي جعفـر العلّاق ومؤيـد الـراوي، المخفـورة بأنفاس اليتـم. ولكم 
أصـاب الناقد حين نعت هذا الجيل بـ»أيتام سـومر»، قائلاً إنّها «النّعت 
الأوفى تشـخيصاً لهوية جيل السـتينات في الشـعر العراقي المعاصر. 
ولعلّـه يتم مركّب في حالة شـعرائه: يتمهم في سـومر مسـقط رأسـهم 
الحضاري العريق. سـومر تلـك الالتماعة الحضارية الراقية في سـديم 
العالـم القديم، ويتمهم في بدر شـاكر السـياب أبيهم الشـعري الرمزي 

ورأس الحربة في شعرية الريادة».

ماريا كوداما أرملة الكاتب الأرجنتيني الكبير:

خورخي لويس بورخيس المفترى عليه بعد رحيله

ماريا كوداما تقرأ لبورخيس

عامر هشام الصفار 

عبد اللّطيف الوراري



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7175 Tuesday 10 July 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7175 الثلاثاء 10 تموز (يوليو) 2012 ـ 20  شعبان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

التشكيلية السورية أحلام حلوة:

تقشّف في اللون وترف في التخييل
■ لـم تمنعهـا الهجـرة إلـى اسـتراليا مـن 
مواصلـة تحصيلها في فن الرسـم والتخطيط، 
الفنانـة التشـكيلية السـورية أحـلام حلـوة، 
الطفوليـة،  ذاكرتهـا  مـن  تجربتهـا  اختزلـت 
لـم تتنصـل لبيئتهـا السـورية علـى الرغم من 
إغراءات الحياة الطبيعية المرفّهة في استراليا، 
والأسـاليب الحديثـة فـي التعبير التشـكيلي، 
ترسـم أحلام وجوهاً وبورتريهات لشخصيات 
عادية عابرة، وجوها منشطرة بقلم الرصاص، 
مـن دون أن تلفحهـا أسـارير اللـون وخطـوط 

الضوء.
مسـتلقية  لأجسـاد  تعابيـر  رسـوماتها   
ومنحنية على مهل،  كأنها في مشهد استعراضي 
تحضرها المرايا والظلال الخفية، نساء عاريات 
بألوان رمادية يختفـي بريقها وراء بريق بعيد 
هو بريق الشـهوة المختمـرة، وتظهر مع هطول 
اللون الأسـود على حواف اللوحة وحواشيها، 
الأسـود المرتخي كأنه سطور الليل الأولى أو ما 

يشبه الاستقرار في درج العدم.
بلـون  تقريبـا  كلهـا  هـي  أحـلام  رسـومات 
الرصـاص المكثّـف الـذي يتناغـم مع شـاعرية 
شـفافة طاهـرة قابعـة فـي حكايـا شـخصيات 
ذات وجـوه ناعسـة وهادئـة، محملـة بدلالات 
ومعان وتصورات بصرية وحالات الاسـتدعاء 
للتأمـل والتوغل فـي تفاصيل اللـون وحوارية 
الأبعاد والتشـكيل ومحادثة الفراغ وكتلته، أو 
ما يشـغله ويحتله من أمكنة وأحجام، أجسـاد  
أحـلام حلـوة تتحـرك في عمـق ما، فـي مخيلة 
شـبقية واعية ومستنيرة، تتمشـى على سطح 
اللوحـة كأنهـا هوية ومصيـر اللوحة نفسـها، 
فالوجوه بـكل إيضاحاتها وتقلباتها اللونية ما 
هي إلا خطـوط مبهمة لجمال ملتبـس، بدءا من 
الأنـف والعين والحواجب والشـفاه والخدود، 
كلها عناوين غرائز مشـتعلة فـي الخفاء، وراء 
(الرصـاص) الخجـول، شـهوات متقدمـة فـي 

تأججها، متعة حسـية صوفية للجسـد الحائر، 
وانحنـاءات  وجلسـات  بالوقفـات  وانتهـاء 
الأنثى نحو جسـد آخـر، ربما هـي رؤية أخرى 
للجسـد المتآكل، الجسـد الجائع، الجسـد الذي 
ينقـب عـن مكامـن تعبيريـة للحركـة نفسـها، 
لهـا،  التفاصيـل المصاحبـة  كحركـة (الوجـه) 
وحركـة الصدر وما يتبعه مـن حركات اغوائية 
تشـتعل وتنطفئ مع اللون الأحادي (الرمادي) 
والثنائيـات الشـكلية لـه، وكذلـك الشـحنات 
التصويرية (المعبّرة) لاشتقاقات اللون الواحد 

ومـا ينتج عنـه من صناعـة الصدمـة البصرية 
والدهشة الجمالية المرافقة، إلى جانب التشكيل 
واللوحـة الداخليـة، تخـرج أحـلام  بتقنيـات 
جديدة حول فن المجسـمات المتحركـة، تقنيات 
الأشـياء العامة مـن حياتنا، أدوات نسـتعملها 
يوميـا، أشـياء خفيفـة كأوراق مهملـة نصنـع 
منها جسـم السـماء والغيم مثلا وأشياء ثقيلة 
كالحديـد والألمنيوم نصنـع منها طائرات تحلق 
بين أيادينا، أشـياء مهملة لم نكـن نلتفت إليها، 
تصبـح مواجهـة لونيـة او منظومـة تعبيريـة 

ملقـاة على الطريق او على الرصيف للشـاطئ، 
وكثيـرا ما عرضـت أحلام مجسـماتها المتحركة 
على شـواطئ اسـتراليا ولاقت دهشة الإنسان 
الاسترالي، وعلى الرغم من غرائبية الفكرة، إلا 
إنها بحسـب تعبير أحلام هـي التقّرب من الآلة 
والحديد والمعـادن الطيعة، لقـد صنعت أحلام 
مـن الألمنيوم أسـماكا نأكلهـا أو تأكلنـا كما هي 
واضحـة في (الصـورة المرافقة) تصنـع هياكل 
لجمـادات وأشـياء وطيـور وإشـكال تعبيريـة 
تنفذهـا علـى الرمل الاسـترالي، حيث معرضها 

الفردي الأخيـر الذي عرف به المتذوق الأجنبي 
من خـلال موقع الفن السـوري الذي رسـختها 
أعمـال أحلام مع مهـارات وتقنياتها المتشـابكة 
التعبيـر)  صـح  (إن  اللمسـية  المنظومـة  ذات 
الجمالية التي تحرّض على توليد أفكار وأسئلة 
مهمة حول أهمية المجسمّات المتحركة والصامتة 
والداعيـة للوعـي والمعرفة والتـذوق الجمالي 

للأشياء والإنسان والطبيعة.

٭ كاتب من سورية

 تداعيات تداعيات
الشاعر مستشارا جماليا 

سعيد السوقايلي ٭
■ الشعر هو فن العيش والحياة بامتياز، هو أسلوب أكثر من 

كونه ممارسة لغوية، أسلوب التأمل والخيال والابتكار، فن 
التذوق والتأنق وتمثل الجمال ودرء القبح، إرث جمالي لكل أمة، 
هو روح الجمال المنفوخة في الحياة، والحمية الجميلة للتخلص 
من أنواء المادة... إنه في كل هذا عقيدة جمالية يعتنقها الإنسان 

الذي يترصد المخزون الجمالي في الطبيعة والعالم، ذلك المخزون 
الذي يكاد ينفد أمام حياة صنعت على أنقاض الشعر نفسه، 

حياة جعلت من الإنسان هدفا وليس معبرا على حد تعبير نيتشه، 
الهدف الذي رسمت دريئتَه عولمةً السوق، فحولت الكائن إلى 

آلة نهمة، متحجرة الخيال، متبلدة الحواس، طاحونة لبلع أخر 
صيحات الإنتاج؛ وبالمقابل من يصنع هذا الإنتاج، ومن يسوق 

له؟ طبعا، نخبة ماهرة، تبتكر جمالا اصطناعيا، وتتوخى ترويجه 
بأساليب غاية في الذكاء والجمال أيضا، هذا إن تساءلنا عن 

الوظيفة الروحية والقيمية لكذا منتوج! 
لقد حولت الميديا والتقنية الذكية الإنسان عنصرا مسلوب الإرادة، 

بارد التفكير، فاتر الخيال، بضربة زر وهاهو العالم أمامه، مزيفا 
وافتراضيا، يبتلعه ابتلاعا، فأفقده علاقته بوجوده وطبيعته، 

وحرمه لذة الاكتشاف والتفكيك لإشكالات يعيشها، فأنكر، بذلك، 
الإنسان على نفسه قيما روحية هي قوام وجوده، وتخدر وعيه 

بحقيقة الموت والحياة ولغزهما، ولذة الحب وصنوفه، وفقد 
الإحساس بالزمن والمكان الفيزيائيين اللذين وهبتهما إياه الطبيعة 

على حساب نظيريهما الافتراضيين، لقد كان الإنسان قديما قريبا 
من الطبيعة، متلمسا إياها، عارفا بخباياها، متلذذا بأسرارها 

وهباتها، لذلك وجدناه آنذاك قد عاش الحقيقة في شكلها المباشر، 
خلافا لإنسان اليوم، الذي زادته الآلة رهقا، ما فتئت تقدم له 

عالما مزيفا وحياة مستسهلة إلى حد الملل، بمبتكراتها وخدماتها 
العجيبة، حياة تتبطن البؤس أكثر، وتتقنع بجمالية مادية قابلة 

للاجترار ومنذورة للقمامة، فعرضت روحه وجسده لأكثر من 
مرض عضال، سرعان ما شرع في هروبه من مدنيتها إلى أدغال 

افريقيا وشطآن وخلجان آسيا وأمريكا الجنوبية حيث الحياة 
البكر واللحظة المسكونة بجمال المكان وسحره.

في كل هذا، أين الحاجة إلى الشعر والشعراء؟ وهل ما زالت 
وظيفته سارية المفعول كما السابق؟ إلى حد بعيد تصدق مقولة 

هولدرين القائلة بأن ما يبقى يؤسسه الشعراء. وأي شعراء؟ هل 
أولئك السكارى الذي يتعاقرون كؤوس الخيبة والتهميش خارج 

الحياة الحقيقية؟ أم أولئك الأبواق المتشاعرة التي تستسهل 
الخيال الشعري وعدته الفنية؟ أم المتوحدون ثقافيا، الزاعمون 

بالحقيقة الوحيدة، الماسكون تحت قبضاتهم زمام الحداثة، 
المعلنون، سفاحا، عن أبوة هجينة؟ أقصد، من دون أولئك، 

الشعراء الواثقين بصنعتهم الشعرية، الواعين بالإشكالات اللغوية 
والتواصلية الراهنة، المحاذين للذائقة المعاصرة لهم، المبتكرين 
للغة معاصرة ترفد صورا واستعارات وموسيقى وخيالا تليق 

بحاجيات الجمهور التي يطلبها في نواح أخرى أكثر حداثة 
وتماشيا مع روح الحياة العامة، الشاعر الحقيقي هو ذلك الذي 

ينهض بالهامشي، ويمسح الغبار عن المنسي، الملمع لما لطخته 
الآلة البشرية ودمرته، الباعث للحياة في حياة شحبت وهي تلهت 
وراء إفرازات الحضارة الصناعية، حضارة الإسمنت والحديد، إنه 

ذلك الشاعر الذي يمنحنا منظاره الروحي لنبصر به ما عمي عنا، 
نصوبه نحو دواخلنا متى تحجرت حواسنا، أو نحو أمنا الطبيعة 

التي تنوء بشغبنا الذي من فرط جشعنا لم نعد أولئك الأطفال 
الراكضين في دهشتها، حالمين بالعالم البريء الذي صورته قبل 

وفادتنا عليها؛ كل منا يسكنه شاعر شبح، يوقظه متى توافرت 
الظرفية، كل منا تربى على قصائد الشاعر وكلماته وموسيقاه 
وعالمه العجيب، كل منا نال نصيبه من ذلك الذوق المهذب الذي 

ساهم فيه الشاعر إلى جانب كل ممارس لفن جميل، فحين تحين 
لحظة الإبداع تجد المهندس والمصمم وتقني الميديا والخطيب 

السياسي وغيرهم ممن يتغيى صنع شيء جميل، أو يرمي إلى 
التأثير في جمهور ما، يستحضر روح ذلك الشاعر الفنان، فيحول 
كل خام تحفة تنم عن ذوق شاعري، فلماذا، نحن- الأفلاطونيين 

الجدد – نتناسى الشعر وأهله؟ تماما كما فعل أفلاطون الذي 
أخطأ وطرد الشعراء من مدينته، لكونهم ليسوا بصناع  أوحرفيين 
أو جنود، ولم يع، آنذاك، بأنهم أيضا صناع جمال، ومستشارون 

له، كيف إذن؟
ألا تسكن روح الشعر كل من يصنع السينما والميديا والإشهار 

ومصممي السيارات والملابس والمعمار والتقنية الذكية الباهرة 
المصممة وفق قالب أنيق لا تضاهيه سوى قصيدة عصماء؟ 

أليست السينما هي حرفة شعرية بشكل مرئي؟ وهي التي تتكئ 
على الرواية التي تستلهم روح الشعر ولغته أيضا، أو ليس كل 

هذا هو البحث عن الخارق الجميل، المكتشف لخبايا الكون وآفاقه 
العجيبة كتلك التي يسافر إليها الشاعر بلغته وخياله وصوره التي 

لا تسعفه في التجسيد والتجسيم؟ ألا يستطيع الشاعر، بين هذا 
الزخم من الابتكار الخلاق، أن يثبت قدمه ويقول كلمته، ويدلي 

بقدراته ومواهبه؟ وهل في الأمر عيب أن نجد شاعرا رفقة كاتب 
السيناريو والمخرج، كمستشار جمالي، يعينهما في مراجعة حوار 

ذي لغة شاعرية متكلفة جدا، أو في مشاهد ذات أبعاد خيالية 
خارقة، أو رفقة صانع الإشهار ومصمم أي منتوج تسويقي؟ 

يحتاج إلى بلاغة واستعارة عميقتين تشد انتباه المتلقي وذوقه... 
ولكم أستغرب اليوم كون أباطرة التصنيع والتسويق يستلهمون 

الشق المادي الجميل للشعر ويتعامون عن نظيره المعنوي المفعم 
بروح القيم الانسانية التي تضمن التوازن الروحي والنفسي 

للمتلقي والمستهلك؟ أعتقد أن ذلك سيكون من المفيد، مادام عصرنا 
عصر شاعري بامتياز ينقل الإنسان إلى عوالم لا يجيد فتحها 

سوى من تسكنه روح الشعر الحقيقية.
إن أهمية الشعر وضرورته، باعتباره فنا جميلا، كأهمية الفنون 

الأخرى التي تنهل منه دون امتنان، من الغناء والموسيقى والنحت 
والتشكيل وحتى التي يمكن أن نسميها فن الميديا المعتمدة على 

الصورة إلى أبعد حدودها الاستعارية؛ المشكل ليس في الشعر ولا 
في الشاعر، بل في العدة اللغوية وطريقة التواصل، بعد أن حلت 

الصورة  مكان الكلمة واستقطبت عيون وآذان الجماهير، فعلى 
الشاعر أن يعيد النظر في أدواته الفنية كاملة وفي وظيفته التي 

تقادمت، وأن يكف من غلوائه بكونه مالك الحقيقية وسادنها، 
وأن يتخلى عن وظيفة البؤس والتهميش التي أصبحت اليوم مهنة 

بائسة لشعراء لا يعون دورهم الجمالي، أولئك الذين لم يغادروا 
م، ولم يعودوا يعرفون، واهمين، كل دار من ديار  بعد كل مُتَـرَدَّ

الحداثة، كما تفعل باقي الفعاليات الفنية والثقافية راهنا، لينزل 
من برجه الخرب إلى الحياة العامة حاملا حقيبة خياله، ويتوجه 

إلى أقرب محل يصنع فيه فن الجمال من أجل عيش وحياة 
جديدين. 

٭ كاتب من المغرب 
soukaili@gmail.com

ندوة حول تجربة القاص الاردني جعفر العقيلي القصصية في القاهرة 

في السيمائية العربية:

من الكتابة الإنشائية إلى الكتابة السّيميائيّة
 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أقام اتحاد كتاب مصر فـي مقرّه بالزمالك (القاهرة) ندوة 
نقدية حول تجربة القاص الأردني جعفر العقيلي، بمشـاركة 
الناقـد د.شـريف الجيـار، والكاتـب حزيّـن عمـر، وأدارتهـا 
رئيسـة شـعبة القصة والرواية وأدب الرحـلات في الاتحاد 

الكاتبة هالة فهمي.
بدأ الجيار حديثه عن المجموعة القصصية الأخيرة للعقيلي 
«ربيـع في عمّـان»، إذ رأى أن عنـوان المجموعـة عتبة نصية 
مفارِقـة لدلالتهـا، وأنه يضع القارئ في الأجـواء الموضوعية 
والقضايا التـي تطرحها القصص، مبيناً أن قصص المجموعة 

تتماهى مع أحداث الواقع العربي. 
وأضاف أن لا سـرد بلا شـخصية سـواء أكانت إنساناً أو 
حيواناً أو نباتاً أو جماداً، وفي «ربيع في عمان» فإن السـارد 
الذي تأرجح بين نوعين من السـرد (خارجي – هو/داخلي – 
أنا) تناول قضية واحدة هي الإنسان، مساوياً عبر الفانتازيا 
عر مثل البشر..  بين الإنسـان وبين شَـعرة من الحاجب: «الشَّ

التي ترفض البقاء في القطيع، عملة نادرة» (ص 12). 
وتابـع الجيـار أن القـاص حمّـل البنـاء الجمالـي بعـداً 
فانتازيـاً، وبعـداً إنسـانياً فـي اتجـاه آخـر، وهـو مـا تكـرر 
في قصـة «تـذكار» التي تتنـاول علاقـة الكاتب عبر سـارده 
بالطبيعـة، وفيها يتفـق البطلان على أن الصـورة من الممكن 
أن تؤثـر وتصبح لها دلالاتها أكثر ما تقـول الحقيقة. وتوقف 
الجيـار عند ما دعاه «لغة الاكتناز والاسـتثمار والتكثيف في 

السرد» في قصص العقيلي.
وفـي تناولـه لقصـة «ربيـع فـي عمّـان»، قـال الجيـار إن 
الشخصية المحورية كانت تشك في قدراتها، بينما كان الجيل 
الجديـد محرضـاً علـى التمـرد، حيث تمـرد علـى أوامر الأب 

ونصائح االأم، وحتى على غريزة الجوع لديه. 
ورأى الناقـد في المجموعـة انحيازاً للبعد النفسـي، وقال 
إنه يُحسب للسارد اعتماده على بنية شفافة، بمعنى إمكانية 
التعـرف علـى دلالتها بسـهولة، مثلما هي الحال في تشـكيل 
شـخصيات البقرة والدجاجة والزوجـة في قصة «انتصار»، 
وهي القصة التي تجلت فيها مشـهدية بصرية عالية، إذ يبدو 
السـارد المتحدث كأنما يحمل كاميرا ليسجل الأحداث بشكل 
دقيـق وتفصيلي. كمـا أن الأفعـال الماضوية في هـذه القصة 
أسهمت في تسريع الإيقاع القصصي على غير المتعارف عليه: 
«أطل الثـور من بعيـد، فوقف الجميـع يتابعون اسـتعراضاً 
لقائـد على رأس جيش عرمرم، هاج وماج في أرجاء المزرعة. 

دنا من مبتغاه،...».
ولفـت الجيـار إلـى أن المـكان يظهـر فـي البنية السـردية 
فـي هـذه المجموعة بوصفه شـخصية أيضـاً (كما هـي قصتا 
«ضيـوف ثقـال الظـل» و»تـذكار»)، وهو مـا يحمـل المفارقة 
أيضـاً، إذ المكان هنا حاضن للصداقة والخير والاسـتقرار إن 
كان ذا سـمات ريفية، أما إن انتمـى للمدينة فهو رمز للهروب 
والخيانـة، وبيّـن أن القصص يمكن أن تنسـحب على بيئات 
ومـدن وأريـاف غيـر التـي فـي الأردن، انطلاقـاً مـن أن الهم 

الإنساني العربي واحد.
وأوضـح الجيار أن القاص لجأ إلى السـرد المؤطر، بمعنى 

اللجـوء إلى السـرد داخل السـرد، فثمة سـارد أساسـي في 
القصـة يمنـح الفرصة لسـارد آخـر ليكملهـا أو يتحـدث عن 
نفسـه، وبيّـن أن القصص تكشـف أن المبـدع العربي لا يمكن 
أن ينفصل عن ثقافته أو واقعه، وأن القاص نجح في إرسـاء 
دعائـم بنية سـردية مكثفة في ظـل الاعتماد عل لغـة معتدلة 
داخل السـرد والحوار، كما أنه ألبس الشخصيات عالماً ولغة 

ملائمتين.
بـدوره، رأى الكاتـب حزيّن عمـر أن الوصـف المكاني بدا 
مثقلاً بالتفاصيل قبل الوصول إلى العقدة الدرامية، مثلما هي 
الحـال في قصة «ربيع في عمّان»، وأن هذا ما ينبئ عن نوازع 

نحـو الرواية، فضـلاً عن تأثيـر مهنـة الكاتـب (الصحافة)، 
فـي كتابتـه، مبدياً قلقه مـن اختلاط الإنشـائي بالتصويري 

بالإبداعي. 
ورأى عمـر أن المجموعة ينتظمها تيـاران اثنان: التيار 
الإنسـاني العـام الذي يتجسـد فـي قصص مثـل «علامة 
فارقة» و»انتصـار»، وهي تنطوي علـى التأمل والغوص 
واللـون  والقفـزات  والحركـة  الإنسـانية  الأعمـاق  فـي 
والاختلاجـات الحميمـة، والبطـل في قصص هـذا التيار 
مسـتغرق في الفكرة الإنسـانية العامـة، إذ يجد أن هناك 
أشـياء تسـتحق الاهتمام بها والثناء عليها، مثلما يحدث 
معـه عندما يلحظ شَـعرة نافـرة في حاجبـه الأيمن فيعدّ 

تمردها قضيته الأولى، وهو ما يجد رفضاً من الزوجة. 
وفـي هذا السـياق توقـف عمر عنـد قصة «انتصـار» التي 
تكشـف عن تناص مـع أفكار فلسـفية، وتسـلط الضوء على 
حالـة الجدب المزمن لأرضٍ ما، مهمـا نزل عليها من مطر، وهو 
الجدب الـذي يصيب البطل وبقرته أيضاً كأنما هو قدر مقدّر. 
ورأى عمـر فـي هـذه القصة «لوحة أرابيسـك، لا مجـرد بنية 
لحـدث درامـي»، وفيهـا بـدا جلياً حـس السـخرية والحوار 
الداخلي واللغة الخارجية الظاهـرة والمنطوقة التي توازيها 
لغـة داخلية مبطنة، مقارباً بين هذه التجربة وتجربة القاص 

المصري الراحل محمد جلال.
أمـا التيـار الثاني، فهـو تيار الهـم العربي المباشـر، الذي 
يتمثـل بحسـب حزين عمر، فـي «ربيع فـي عمّـان»، إذ تبدو 
القصـة في أحـد أوجههـا «أداء واجب» في سـياق التحولات 
في المنطقة، ولهذا بدا السـارد متلكئـاً وهو يدخل أجواء هذه 
القصـة. ولفت عمر إلـى اللغـة العالية وإلى الصـراع الناعم 
بين الحاضر والمسـتقبل على المسـتوى الموضوعي، إذ يحوّل 
الولد مفاهيم أبيه بأسـلوب هادئ فـي الوقت الذي يبدأ الأب 
بالانتصار على نفسـه قبل أن تنتهي القصة بحمله ابنه على 

كتفيه. 
وإلـى جانـب الوصـف المشـهدي، توقـف عمر عنـد اللغة 
الفنيـة فـي المجموعـة التي تتجسـد فـي جُمَل تطلـق الخيال 
لدى المتلقي، مستشـهداً بعبارات تجمع المادي والمعنوي معاً، 
وتُظهر انزياح الصورة ونمو المعنى لتقديم دلالة جديدة عبر 
المـزج بين المحسـوس والملمـوس، مبينـاً في هـذا المضمار أن 

القصة قد تكون جملة أكثر من كونها فكرة.
مـن جهتهـا عرّفـت الكاتبة هالـة فهمـي بتجربـة العقيلي 
القصصيـة والإبداعية، قبـل أن يقدم العقيلـي عرضاً موجزاً 

للمشهد الثقافي في الأردن وتحولاته.

كُو) يدَا، أيْ طْ، دَرِّ ونْ، بَارْ رِيتُ وعَاجي، بْ (الدُّ

 ■ ليْسـت ملَكـةُ الوَعْي بالتّحوّل من «السّـوبر 
هْـل» إلـى «السّـوبر معْرفـة» بموْكـول شـحْذها  جََ
تّـكال والاِتّباع دون إدراك الفُويْرقاتِ  لعصاميّة الاِِ
كسْـب  بغَـرض  سْـتيعابها  اِِ أو  الدّقيقـة  العِلميّـة 
مـن  ودرجـة  درجـةٍ  بـين  التّمييـز  علـى  القُـدرة 
بمـا  الإبـداع،  فـي  الكُبـرى  التّحـوّلات  درجـات 
يسـمح لنـا أن نترْجـم بالمكتوبـات مـن العلامات 
تمايُـز قرائن العبور من ذِهنيّـة إلى ذهنيّة أخرى، 
وهـي مُمارسـات محفوفـة بمخاطـرَ قـد تجعلهـا 
ثقافيّـة  مُدوّنـة  مـن  نْطلاقـا  اِِِِِِ بسـهولة  تُنجـز  لا 
محدودةٍ، شـفويّةًً كانـتْ أم مكتوبـةً. ولعلّ إدراك 
مسـالك العبـور مـن كتابـة البُويْتيقـا إلـى كتابة 
السّـيميائيّة لنْ يكون في نظري بيسـيرالمنال، إِذا 
ما اكْتفينا بنصٍّ إنشـائيّ علاماتيّ شهيرواحد في 
زمانـه ومكانه، مـن حظّـه أن ينال تأييـد الجميع 
ورضاءهم فينتشـر عالميّا لأنّ الكتابة الّتي تُخرج 
العلامات على رُكح المرْسـوم ليسـت سـوى كتابة 
هامشـيّة مُختلفـة عن تلك الّتي قد يلهمها السّـماع 
وسـرد الرّواية، إنّها كتابة تتغذّى ممّا نبْصره في 
واقع مُجسّـم، أو ممّـا يّذهلنا ويُثيرُنا، بـل يُربكنا 
ويُغرينـا متـى خرج عـن حُـدود التّشـكّل المُعتاد. 
أليسـت هذه الكتابة الهامشـيّة كتابـة الثّلاثينات 

أو الأربعينـات من القـرن الماضي؟ أهـي كتابة لها 
أن تكون خارج هذه الكتابة السّرياليّة التي بلغت 
أوجهـا فـي أوروبـا الغربيّة فـي مابـين الحربيْن؟ 
وهل نتكلّم هنـا وعلى وجه التّخصيص عن كتابة 
هامشيّة هي كتابة الدّارجة التّونُسيّة  (الفرنْكو- 
عربيّـة)؟ نعـم- إنّهـا كتابـة خارجـة عـن مجال 
هتمـام عُلمـاء السّـيميولوجيا المُعتـرف بهـم من  اِِ
ة أو الأكاديميّة. أبِهذا الوعي  قِبل السّلطة المدرسـيّ
الحاصـل عندي بأهمّيـة الهامش المَتـروك ودوره 
الفعّـال في دفع عجلة المغامـرة، مُغامرة التّجريب 
السّـيميائيّ، نفكّر في تجربة الهامشـيّ التّونسي 
علي الدّوعاجي الّذي جَرُؤ على القبض على بداية 
نتقـال النّوعيّ من سـرد أدب الرّحلة عند  خيْط الاِِِِ
العـرب أي مـن سـرد علامة الإنشـائيّة إلى سـرد 
علامة السّـيميائيّة فـي «جولة بين حانـات البحر 
المتوسّـط» حيـث يقـول» لا أعـرف من أيـن يجب 
بتداء الحديث.. بالضّبـط، وكلّ ما أعرفه هو أنّي  اِِ
عزمـت علـى كتابة هـذه الرّحلة التي قمنـا بها في 

صيف عام 1933» . ص9
فـي هذا الْمجموعة السّـرديّة القصيـرة الواردة 
فـي مـا يُشـبه المذكّـرات مـن مسـلل سَـفر يُغـري 
الدّوعاجـي فيـه قارْئـه بهـذا الإخراج المشـهديّ، 
وبهذا العشـق، عشـق «التّسـرّد» أي سـرد الذّات 
بغير علامـاتٍ المُحـاكاة والرّوايـة المحكومة بفعل 
التّعديّـة فـي النّحـو التّقعيـديّ « فأنـا أشْـعر أنّي 
لـو عمدت لوصف شـيْ منه لخلطت فيمـا أكتبه ما 
رأيته بما طالعته عن هذه «العجائب» قبل رُؤيتها 

فتأتي رحلة صادقة الكذب وذلك ما أخشى الوقوع 
فيه» . ص 10.

خشـية الدّوعاجـي مـن الوقوع فـي الخلط بين 
المـرويّ عنـه بالمُطالعـة وعلامـة المشـاهد  علامـة 
علـى العـين بالجولـة، يبرّرهـا وعْيُـه السّـيميائي 
ستجابتها لمبدإ  الاختباريّ بهشاشة العلامة وعدم اِِ
الخبـر اليقين، إذ هـي صادقة الكذب، ولنـا في هذا 
الصّـدد أن نقارن بين موقف الدّوعاجي من العلامة 

هُنا وموقف درّيدا من العلامة في موضع آخر.
 ألم يكـن الدّوعاجي يتجنّب الوقـوع عن وعْيٍ 
ختبـاريّ الوقـوع فـي ورطـة الكتابة  سـيميائيّ اِِِ
المُبتذلـة الّتـي يجـب أن تترك في نظـره للصّحف 
الشـوارع  لاأصـف  سـوف  وكذلـك   «، ولقُرّائهـا؟ 
والميادين والحدائق والعمارات. فهي متشايهة في 
كلّ مـكان وربما كنت لا أحسـن وصفهـا بقلمي هذا 
وإن كنت أفدّر أن بعض القرّاء ربّما يجد فائدة في 
ذلك. ومع ذلك فنفس هذا يجعلني أتحاشى ذكرها 

لان رحلتي كانت للتسلية ولا 
أطمـع مـن وراء تدوينها إلاّ تسـلية القـراء. أمّا من 
رام غيـر ذلـك مـن الفوائـد الجمّـة والحـوادث المهمّة 
فأنـا أنصحه بمطالعـة الجرائد اليوميّة وشـبهها فإن 
فيها مـن تقارير جمعيّة الامم ما يجعله فيلسـوفا مثل 

«نيتشة» في أقل من أربع وعشرين ساعة».  ص 10.
 هـو ذا الدّوعاجـي يُعلـن عشـقه هـذه الكتابة 
الهامشـيّة الّتـي لا نفـع منهـا كمـا يعشـق رحلـة 
اللذّة حين يغمره الاحسـاس الآنـيّ بجَمال مدينة 
«نيـس» الفرنسـيّة مدينـة المُتناقضـات « مدينـة 

«نيـس» غانية جميلـة ترتدي أزهى فسـاتين 
السّـهرة الثّمينـة وفـي جيدها عقـد من أجمل 
العمـارات والحدائق النّظيفة. «نيس» مدينة 
الزّهـور والغـرور، مدينـة الشّـباب الجذّاب 
مدينـة  «نيـس»  المثريـة.  والكهولـة  المـرح 
البـذخ والرّفاهيـة مدينـة الحُبّ الابليسـي 
مدينة الشّـهوة «الانسـانية» مدينـة القمار 

والاِنتحار. : ص 15»
«نيـس» لافتـة مدينـة أوروبّيـة هي كما 
هي، علامـة وجوهٍ جنّيّة انسـيّة كما يقول 
أبونـواس، يتعلـق بهـا بصـر الدّوعاجي 
فـي أفق نظرة جديـدة « المُرور من رصيف 
إلـى آخر عملية يحسـب لها ألف حسـاب 
والنّظـر من وجه غادة إلـى أخرى عمليّة 
يُحسـب لها ألف دقّة قلـب. و»البيجاما» 
المكسـيكيّة تقلـب الكاعـب الهيفـاء إلـى 

شـيطانة تنتزع فـؤادك مـن بين جنبيـك بمخالب 
صبغ خضـاب «المانيكـور» أظافرها بلـون الورد، 
وللبيجاما المكسـيكيّة محاسـن أخرى: هي كشف 

النّحور والصّدور ..والظّهور. 
ولعل قدرة الدّوعاجي على التّلوين العلاماتيّ 
دة، يجعل نصّه لوحة كتابة  المُبصر بالعين المجـرّ
سـيميائيّة فائقـة الابـداع حين يقـول واقفا على 
مـا تراه العـين بدقّات القلـب: «فهذا ظهـر لوّنته 
الشّـمس بلـون النّحاس تعلـوه رقبة مـن لونه 
فوقه شـعر أسود جعد بجانبه ظهر عاجي بنحر 
عاجي وشعرأصفر معقوص، وذاك صدر مرمريّ 

يحمـل رقبة ايطاليـة عليها وجـه اغريقي يزينه 
فـمٌ بربـريّ  واسـع التّقويس، والـكلّ ضاحكات 
ينثنـين فـي رشـاقة باريسـيّة ويتكلّمـن لغـات 
العالم بنغمات موسـيقيّة تجعل من لغات العالم 
لغة نسـويّة واحدة تفهمها بلا مشـقة ولا كلفة». 

ص 16
حانـات  بـين  «جولـة  الدّوعاجـي:  علـي  ـ 
البحرالمتوسـط» الدار التونسـية للنشـر الطبعة 

الثالثة بدون تاريخ. 

٭ ناقد من تونس 

احلام حلوة 

إبراهيم حسو ٭ 

محمّد خريّف ٭

جانب من ندوة العقيلي
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برج الحمل:  
سوء التنظيم قد يسبب لك العديد من 

المشكلات لذلك عليك أن تراجع ملفاتك أكثر 
وربما تشعر بأنك لن تنسى جرح الحبيب 

لك.   
برج الثور: 

عليك أن تفكر في حلول أقل تكلفة 
للمشكلات التي تتعرض لها وعليك أن تترك 

الحبيب هذه الفترة حتى تهدأ وتعرف كيف تحل الخلاف.   
برج الجوزاء:

 تزداد شعبيتك اليوم بسبب أفكارك التي طرحتها والتي لاقت إعجاب 
الكل وأنت تعيد النظر اليوم في علاقتك مع الحبيب وتفكر في تركه. 

برج السرطان:
 لا تتنازل اليوم مادمت على حق وحاول المستحيل كي تثبت وجهة 

نظرك وخذ الأمور بالهدوء وناقش الحبيب لإيجاد حل لخلافكما.   
برج الأسد: 

كي تنجح وتحقق هدفك عليك أن تبذل المزيد من الجهد وربما شخص 
جديد يدخل حياتك مما يضيف إليها نكهة مميزة.   

برج العذراء: 
حاول أن تصفي ذهنك اليوم وأن تعيد ترتيب أفكارك كي تتمكن من 

مناقشتها ولا تبدأ علاقة جديدة قبل أن تنسى الحب القديم.   
برج الميزان: 

عليك أن تصعد سلم النجاح خطوة خطوة ولا تتسرع كي لا تندم ولا 
تكذب على نفسك وتخدعها فأنت لا تستطيع العيش من دون الحبيب.   

برج العقرب:
 الكل يضغط عليك لتتخذ قراراً لست مقتنعاً به لا تهتم واثبت على 

موقفك وكن صريحاً وواجه الحبيب بشكوكك.   
برج القوس: 

الأزمة المهنية التي تمر بها ستزول قريباً عليك التحلي بالصبر والحكمة 
واطلب مساعدة الحبيب ولا تتردد في ذلك.   

برج الجدي:
 لن تجد النجاح بسهولة إن لم تبادر وتعمل بجد للوصول إليه والحبيب 

رومانسي جداً عليك أن تفهم هذه النقطة وأن تحاول التقرب منه.   
برج الدلو:

 لديك اجتماعات مهمة اليوم قد تأخذ معظم وقتك وقد تشعر بالتعب 
من علاقتك العاطفية بسبب كثرة مجادلة الحبيب لك.   

برج الحوت:
 تشعر بالإحباط اليوم بسبب خسارتك لصفقة كنت تأمل في الحصول 

عليها وكل يوم تزيد مشاعر الحب التي تجمعك بالحبيب أكثر.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

ابوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

صوتـه  الفخرانـي  يحيـى  الكبيـر  الفنـان  يضـع 
على إحـدى شـخصيات المسلسـل الكرتوني قصص 
الإنسان في القرآن ليسجل حضوره الرمضاني على 
قناة أبوظبي الإمارات التي ستعرض المسلسل يومياً 

طيلة أيام الشهر الفضيل. 
ويجسـد الفخراني  شخصية الربان البحري 

«جـلال الديـن» الذي يتسـلل إلى سـفينته طفل 
صغيـر اسـمه «زيـاد»، وخـلال رحلتهما سـوياً 
يقوم الربان برواية قصص الإنسـان في القرآن 

للطفل.
المسلسـل عن قصـة للكاتب الراحـل أحمد بهجت، 
وسـيناريو وحـوار محمد بهجـت وإخـراج الدكتور 
مصطفى الفرماوي، وقد تمت مراجعة نص العمل من 

قبل الأزهر الشريف. 

يشـارك في بطولة هذا العمل الفنان شـريف منير 
وأحمـد السـعدني وصـلاح عبـد اللـه، ويـروي هذا 
الجزء 10 قصص على مدار 30 حلقة يقوم ببطولة كل 

قصة نجوم من مصر والوطن العربي.
ومن هـذه القصص «أصحاب الأخدود» و»طالوت 
و»أصحـاب  القرنـين»  و»ذو  و»قـارون»  وجالـوت» 
الجنـة» و»قصـة الخضـر» و»النمرود» و»السـامري 

والعجل».

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

الثـأر  والكـره،  الحـب  قوامهـا  حلقـة   94 بعـد   
والثـراء...  الفقـر  والوفـاء،  الخيانـة  والتسـامح، 
وصلت الحبكة الدراميـة من الدراما العربية «روبي» 
«روبـي»  فشـخصية  خواتمهـا.  إلـى   MBC4 علـى 
التي تلعب دورها سـيرين عبد النـور، باتت في طور 
الترقّب الأخير بعد أن حاولت إمسـاك جميع الخيوط 
بيدها، فأخطأت تـارةً وتمادت طوراً، وأصبحت على 
مفترق طرق ما بين تحقيق الهدف أو نيل العقاب، فإما 
العيش بسلام مع الدكتور «عمر» (مكسيم خليل)، أو 

الوقوع فريسة انتقام الزوج «تامر» (أمير كراره).
مبلـغ كبيـر من المـال سـتحصل «روبـي» عليه في 
حـال طلاقها مـن «تامر»، فيمـا ينتظر «عمر» إشـارةً 
منهـا حتـى يتـم الـزواج. فهل سـتنجح «روبـي» في 
جمـع مـا خططـت لـه طويـلاً، ألا وهـو ثنائيـة «المال 
والحب»؟ وهل سـيتركها «تامر» بسـلام لتهنأ بحياة 
جديـدة تبنيهـا على أنقـاض زواجهما الفاشـل، فيما 
ترضى «شـيرين»، الصديقة الوفية لـ روبي، بخيانة 
الأخيرة لها مرتين، الأولى عندما خطفت قلب «تامر»، 

والثانية مع «عمر»؟
 ،MBC4 وبموازاة متابعة المشاهدين للعمل على
حظي مسلسـل «روبي» على الإنترنـت بقدرٍ كبيرٍ من 
الاهتمام، إذ بلغ عدد المشـاهَدة للمسلسـل عبر موقع 
 ،«MBC شـاهد.نت» وحده، التابـع لـ «مجموعـة»
نحـو 3 ملايـين و345 ألفـاً و 885 (أي «3.345.885»)، 
حتـى صـدور هـذا الخبر. فيمـا بلغ عـدد قـرّاء موقع 
«روبـي» عبـر «mbc.net» مليـون و588 ألفـاً و832 

التقريـر  حظـي  ذلـك،  بمـوازاة   .(1.588.832 (أي 
الـذي عرضه برنامـج «صبـاح الخير يا عـرب» على 
MBC1 حول كواليس الحلقات الأخيرة من العمل، 
 ،«mbc.net» بأكثر من 277 ألف مشاهدة على موقع

فيما فاق عدد الصفحات التي أطلقها عشـاق «روبي» 
على الفايسـبوك الـ 13 صفحة/موقع، تضمّ عشـرات 
الآلاف مـن «أصدقاء» المسلسـل ومعجبيـه ومتتبعي 

أخبار نجومه.

«قصص الإنسان في القرآن» بصوت الفخراني على قناة أبوظبي في رمضان

المسلسل الدرامي «روبي» يصل إلى خواتمه
 ومتابعوه على الإنترنت ينافسون متابعيه على الشاشة  

تحت شعار: مدينـة الجـم تحتفـل بسمفونيّتها...

مئات الشّموع وروائع شوبان و بيتهوفن ومشاركة لمارسيل خليفة

بوركينا فاصو تفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الـ 15 للسينما الإفريقية بخريبكة

تونس ـ الجم ـ «القدس العربيّ» 

ـ من ناجي العجمي:

ثمانيـة عروض هي مجمل السّـهرات التـي يحتضنها « 
الكوليسـيوم» (القصر الرّوماني) بمدينة الجم كفنّ لأرقى 
وأشـهر الأعمال  الموسـيقيّة  والفـرق السـمفونيّة العالمية 
التـي مـن أبرزهـا الأوركسـترا الوطنـيّ العراقـي ومثيله 
برومـا وفرنسـا مـع العـرض  الموسـيقيّ للفنّان مارسـيل 
خليفـة، ليفتتـح الـدّورة الــ27 الأوركسـترا السّـمفوني 
للأوبـرا بفيانّــا تحـت إشـراف وزيـر الثّقافة التونسـي 
المهـدي مبـروك  وتوافـد عديد الـوزراء وأعضـاء المجلس 
الوطنـيّ التأسيسـي أثنـاء السّـهرة التـي تواصلـت إلى 
حـدود السّـاعة الواحـدة بعـد منتصـف اللّيل، ولتشـهد 
مدينة الجم تظاهرة تنشـيطيّة في مختلف شوارع المدينة 
عبر عروض للفروسيّة والماجورات وغيرها إيذانا بتجدّد 
العـرس الموسـيقيّ الـذي يتواصـل إلـى غاية يـوم 17 من 

الشّهر الجاري.

تنظيم بحجم قيمة الحدث

«القـدس العربـيّ « واكبـت التّحضيرات قبـل العرض 
الرّسـميّ وأثناءه، وكان لنجاح الحفـل الأوّل الأثر الطيّب 
لدى الحاضرين من جمهور تنوّع بين الأجانب  من السوّاح 
والوافديـن مـن عديـد المحافظـات مـع مـا سـخّرته إدارة 
المهرجان من حافلات لتنقّل الجماهير من تونس العاصمة  
والذيـن بلغ عددهم الجمليّ زهاء الـ3آلاف متفرّج توزّعوا 
على المدارج العلويّة وأمام ركح المسـرح الرّوماني بالقصر 
الأثـريّ الـذي حكـى ليلتها في رجـع للذّاكرة تمـازج عبق 
التّاريخ وسـط أجـواء من نور مئـات الشّـموع المصنوعة 
خصّيصا لهـذه التّظاهرة العالميّة والمؤمّنة من قبل شـباب 
الكشّـافة بالمدينة ، ومع ما مثّله تواجد «الرّجل الرّوماني» 
عبر فرق الحراسة والاستقبال وتوجيه الزّائرين وتوزيع 
الـورود على ضيـوف الشّـرف، لتبدع عناصـر الباليه في 
لوحات راقصة وعبر ما افتتحت به اللّقاء من أداء للنّشيد 
الوطنـيّ التّونسـيّ بتوزيـع موسـيقيّ تكرّر 3مـرّات  على 
التّوالي تزامنا مع اطلاق المناطيد التي غطّت سماء القصر 
المهيـب وسـط ظلمة المـكان الـذي يوحـي برجـع التّاريخ 

سـاعة بمقدار  قرابة الألفي سـنة ترويه حلبـة الصّراع مع 
الوحوش الكاسـرة والمصارعين وشـرفة الإمبراطور التي 
تعلـو الجهـة الشّـرقيّة، في إبـداع لمجموعـة  « بالـي فيانّا 
لـ»شـوبار»  الخامسـة  بالسّـمفونيّة  عرضهـا  بافتتـاح   »
ومقطوعـات تمازجـت فيهـا الحركـة بالإيقـاع ... حركـة 
الرّاقصين والرّاقصات وتماويج «السّاكسـو» و « الكمنجة 
« و « الفيولونسـال « وتماهي الجسـد الظّمئ إلى التّحليق 
عاليا في إسـقاط رائـع لما كان يعرض على نفس الخشـبة 
أيّام زمن المصارعة التي اشـتهرت بها «تيسدروس» الجم، 
لتكون المسـاومة بروح العبد و السّـجين لنيـل حرّيته مع 
إعطائه فرصة الموت أو الحياة وجها لوجه مع أسـد شمال 
إفريقيا الضّاري...أشـلاء ودم ووحشـيّة  المـوت مقابل ما 
عـرض ليلتها من نـداء للحـبّ والسّـلام والإخـاء، فهمها 
مختلـف الأجناس الحاضـرة في أوّل عـرض راق عبر لغة 
الموسـيقى التـي توحّـد كلّ شـعوب الأرض مهمـا اختلفت 

أعراقهم ومللهم.
ولئـن كان الحضور غفيـرا والتّنظيم محكمـا مع تأمين 
محيط المسـرح الرّوماني من قبل وحـدات الحماية المدنيّة 
ومختلـف الفـرق الأمنيّـة لتسـهيل عبـور الوافديـن فـي 
الدّاخـل والخارج والإحاطة بالفرق الإعلامية والمراسـلين 
الصّحفيّـين القادمـين مـن العاصمـة  ومـن دول صديقـة 
وشـقيقة عبـر تسـخير وسـائل نقـل و خدمـات مختلفة، 
لكننـا سـجّلنا إقصـاء وتناسـيا متعمّـدا مـن قبـل هيئـة 
المهرجان لمراسـلي مختلف مناطق محافظة المهديّة سـواء 
بعـدم توجيه اسـتدعاءات لهـم وعدم  توفير وسـيلة نقل 
توصلهم إلى مكان احتضـان هذا العرس الثّقافي، ليفيدنا 
البعـض من الأعضـاء أنّ الأمر يعود أساسـا إلى المندوبيّة 
الجهويّـة للثّقافـة بالمهديّـة خاصّة وهي التـي تمثّل وزارة 
الثّقافـة فـي جهة تشـكو قحطـا ثقافيّا وهرسـلة لمواطنين 
محرومـين مـن مواكبة هـذا المهرجـان وغيـره،  بينما كان  

الأمر يقتضـي التّنسـيق بتنظيم رحلات بالمناسـبة تكون 
فرصة للجميع بتحريك سواكن السّياحة الدّاخليّة . ولولا 
بعض المبادرات الشّـخصيّة شـأن هـذا المهرجـان الدّوليّ 
الذي ناهزت ميزانيّته الـ 250ألف دينار بمجهودات أحرار 
مدينة الجم باعتبار أنّ من أسسه هو الوزير الأسبق محمّد 
النّاصـر الـذي كان حاضرا ومتابعا لـكلّ صغيرة وكبيرة، 
لـكان مآل هذا المكسـب الضّيـاع. ونذكر أنّ جـلّ أبناء مدن 
مناطـق  مـن  وغيرهـا  وقصورالسّـاف  والمهديّـة  الشّـابّة 
ولايـة المهديّة لم يكونوا على علـم بانطلاق مهرجان الجم 
الدّولـيّ للموسـيقى السّـمفونيّة، وهم يبلّغـون أصواتهم 
إلى الجهات المسـؤولة لتعمل علـى تجاوز مثل هذا الحيف 
الـذي يتواصل زمن ثورة نادت ولا تـزال بالقطع مع رموز 
قـوى الـردّة والبيروقراطيّة التـي لا تزال الجهة تعيشـها 
صباحا مسـاء ...وليلة الأحد موعد مهرجان الجم الدّوليّ 

للموسيقى السمفونيّة.

خريبكة ـ من المصطفى الصوفي:
اختتمـت الـدورة ال15 من مهرجـان السـينما الإفريقية 
بخريبكـة بتتويـج الفيلـم البوركينابـي «الوطـن بايـري» 
لمخرجـه بييـر ياميكـو بجائـزة اوصمـان صيمبـان، وهي 

الجائزة الكبرى للمهرجان.
وعـادت جائزة لجنة التحكيم خلال هذا المهرجان للفيلم 
الرواندي»مـادة رمادية» لمخرجه كيفـو روهوراهوزا، فيما 
عادت جائزة السيناريو للفيلم المغربي»الأندلس مونامور» 

لمخرجه محمد نظيف.
أما جائزة أحسـن أول دور نسـائي فنالتها الممثلة شايلة 
ميرا وكيمارا موراس عن فيلمهما» كل شـي بخير» لتوماس 
باسـكوال مـن انغـولا، فيمـا آلـت جائـزة أول دور رجالي 
للممثل سـول وليامس لتألقه في فيلم»اليوم» لمخرجه خالد 

يوسف من السنغال.
وعـادت جائـزة ثاني أحسـن دور رجالـي ليونس بيرو 
لتألقـه في فيلـم» قـلادة مكاكو» لهنـري جزيـف كومبا من 
الغابـون، كمـا نوهـت لجنة التحكيـم بالممثل فيان شـعري 
عن دوره فـي فيلم»ديمـا براندو» للمخرج التونسـي رضا 
باهي. أما جائزة ثاني أحسـن دور نسائي ففازت بها الممثلة 
مارين لونغونج عن دورهـا الجميل في فيلم»فيفا ريفا» من 

الكونغو.
وأكـد محمـد الدهـان رئيس لجنـة التحكيم علـى جودة 
تنظيـم الـدورة، فضلا عن جـودة وقيمـة الفلام المشـاركة 
في المسـابقة الرسمية، وبمختلف الأنشـطة والفقرات التي 
أشـهدتها الدورة التي كانت قد بدأت منذ الثلاثين من الشهر 

الماضي.
كما شـدد فـي اختتـام الـدورة التـي اسـتحضرت روح 
المخرج السـينغالي موس ضيوف الذي توفي مؤخرا، شدد 

على المستوى الجيد الذي اضطلعت عليها الأفلام المشاركة، 
والمواضيع التي عالجتها، وطبيعتها السياسية والاجتماعية 

والثقافية، فضلا عن بعدها الكوني والإنساني والعالمي.
وشـهدت افتتـاح الـدورة الـذي عرفـت تقـديم عـرض 
كاليغرافـي لفرقـة  التواصل والمسـرح من مدينـة وادي زم 
تجسـد الرقصـات الاافريقيـة بأريج السـفانا، حفـل تكريم 

الفنانة المغربية منى فتو.
وقالت فتو أنها تشـعر بالفخر والاعتـزاز بهذه الالتفاتة 
التي اعتبرتها تكليفا أكثر منها منها تشـريف، واعدة بمزيد 
من العطاء حتى تكون في مسـتوى تطلعات الجمهور، وفي 
مسـتوى حب الجمهور الـذي لا يوازيه إلا حـب هذا الوطن 
الجميل.  وكانت الدورة قد انطلقت على إيقاع تكريم وجهين 
سـينمائيين إفريقيـين متميزيـن منحا للسـينما فـي القارة 
السـمراء أفقا حالما، وصورة سـينمائية تستحق أن تشاهد 

وتعاش.
ويتعلـق الأمـر، بكل مـن المخـرج والمنتج السـينمائي 
الموريتانـي عبد الرحمان سيسـاكو، الـذي راكم تجارب 
وانتاجـات سـينمائية تشـهد لـه عليهـا فيلموغرافيتـه 
المتنوعـة، ثم المخـرج والمنتـج والسيناريسـت الافواري 
زوجيي كنوان مبالا الذي نال العديد من الجوائز الدولية 

المهمة.
وأكدت ان هـذا الاحتفاء بتجربتها الفينـة، التي قدم في 
حقها الإعلامي عمر سـلم شـهادة قيمة احتفـاء بكل الممثلين 

والممثلات المغاربة، وتكريم لمسيرتهم الفنية المتميزة.
وشـارك في المهرجان 12 فيلما تمثـل 16 دولة، ذات عمق 
إفريقـي وبعـد إنسـاني وتاريخـي للتنافـس علـى جوائز 

المهرجان.
الناقـد  الرسـمية،  المسـابقة  تحكيـم  لجنـة  وتـرأس 
السـينمائي المغربـي محمـد الدهـان، وتضم فـي عضويتها 

اسـماء كبيـرة علـى الصعيديـن الوطنـي والدولـي، وهي 
اوزانج سـلوكي من فرنسا، ونوفيسة السباعي من المغرب، 
وليلى واز من تونس، فضلا عن سـيديكي باكابا من ساحل 
العاج، وسـوما ارديوما من بوركيفاصو، وجيرار ايسومبا 

من الكاميرون. 
وشهدت الدورة التي حضترها وجوه سينمائية مغربية 

كثيرة، منها محمد خيي وعبـد الحق الزروالي، والفاضلي، 
وحسن بنجلون، ومحمد بسطاوي، وماجدولين الإدريسي 
وغيرهـم، فقرات خصبة، من أبرزهـا عقد ندوة دولية حول 
موضوع»آفاق السـينما بإفريقيا»، وتنظيم معرض فني من 
توقيع الفنان والخطاط حميد الخربوشـي، وإصدار نشرة 

يومية، والعديد من الأنشطة الخصبة الموازية.

يؤكد عرضه في شهر رمضان المبارك:
تلفزيون دبي: «بنات الجامعة» 

لا يحتوي ما يخل بالآداب العامة 

دبي ـ «القدس العربي»: 
اسـتغرب علي خليفـة الرميثي المديـر التنفيذي 
لشـؤون الإذاعـة والتلفزيـون فـي مؤسسـة دبـي 
للإعـلام ومديـر تلفزيـون دبي، مـا نشـرته احدى 
مواقـع  وتناقلتـه  المعروفـة  الخليجيـة  الصحـف 
المسلسـل  اسـتبعاد  عـن  الاجتماعـي،  التواصـل 
الخليجـي الاجتماعي (بنات الجامعـة) من خارطة 
مسلسلات شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون 
دبي، وذلك لإرتفاع سـقف الحرية ومـا يحتويه من 
مشـاهد جريئة ومثيرة قد تحـدث جدلاً وبلبلة لدى 
الجمهـور في منطقة الخليج العربـي، ولكونه يظهر 
طالبات جامعيات محتشـمات بمظهر غير لائق، إلى 
جانب تناوله سلوكيات طلابية في الحرم الجامعي 
قد يكون طرحها خطاً أحمـراً في الدراما الخليجية، 

بحسب ما نشر..
وقـال علي الرميثي، إن هـذا الكلام عار تماماً عن 
الصحـة، وقـد تم اجازة العمـل رقابياً في مؤسسـة 
دبـي للإعلام بعـد الإطـلاع الكامـل علـى مضمونه 
خصوصيـة  مـع  يتماشـى  الـذي  والفكـري  الفنـي 
المجتمعـات الخليجيـة والعربيـة، ولا يتضمـن أي 
مشـاهد أو حـوارات درامية مخلة بالشـعور العام، 
خاصـة وأنه يعـد امتـداداً دراميـاً لمسلسـل (بنات 
الثانوية) الذي نال نسـبة متابعة عالية في رمضان 
الماضـي على شاشـة تلفزيـون دبي، حيث سـيتابع 
الجمهـور شـخصيات العمل الرئيسـية إلـى جانب 
حـول  الجديـدة  والخيـوط  القضايـا  مـن  العديـد 
فتـرة الدراسـة الجامعيـة، بالإضافـة إلى تسـليط 
الضوء على معاناة الشـباب والبنات على الصعيد 
الدراسي والأسري، وذلك في إطار درامي إجتماعي 
يكشف عن عيوب ومزايا تلك الفترة الحساسة التي 

تتبع فترة الثانوية.
واستنكر مدير تلفزيون دبي، ما نشر من اتهامات 
غير مهنيـة طالت العمل قبل عرضـه والتعرف على 
شـخوصه وأحداثـه الجديـدة، مؤكـداً فـي الوقـت 
نفسـه أن مؤسسـة دبي للإعلام تحرص دائماً على 
التعامـل مع الشـركات والجهات الإنتاجيـة المنفذة 
التـي تتمتـع بدرجة عاليـة مـن الحرفيـة والتميز، 
كحال (لوغو ميديا) الشركة المنفذة لإنتاج مسلسل 
بنـات الجامعة الـذي اعتمـد على قصة وسـيناريو 
وحوار الكاتب محمد النشمي بالدرجة الأولى، وهو 
من إخراج عبد الله حسـن وبطولة كل من النجوم: 
شـهد، عبد الله بوشـهري، ليلـى العبد اللـه، أبرار 
سبت، غادة الزدجالي، طارق الكندري، محمد صفر، 
شيلاء سـبت، رونق، لطيفة المجرن، عبد الإمام عبد 

الله، ناصر كرماني، شفيقة يوسف وآخرون..

كـر علـي خليفـة الرميثـي بالحملة الشرسـة  وذَّ
التي تعرض لها مسلسـل (بنات الثانوية) في العام 
الماضي، والتـي أثبتت عدم مصداقيتهـا بعد أن قدم 
العمـل وبجـدارة نماذج وصـور واقعيـة بعيداً عن 
المبالغـة والتهويـل والتشـويق غيـر المبـرر، محققاً 
فـي عرضه الحصـري الأول علـى شاشـة تلفزيون 
دبي نسـب مشاهدة عالية، ومتابعة استثنائية عبر 
مواقع مؤسسـة دبي للإعلام الالكترونية وشبكات 
التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، بلاك بيري 
وغيرها)، ولتتنافس بعد ذلك مجموعة من المحطات 
والقنوات الفضائية الخليجية والعربية على الفوز 
بالعروض التلفزيونية التاليـة لهذا العمل الدرامي 

المشوق والهادف.
من جهـة أخرى رفـض المدير التنفيذي لشـؤون 
الإذاعـة والتلفزيـون فـي مؤسسـة دبـي للإعـلام 
ومديـر تلفزيون دبـي، تحديد الجهة المسـوؤلة عن 
إثارة هذه الإشـاعات بشـكل منتظـم، أو رفع دعوة 
قضائيـة ضدهـا، واصفـاً مـا يحـدث على السـاحة 
الدراميـة والفنية العربية بغيـر الصحي، وذلك في 
ظل المنافسـة غير الشـريفة في بعـض الأحيان بين 
وسـائل الإعـلام والصحافـة التي لا تتحـرى الدقة 
والموضوعيـة فـي تطرقهـا للمواضيـع المطروحـة، 
الأمـر الـذي يوقعها في الحـرج وخسـارة الجمهور 
الـذي يسـتطيع التميـز بـين الأعمـال الجيـدة التي 
تحرص مؤسسسة دبي للإعلام على تقديمها، وبين 
الإشـاعات والفبـركات الصحفيـة التي تهـدف إلى 
تحقيق إنتشـار وهمي لتلك الصحـف والأقلام غير 
المهنيـة، داعياً الجميـع إلى متابعة مسلسـل (بنات 
الجامعـة) ونخبـة الأعمـال الدرامية والمسلسـلات 
علـى شاشـة تلفزيون دبـي وبقية قنوات مؤسسـة 
دبـي للإعلام والتـي تعتبر بـلا أدنى شـك، من أهم 
الأعمال التي ستنال نسب متابعة عالية ورضا عاماً 

لدى الجمهور المحلي والخليجي والعربي.
وتبدأ أحداث المسلسـل الجديد (بنات الجامعة) 
والمقرر عرضه في شـهر رمضان المبارك على شاشة 
تلفزيون دبي، مـع بداية الفصـل الجامعي الجديد، 
(شـهد  القدامـى  بصديقاتهـا  سـمر  تلتقـي  حيـث 
ومنيـرة) في الجامعة التي تـدرس فيها، لكنها تقرر 
أن تسـطّح علاقتهـا بهمـا لتمـر المرحلـة الجامعيـة 
بسـلام ومن دون أي عثرات، خاصة وأنها متزوجة 
ولديهـا زوج يغار عليهـا غيرة شـديدة وصارم في 
موضـوع خروجهـا مـن المنـزل، فيما يلعـب (محمد 
صفـر) أحد ادوار البطولة فـي العمل الجديد، حيث 
تربطه علاقـة صداقة قوية تتسـم بالحب والأخوة 
مع أحد الشخصيات يتعرض من خلالها إلى اختبار 

قوي في صداقته. 

لقطة من مسلسل «بنات الجامعة» 

بيير ياميكو

احد العروض السيمفونية

لقطة من المسلسل الدرامي «روبي»
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فضائيات

خطيب بدلة ٭ 

بدكن حرية «خدوا هاللبطة»:
السوريون يبتسمون ويموتون امام الكاميرا!

وارضيات 

■ كل شيء عند السوريين غير شكل،.. السوريون لديهم حضارة، وجَمال، ومحبة، 
وصمود، وتصدي، وممانعة، وفكاهة، وخفة ظل، و.. يا سيدي، حتى ثورتُهم غير 

شكل!.. 
رأى السوريون، رأيَ العين، عبر الفضائيات، طائرةَ زين العابدين بن علي وهي تحط 

في مطار جدة، بعد أيام قليلة على بدء ثورة التونسيين عليه، وشاهدوا، في بث مباشر، 
حسني مبارك ممتطياً سرير الاحتضار في طريقه إلى المحكمة، (وكأنه محمول على 

بساط الريح!).. واندهشوا بمشاهدة الأخ القائد معمر القذافي وهو يُسحب من جوف 
المجرور، بعد كل ما مضى له من عز، وخدم وحشم، وحليب نوق، وأزياء غريبة، وشعر 

طويل مصبوغ، ونهر عظيم، ولجان شعبية، وجماهيرية عظمى... وغابت، كذلك، عن 
أعين السوريين، فجأة، خطابات علي عبد الله صالح النارية، وترغلاته العذبة وهو 
ينصح المواطن اليمني بأن (يسلك سلوكاً حضارياً، ويلجأ إلى صندوق الاقتراع).. 

بت).. وما يزال (السوريون) مبتسمين  هذا كله، والثورات العربية كلها انتهت (وشُطِّ
للكاميرا، وتُطلق عليهم النيران أمام الكاميرا، ويتجمعون في المنافي على هيئة لاجئين، 

وترصدهم الكاميرا، ويساقون إلى السجون والمعتقلات، بعلم الكاميرا، والرجال العتاة 
من أعضاء اللجان الشعبية (الذين كانوا يُعرفون- سابقاً- باسم الشبيحةً) ما زالوا 

يعجقون بأبواطهم العسكرية، في بؤرة الكاميرا، فوق بطونهم، مع صيحات الاستنكار، 
والاستحقار، والاشمئزاز، والازدراء، والاستحمار، تقول لهم: بدكن حريـ يـ يـ يـ  يـ يـ يـ 
يـ ـة؟؟!! خود، يا أخو ال...، هذه الرفسة، كرمى للحرية!!.. بدكن ديمقراطية؟ خود هذه 

اللبطة، على البيعة، كرمى للديمقراطية!.. وهكذا دواليك، وهلمجراً.

نريد رئيساً من العائلة الكريمة 
■ الفضائيات العربية، إذن، والفضائيات الأعجمية الناطقة بالعربية، لم تكتف، منذ 
ستة عشر شهراً، بنقل أخبار (السوريين) المصورة، بل تجاوزت هذا الحد بأن أعدت 

فواصل إعلانية (سلوغونات) خاصة بثورة السوريين، ومآسي السوريين، وأنين 
السوريين، حتى إن قناة (A.N.N) التي وضع فيها رجلُ الأعمال السوري الناجح 

الدكتور رفعت الأسد شقاء عمره، وتحويشة حياته، تخصص قسماً كبيراً من برامجها 
لدعم انتفاضة السوريين، وقد توج السيد ريبال الأسد، نجل الدكتور رفعت الأسد، هذا 

التوجهَ النبيل، بإبداء خوفه على سورية الحبيبة من الانزلاق إلى حرب أهلية لا تُبقي 
ولا تذر، وقال: إن الشعب السوري سينتصر، في المحصلة، و(نحن) مستعدون لقيادة 

سورية في المرحلة القادمة.
لم يوضح السيد رئبال من هو المقصود بـقوله: (نحن).. ولكن (السوريين) سرعان ما 
تلقفوا التصريح وجلسوا يقلبونه على وجهه المختلفة، فقالوا إن السيد الدكتور رفعت 
هو الأَوْلى بـ (قيادة) سورية، لأن لقبه القديم الذي لا يمكنهم نسيانه هو (القائد)، هذا 

من جهة، ومن جهة ثانية هو كبير القوم، والمثل يقول (من ليس له كبير فليشترِ كبيراً).. 
ولكنهم، مع ذلك، استبعدوه لأنه قد بلغ من العمر عتياً (75 سنة)، أضف إلى ذلك أنه 

قال، في آخر تصريح متلفز له، إنه، لا يعرف مدينة حماه، ولا يعرف، بالضبط، أين يقع 
سجن تدمر.. وبالتالي فهم يفضلون السيد رئبال، لسببين، الأول أنه شاب، والرئيس 

الشاب- كما هو معلوم- غير شكل، والثاني أنهم لا يرغبون برئيس عنده نقص في 
الثقافة الجغرافية، كالقائد رفعت الأسد.

مرحى لأعضاء البرلمان الجديد
■ تأكد (السوريون)، بأنفسهم، ومن دون مساعدة من أحد، أن مجلس الشعب الذي 

تم (تعيين) أعضائه على ضوء حزمة الإصلاحات القوية التي ضخها النظام السوري 
في الأسواق بعد بدء الأزمة (الجنائية) التي تمر بها البلاد منذ أواسط آذار مارس 

نَ) أعضاؤها منذ  2011، لمختلفٌ، اختلافاً جذرياً، عن مجالس الشعب المتلاحقة التي (عُيِّ
فجر الحركة التصحيحية التي انطلقت في العام 1970، وحتى ساعة إعداد هذه المقالة.

فحينما خطب فيهم (رئيسُهم) بشار الأسد خطبته الأخيرة يوم 3 / 6 / 2012 ظهر 
واضحاً أنهم أناس عاقلون، ومهذبون، ومربون في بيوت أهاليهم تربية حسنة، 

واكتفوا بالتصفيق الحاد، دون أن يبادر أحد منهم إلى إلقاء بضعة أبيات من الزجل، 
ات، مثلما كان يفعلُ الأعضاءُ (المعينون) بصفة  ات، أو قراديَّ ات، أو عدّيَّ أو إلقاء شدّيَّ
أعضاء في مجالس الشعب السابقة، ولم يُقسم أحدهم للرئيس، بحضرة الله تعالى، 

على أنه يصلح لأن يكون رئيساً للعالم، على غرار ما قاله صاحبُ محطة المحروقات 
الذي (عينوه) عضواً في مجلس الشعب السابق، وحينما عاد إلى بلدته وجد محطته 

قد أحرقت بالكامل، من قِبَل عصابة إجرامية مسلحة، وحينما سألهم عن سبب تلك 
الفعلة الشنيعة قالوا له: أحرقنا محطتك لأنه قليل عليك أن تكون مجرد صاحب محطة 

محروقات في بلدة صغيرة، أنت يجب أن تكون رئيس منظمة الأوبك! 
لم يقل الأعضاء لرئيسهم ذلك، لأنه أعلن، في الخطاب نفسه، أنه لم يعد رئيساً لكل 

السوريين، وإنما لبعضهم فقط.

لن يستطيع الإرهابيون كتم صوت الحقيقة
■ في جلسة لاحقة لمجلس الشعب السوري، أبدى الأعضاءُ (المعينون) 

حديثاً بصفة أعضاء استنكارهم، واشمئزازهم، وامتعاضهم، واستياءهم، 
واشمئناطهم، واحتقارهم للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر الإخبارية 

ون، متعاضدون، متلاحمون،  السورية، وأثبتوا، للقاصي والداني، أنهم قوم متحابُّ
متفقون بالرأي إلى حد التطابق التام، بدليل أنهم أكدوا، من دون استثناء، على أن 

هذا العمل الجبان يهدف إلى كتم صوت (الحقيقة)، فقد عُرف عن هذه الفضائية 
حساسيتها المفرطة تجاه (الحقيقة)، فإذا أحس معدو البرامج فيها، أن خبراً ما، 

أو معلومة ما، أو نبذة ما، تشوبُ (الحقيقةَ) فيها شائبة لا تزيد عن مثال ذرة، 
سرعان ما يتخلى عن الخبر برمته، أو المعلومة برمتها، أو النبذة برمتها، إكراماً 

لعين (الحقيقة)!

مجلس الإدانات المستدامة
رَتْنا نحن (السوريين) باليوم الأخير من سنة 2005،  ■ الجلسة المذكورة أعلاه ذَكَّ

نين) فيه بصفة  حينما اجتمع مجلس الشعب السوري، بحضور كل الأشخاص (المُعَيَّ
أعضاء، بقيادة الرفيق المناضل عبد القادر قدورة، وأبدوا استنكارهم، واشمئزازهم، 

وامتعاضهم، واستياءهم، واشمئناطهم، واحتقارهم للسلوك البغيض الذي بدر عن 
نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، الذي استغفل الشعب السوري (ويا غافل 

لك الله) وذهب إلى قناة العربية (وقد أطلق عليها الأعضاء يومئذ اسم: العبرية) ليبث 
سمومه وأحقاده ضد نظام الممانعة الذي شارك في تأسيسه وصناعته وبنائه لمدة 

خمس وثلاثين سنة من النوع (العجاف).
في تلك الجلسة الرهيبة، وكانت الآراء موحدة فيها (كالعادة)، وقف نقيب المحامين 

السوري ليلقي على مرآنا ومسمعنا نحن (السوريين) قنبلة صوتية، صعقتنا صعقاً، 
وهي أن مجلس النقابة، قد قرر، بالإجماع، فصلَ المتخاذل، المنشق، التحريفي، الخائن 

عبد الحليم خدام من عضوية نقابة المحامين!!.. (فعرفنا، للمرة الأولى في حياتنا، أن 
الرفيق عبد الحليم خدام كان عضواً في نقابة المحامين!!! مثلما عرفنا، يوم توفي الرفيق 

أحمد أبو موسى رئيس منظمة الطلائع، أنه عضو في اتحاد الكتاب العرب!!!) 
وهب وزير العدل السابق، الأستاذ شعبان شاهين، ليعلن على الملأ، وعلى الهواء 

مباشرة، أن ملفات الفساد الخاصة بـ(خدام) موجودة لديه منذ سنين طويلة، بالحفظ 
والصون!

(ملاحظة: لم يذكر الأستاذ شعبان شاهين، لنا، نحن السوريين، الأسبابَ التي جعلته 
ا أنه لم يعلنها-  ينام على تلك الملفات، طيلة تلك السنين، ولا يصارحنا بها.. ولكننا خمنَّ

ربما- لأن (خدام) كان مناضلاً شرساً ضد الاستعمار والإمبريالية، ومعادياً بشكل 
خاص للخونة من جماعة «المحتمع المدني»، وأنه ليس من اللباقة، ولا من الكياسة، 

ولا من حسن التصرف، أن يقوم المناضلون بـ(شرشحة) بعضهم البعض، أمام اللي 
يسوى، واللي ما يسواش!

٭كاتب سوري ما يزال يقيم في سورية
 
 

أجل فيلم «ستة لواحد» بسبب «الظروف الحالية»

شريف رمزي: البطولات الجماعية ظاهرة صحية للسينما
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

رمـزي  شـريف  الشـاب  الفنـان  يجهـز 
تجربة سـينمائية جديدة يقـول عنها: فيلم 
رومانسـي كوميدي بعنوان «سـتة لواحد» 
وتأجـل البدء فـي تنفيـذه هذه الأيـام لأنه 
يحتاج النزول الى الشوارع التي تعاني من 

حالة عدم استقرار الآن.
أضاف: لا أتعجـل طرح أفلامي واختارها 

بدقة لأن هناك ثقة بيني وبين الجمهور.
عن اتجاه السينما الى البطولات الجماعية 
كما حـدث في فيلـم «المصلحـة» بطولة أحمد 
السـقا وأحمـد عز وحنـان ترك قال شـريف: 
هذه ظاهرة جيدة جدا في السينما لأن التقاء 
النجوم بفيلم واحد يجذب الجمهور جدا ولذا 
فيلم «المصلحة» حقق إيرادات كبيرة منذ أول 
أيامـه فـي دور العـرض وحتـى الآن النـاس 
تقبـل عليه، وزمان كان هذا الاسـلوب مألوفا 
فشاهدنا أفلام تجمع نجوم هذا العصر، بينما 
الآن هـذه ظاهـرة قليلة التنفيـذ، وربما يقبل 
عليها المنتجون خلال المرحلة الحالية لتغيير 

شكل الأفلام.
حول عدم تكراره لبطولة الأفلام الصعبة 
مثل «أسـرار البنات» الذي قدمه في بداياته 

قال شريف رمزي:
فيلم «أسرار البنات» من الأعمال الصعبة 
التـي لا تتكرر كثيرا، وأنا بعـده اتجهت الى 
السـينما التجاريـة أكثـر، وأتمنـى أن يظهر 

فيلـم أمامـي مـن نوعيـة «أسـرار البنـات» 
لأقدمـه على الفـور رغم اننـي أراها تجارب 

نادرة الحدوث.
حـول الفيلـم الذي قدمـه ولا يحبـه نفي 
يحبـه  لـم  بفيلـم  ظهـوره  رمـزي  شـريف 
ويقـول: الجمهـور هـو الـذي يحـدد الفيلم 
الـذي أحبوه وغيره لم يحبـوه مع اقتناعي 
التـام انه من الصعب تنفيـذ فيلم يعجب كل 
فئات المجتمع، بعض الناس تقابلني وتشير 
إلى أهمية فيلم «أسـرار البنات»، ومنهم من 
يفضل فيلم «العيال هربت»، وآخرون أبدوا 
اعجابهم بفيلم «عجميستا»، وهكذا تختلف 
الآراء بـين الجمهـور الـذي يقبـل علـى دور 
العـرض، ومـا يهمني ان هـذا التنـوع يؤكد 

على اهتمامي في اختياراتي الفنية.
بالنسبة لرأيه في تأثر السينما بثورة 25 
يناير قال: بالتأكيد هناك تأثر سوف يتضح 
جدا خلال الأيـام المقبلـة لأن الوقت الحالي 
تعانـي فيه السـينما من قلة الانتاج بسـبب 
ظروف الانفلات الأمني وانتشـار البلطجية 
الذين يهاجمون الأعمال الفنية بشكل دائم.

عن الجديد لديه قال شريف رمزي: أجهز 
لأول مرة لمهرجان فن تشكيلي يضم لوحات 
ثلاثيـة الأبعـاد، وهـي نوعيـة لـم تظهر في 
مضر من قبل، وفيه سيرى الجمهور اللوحة 
مـن أكثر من زاوية وكأنها تتحرك أمامه على 
الحائـط وهـذه المعارض ومهرجانـات الفن 
التشـكيلي تقام فـي الخارج كثيـرا ولا يهتم 
بـه القائمـون على هـذا الفن بمصـر واعتقد 

شريف رمزيانه سيروق للجمهور.

الرجل العنكبوت يتصدر ايرادات 
السينما في امريكا الشمالية 

(رويتـرز):   - انجليـس  لـوس   ■
تصـدر الجـزء الجديد مـن سلسـلة افلام 
«الرجـل  وعنوانـه  العنكبـوت  الرجـل 
العنكبـوت المذهـل» ايرادات السـينما في 
امريكا الشمالية مسـجلا 65 مليون دولار 

امريكي.
يقـوم ببطولـة الفيلـم انـدرو جارفيلد 

وإيما ستون ويخرجه مارك ويب.
وتراجع فيلـم «تيد» من الصـدارة إلى 
المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات 32.6 

مليون دولار.
أخـرج الفيلـم سـيث ماكفارلـين وقـام 
ببطولتـه مـارك البيـرج وميـلا كونيـس 

وماكفارلين. 
واحتل الفيلم الجديد «الهمج» للمخرج 

أوليفر سـتون والبطلين ارون جونسـون 
وتيلـور كيتسـش المركـز الثالث مسـجلا 

ايرادات بلغت 26.4 مليون دولار.
وتراجـع مـن المركـز الثالث الـى المركز 
الرابـع فيلـم الرسـوم المتحركـة «الأميرة 

الشجاعة» ليسجل 20.1 مليون دولار.
الفيلم من إخراج مارك اندروز وبريندا 
تشـابمان وبطولة كيلي مكدونالد وبيلي 

كونولي (اداء صوتي).
واحتـل فيلـم «مايـك السـاحر» المركـز 
الخامـس بإيـرادات قدرهـا 11.8 مليـون 

دولار.
يقـوم ببطولـة الفيلم تشـانينج تاتوم 
واليكـس بيتيفر واوليفيـا مون ويخرجه 

ستيفن سودربيرجز.

وفاة الممثل 
ارنست بورجنين 

عن عمر يناهز 95 عاما 
■ نيويورك - (د ب أ)- توفي أسـطورة السـينما 
الأمريكية ارنسـت بورجنين عن عمـر يناهز 95 عاما، 
حسـبما ذكـرت شـبكة «سـي ان ان» الإخباريـة يوم 
الأحد.  وحصل بورجنين على جائزة أوسـكار لأفضل 
ممثـل عـن دوره كجزار خجول في فيلـم «مارتي» من 

انتاج عام 1955. 

مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية 
يكرم المطربة وردة الجزائرية 

يشـارك  (رويتـرز):   - القاهـرة   ■
موسـيقيون مـن لبنـان والمغـرب ومصر في 
مهرجان الموسـيقى العربية بالإسكندرية في 
دورته السادسة التي نفتتح الخميس القادم 
علـى مسـرح سـيد درويـش (دار الأوبـرا) 
فـي المدينـة وتكـرم المطربـة الراحلـة وردة 

الجزائرية.
الـدايم رئيسـة دار  وقالـت إينـاس عبـد 
الأوبرا المصريـة في بيـان إن المهرجان الذي 
يسـتمر سـبعة أيـام «يهـدف إلـى الارتقـاء 
بالأغنيـة العربيـة والتواصـل بـين التـراث 
القـديم والغنـاء الحديـث الجـاد والهـادف» 
من خلال مطربين عرب فـي مقدمتهم المصري 
هاني شاكر الذي يفتتح المهرجان والموسيقي 

المصري عمر خيرت الذي يختتم المهرجان.
المطربـة  سـيكرم  المهرجـان  أن  وأضافـت 
وردة الجزائريـة التـي توفيت فـي مايو ايار 
أغانيهـا»  «لأجمـل  فاصـل  بتقـديم  الماضـي 

يؤديها المطرب أمجد العطافي.
المطربـة  المهرجـان  فـي  المشـاركين  ومـن 
المغربية جنات وعازف الكمان اللبناني جهاد 
عقـل ومـن المصريـين علـي الحجـار ومحمد 
الحلـو ومـروة ناجـي وريهـام عبـد الحكيم 

وكارمن سليمان.
وإضافة إلى هذا المهرجان الذي بلغ دورته 
السادسة تنظم دار الأوبرا المصرية (مهرجان 
ومؤتمر الموسيقى العربية) الذي يقام بثلاث 
والإسـكندرية  القاهـرة  هـي  مصريـة  مـدن 
ودمنهـور وتقام دورته الحادية والعشـرون 

وردةفي نوفمبر تشرين الثاني القادم.  لقطة من فيلم «الرجل العنكبوت»

ارنست بورجنين 

كريمة الصقلي

على القناة الثانية المغربية.. 

جولة بين دروب النغم  في «شذى الألحان»
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

قدمـت القناة الثانية مسـاء السـبت  الماضي، 
حلقة جديدة من السـهرة الفنية التراثية «شـذى 
الألحـان»، «جولـة بـين دروب النغـم»، وشـارك 
في البرنامـج الذي يعده الباحث الموسـيقي عبد 
السلام الخلوفي وتقدمه منشدة الملحون ماجدة 
اليحياوي، الفنانة المغربيـة كريمة الصقلي التي 
قدمـت لأول مرة عملهـا الصوفي « لاإلـه إلا الله» 
لمحـي الديـن ابـن عربي، كمـا قدمت موشـحا من 
تلحـين الفنـان سـعيد الشـرايبي، لابـن زيدون 
«هل لداعيـك مجيب» ومـوال «هذه أنـوار ليلى» 
للشـاعرة عائشة الباعونية من العصر المملوكي، 
وموشـح «الروح بحبكم تفـوح» من ألحان لطفي 

بوشناق.
وقدم الفائز بدورة 2010 لبرنامج «أستوديو 
نعيمـي»،  «جنـة  كلثـوم  أم  رائعـة  دوزيم»، 
وقصيدة أشـواق إحدى خوالـد الملحن رياض 

السنباطي، كما شاركت في نفس الحلقة الفنانة 
سـناء عبد الحميد، التي سـتقدم رائعة «الحب 
كله» ولحن الأسـتاذ سعيد الشرايبي «مرسول 
ولفي»، هذا الأخير قدم مجموعة من تقاسـيمه 
المصاحبـة  وتولـت  الحلقـة،  خـلال  المتميـزة 
الموسـيقية فرقة عـازف الناي الشـهير رشـيد 
زروال، فـي حين قدم الإضاءات المعرفية الفنان 
والباحـث عبد الفتاح النكادي، عضو مجموعة 
النـورس، والـذي عرفـه الكثيـرون بتلحينـه 
المسـتوحى  التـراب»  «وجـع  مسلسـل  لمقدمـة 
مـن  رواية الأرض لإميل زولا، للمخرج شـفيق 

السحيمي ورضوان القاسمي.
وتطـرق الباحـث إلـى مجموعة مـن المحاور، 
منها: «دلالات صحوة الموسيقى الروحية عالميا»، 
التطريـب»،  لمدرسـة  الأساسـية  و»الشـروط 
و»التراث كمدرسـة رئيسية في تكوين المطرب»، 
العربيـة»،  الموسـيقى  فـي  كقالـب   و»الموشـح 
و»ملامـح محددة للمدارس اللحنية»، و»مسـألة 
الخلف فـي الأغنية المغربيـة»، و»الارتجال الآلي 

والصوتي في الغناء العربي»، وغيرها.
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الجزائر وقطر تقرران إنشاء صندوق 
سيادي مشترك  للاستثمار بالأسواق الدولية

■ الجزائـر - يـو بـي اي: اتفقـت الجزائـر وقطـر على إنشـاء صندوق سـيادي 
للإستثمار في الأسواق الدولية.

وقال وزير الاقتصاد القطري يوسـف حسـين كمال، في تصريح نشر امس الإثنين 
أدلـى به علـى هامش التوقيـع بالعاصمة الجزائرية علـى مذكرة تفاهم بـين البلدين 
لإنشـاء مصنع للحديد والصلب بالجزائر بتكلفة تقدر بـ2.3 مليار دولار بطاقة إنتاج 
تقدر بـ5 ملايين طن سـنويا، إن قطر والجزائر اتفقتا على العمل المشترك في مشاريع 
اسـتثمارية خارج الدولتـين، عملا باتفاق ثنائـي يقضي بالاسـتثمار ضمن صندوق 

سيادي مشترك في الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
وأضـاف كمـال أن دولة قطر مهتمـة بإقامة مصنع السـيارات الخاصة تحت علامة 

فولكسفاغن' الألمانية، وفق شراكة ثلاثية قطرية وجزائرية والشركة الألمانية.
وأعلنـت الجزائر عن اسـتثمارات عامة تقـدر بـ286 مليار دولار فـي الفترة ما بين 

.2014-2010
وتشـهد الجزائر راحة مالية في السـنوات الأخيـرة جراء ارتفـاع مداخيل النفط 

وبلوغ احتياطي النقد الأجنبي 205 مليارات دولار بنهاية العام 2012.

اليورو يتعافي من أدنى مستوى 
خلال عامين لكنه عرضة للتراجع 

■ لنـدن - رويتـرز: اسـتقر اليورو بعد أن سـجل أدنى مسـتوى فـي عامين أمام 
الدولار في وقت مبكر امس الاثنين لكنه قد يتراجع وسط مخاوف من أن يبرز اجتماع 
وزراء ماليـة منطقة اليورو في وقت لاحـق اليوم القيود التي تكبل إجراءات لمواجهة 

الأزمة تم الاتفاق عليها الشهر الماضي.
وسـيركز اجتمـاع اليـوم علـى الخطـوات التاليـة لخطـة توصـل إليهـا الزعمـاء 
الأوروبيـون خلال قمـة عقدوها في حزيران/يونيو لمسـاندة الـدول والبنوك المثقلة 

بالديون. وثارت الشكوك الأسبوع الماضي بشأن فاعلية الخطة.
وقد يدفـع المزيد من الارتفاع في عائدات السـندات الاسـبانية والايطالية اليورو 

إلى انخفاض أكبر ربما إلى مستوى 1.1876 دولار الذي بلغه عام 2010.
ولكـن بعـد نزوله أكثر من ثلاثة بالمئـة أمام الدولار الأسـبوع الماضي ربما يتعافى 

اليورو بشكل مؤقت مع اقبال المستثمرين على جني الأرباح.
وصعـدت العملة الموحـدة 0.1 بالمئة إلـى 1.2276 دولار بعد أن نزلـت إلى 1.2225 

دولار خلال تعاملات هزيلة في وقت مبكر امس.
ومـع اسـتقرار اليـورو بلغ مؤشـر الـدولار 83.248 ليـس ببعيد عن ذروتـه التي 

سجلها في أول حزيران عند 83.542.
وأمـام الـين لامس اليورو أدنى مسـتوى في شـهر عنـد 97.48 ين قبـل أن يتعافى 
مسجلا 97.90 ين. وسجل الدولار 79.68 ين مبتعدا عن أعلى مستوياته في أسبوعين 

80.099 ين الذي سجله يوم الخميس.
وظلت العملات المرتبطة بتجارة السـلع الأولية تحت ضغط بعد بيانات الوظائف 
الأمريكيـة الضعيفـة إذ انخفـض الـدولار الأسـترالي 0.4 بالمئـة إلـى 1.0167 دولار 
أمريكي منخفضا من أعلى مسـتوياته في شهرين 1.0330 دولار الذي سجله الأسبوع 

الماضي. 

تقرير للامم المتحدة: المنطقة العربية 
من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه 

■ بيـروت - يـو بي اي: أظهر تقرير أممي ان المنطقـة العربية هي من أكثر المناطق 
التي تعاني من ندرة المياه بسبب الاستهلاك الكبير لها.

وقـال مديـر برنامج الأمم المتحـدة للبيئة في غرب آسـيا إياد أبو مُغلـي في تقرير 
بعنـوان «نحـو إدارة متكاملة لموارد المياه في غرب أسـيا» ان المنطقة العربية هي من 

أكثر المناطق التي تواجه ندرة المياه بسبب الاستهلاك الكبير لمصادرها.
واعتبـر «أن الإدارة المتكاملـة للميـاه هي إحدى أنجع الوسـائل لتحقيـق التنمية 

المستدامة في عالم لن تكفي مياهه في السنوات القليلة المقبلة للجميع «.
وقـال « أسـفرت المحادثات التـي جرت مؤخـراً بين برنامـج الأمم المتحـدة للبيئة 
(يونيـب) ومنظمة الشـراكة العالمية للمياه عن توقيع مذكـرة تفاهم ترمي الى تعزيز 
أوجـه التعـاون بـين الطرفين لتحقيق أهداف مشـتركة فـي مجال إدارة مـوارد المياه 
في كل من العراق وسـوريا والأردن ولبنان والسلطة الفلسـطينية، ودولة الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت واليمن وقطر 

وسلطنة عمان».
ورأى ان مذكـرة التفاهم بين يونيب والشـراكة العالمية للمياه التي جرى توقيعها 
خـلال الشـهر المنصـرم تشـكل»أداة فعالـة لتحقيـق إدارة متكاملة لمصـادر المياه في 

منطقة غرب آسيا» .
أصحـاب  قـدرات  تعزيـز  علـى  الطرفـين  مـن  كل  «سـيعمل  المذكـرة  وبموجـب 
المصلحـة والمؤسسـات الإقليمية ودون الإقليميـة والوطنية في مجـال إعداد وتنفيذ 

استراتيجيات وخطط عمل متعلقة بإدارة مصادر المياه». 

قفزة بتكاليف الاقتراض الإسبانية والإيطالية 
 

■ رومـا/ مدريـد - د ب أ: يبـدو أن أزمـة الديون التـي تضرب إسـبانيا وإيطاليا 
تفاقمـت امـس الاثنين قبل سـاعات فقط مـن انعقاد اجتمـاع لوزراء ماليـة مجموعة 

اليورو في بروكسل. 
في منتصف الجلسـة الصباحية امس ارتفع العائد للسـندات الإسبانية العشرية 
إلـى 7.02٪ إذ يعتبر خبراء أن تخطى الفائدة حاجز 7٪ بأنها لا يمكن تحملها على 
المدى الطويل. وارتفع الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية إلى 570 نقطة 

أساس (٪5.7). 
كمـا ارتفعت أسـعار اقتـراض إيطاليا مـع تخطي العائد على سـنداتها العشـرية 
مسـتوى 6٪. وبعـد أن بـدأت التعامـلات علـى 470 نقطة أسـاس، زاد الفـارق بين 

السندات الإيطالية والألمانية إلى 480 نقطة أساس. 
وقبـل اجتمـاع وزراء مالية مجموعة اليورو حذر مسـؤولون إيطاليون وإسـبان 
دول أخـرى بمنطقـة اليـورو مـن أن تصريحـات ممثلـي حكوماتهـم التـي تعبـر عن 
الشـكوك بشـأن آليات الإنقاذ بالاتحاد الأوروبي يمكن أن تزعزع ثقة السـوق بشأن 

حل أزمة الديون ومستقبل اليورو. 

■ طهـران - ا ف ب: تقـوم ايران بمناورات شـتى 
لمحاولـة الالتفاف علـى الحظر الـذي يفرضه الاتحاد 
الاوروبي على تأمين السفن التي تنقل النفط الايراني 
الخـام والـذي يعتبر بخطورة الحظـر المفروض على 

النفط الخام.
وفـي خطـوة لتشـديد عقوباتـه علـى البرنامـج 
الاتحـاد  اعلـن  للجـدل،  المثيـر  الايرانـي  النـووي 
الاوروبي فـي الاول من تموز/يوليـو فرض حظر تام 
على شـراء النفـط كما منع شـركات التأمـين واعادة 
التأمـين الاوروبيـة والتـي تسـيطر علـى 90٪ مـن 
التأمـين البحري في العالم، اعطاء تأمين لاي سـفينة 

تنقل نفطا ايرانيا. 
والنتيجة ان ايـران والجهات غير الاوروبية التي 
تشـتري النفـط الايرانـي، خصوصـا في اسـيا التي 
تستورد 70٪ من النفط الايراني الخام، باتت تبحث 
عن حلول لمواصلة تسـليم النفط باي ثمن، وذلك في 
الوقـت الـذي تتوقع فيـه الوكالة الدوليـة للطاقة ان 
تؤدي العقوبات الجديدة الى تراجع صادرات النفط 

الايرانية بنسبة ٪40. 
واقرت اليابان قانونا يتيح للحكومة ان تحل محل 
شـركات التأمـين الاوروبية لتأمين ضمـان حتى قيمة 

7.6 مليار دولار للسفن التي تنقل النفط الايراني. 
الا ان جهـات اخـرى تعتبـر مـن كبار مسـتوردي 
النفـط الايرانـي لم تشـأ الخوض في هـذا المجال مما 

ارغم ايران على عرض اقتراح بديل. 
ووافقـت الصـين والهنـد، وهمـا من ابرز مشـتري 
النفـط الايرانـي، علـى عرض تقـوم ايـران بموجبه 

بتأمـين سـفنها بنفسـها لنقل النفـط، كما لا تسـتبعد 
كوريـا الجنوبيـة التـي علقـت فـي الاول مـن تمـوز 

وارداتها من النفط الايراني ان تحذو حذوهما. 
لكـن مصـدرا دبلوماسـيا اشـار الى ان هـذا الحل 
يصطدم بعراقيل عدة علاوة على الخلافات التجارية 

حول اسعار النقل التي اندلعت مؤخرا مع الصين. 
ويعتبر اسـطول الشـركة الوطنية الايرانية الذي 
يتألـف من اربعين ناقلة نفـط تقريبا تتراوح بين 100 
الـف و300 الف طن، غيـر كاف لينقل بمفرده اكثر من 
مليونـي برميـل (300 الف طـن تقريبا) الـى وجهات 
بعيـدة، وهـي الكميـة التـي تصدرهـا ايـران الـدول 
الثانيـة فـي انتـاج النفـط في اوبـك يوميا، بحسـب 

خبير اوروبي. 
واشارت الاوسـاط المتخصصة الى ان عددا كبيرا 
من هذه السفن استخدم في حزيران/يونيو لتخزين 
النفط الخام قبالة السواحل الايرانية، والذي عجزت 

السلطات عن بيعه بسبب العقوبات. 
واعلنـت ايران خطـة عاجلة لزيـادة قدراتها على 
التخزيـن فـي البـر والتـي بلغـت حدهـا الاقصى في 
الوقـت الحالـي، مـن خـلال اللجـوء خصوصـا الـى 

شركات خاصة. 
كما وقعت طلبية لاسـتيراد 12 ناقلـة نفط ضخمة 
من الصـين. ومن المفترض ان تتسـلم الاولى من هذه 

المجموعة في كانون الاول/ديسمبر. 
لا  الاجـراءات  «هـذه  ان  نفسـه  الخبيـر  واعتبـر 
تحل المشـكلة على المدى القصيـر»، مضيفا ان الحظر 
الاوروبـي على اعادة تأمين ناقلات النفط «له التاثير 

نفسـه حاليـا» علـى صـادرات ايـران وعلـى النفـط 
نفسه. 

من جهة اخرى اشـار دبلوماسي غربي في طهران 
الـى ان شـركات ايرانية تقـوم بتأمين ناقـلات النفط 
الايرانية «لكن رأسـمالها ليس كبيرا ولا تبدو الدولة 
انهـا التزمـت رسـميا تقـديم دعـم فـي حـال حصول 
كارثـة يمكن ان تقارب المليار دولار، مما يثير شـكوكا 
حـول مـلاءة هـذه الشـركات. وتابـع الدبلوماسـي 
«كمـا ان هـذه الشـركات يمكـن ان تواجـه صعوبات 
فـي التعويض عـن اضرار في الخارج بسـبب الحظر 

المصرفي على ايران». 
وللالتفـاف على العقوبـات حاولت شـركة النفط 
الوطنية الايرانية في الاسابيع الاخيرة تغيير اسماء 
ناقـلات النفـط او الشـركات المالية او بلد التسـجيل 

كمحاولة للتمويه، بحسب اوساط متخصصة. 
وكان نائـب اميركي اتهم الاسـبوع الماضي تنزانيا 
باعادة تسجيل ست ناقلات نفط ايرانية مما ادى الى 
فتح تحقيق من قبل السلطات في تنزانيا التي اعلنت 

عن استعدادها لالغاء الاجراء. 
واعلنت ايران في ايار/مايو ان 20٪ من صادرات 
النفط التي تحتكرها شـركة النفـط الوطنية يمكن ان 
يعهد بهـا الى جهات تصدير خاصة وهو سـبيل لبيع 
النفط الايراني دون ضجة من خلال عمليات صغيرة 

من شأنها الالتفاف حول العقوبات الغربية. 
وقـال الخبيـر الغربي نفسـه «مـن الاسـهل تأمين 
حمـولات صغيـرة مقارنة بناقلات ضخمـة تنقل 300 

الف طن». 

طهران تحاول الالتفاف على الحظر الاوروبي 
على تأمين السفن التي تنقل النفط الايراني

انخفاض انتاج المغرب 
من الحبوب بنسبة ٪39 

■ الربــاط - ا ف ب: بلــغ انتاج الحبوب في المغرب خلال الســنة الزراعية 
2011ـ2012 حوالى 5.1 مليون طن مسجلا انخفاضا يتراوح ما بين 38 و39 في 

المائة مقارنة بالعام الماضي، حسب وزارة الفلاحة المغربية.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة امس الاثنين انه «مقارنة بسنتي 2011ـ2012 
فــإن محاصيل الحبوب انخفضــت تباعا ب39.1 و38 في المئة بســبب تراجع 

نسبة المتساقطات المطرية شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2012». 
وســيجبر تراجع انتاج الحبوب المغرب على استيراد كميات كبيرة منه، مما 
ســيزيد من حدة العجز التجاري المتفاقم بســبب ارتفاع الفاتورة الطاقية التي 
ارتفعت بدورها بنســبة 23.2 ٪ مقارنة بالســنة الماضية، حســب آخر الأرقام 

الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن المغربية. 
وحسب وزارة الفلاحة فإنه «خلال 2011ـ2012 تمت زراعة ما يقارب خمسة 

ملايين هكتار من الحبوب خاصة الأراضي الخصبة والمروية (...)». 
ولدعــم المزارعين المغاربة رصدت الدولة مبلغــا قدره 1,35 مليار درهم (123 
مليون يورو)، خصص جزء كبير منه للحفاظ على قطعان الماشــية، حسب ما 

صرح وزير الفلاحة المغربي عبد العزيز أخنوش. 
ويرتبــط انتاج الحبــوب في المغرب باســتهلاك المواطن المغربــي للخبز، اذ 
ان حجم اســتهلاك الفرد من الخبز ســنويا يصل الى 1150 رغيفا سنويا وهو 
مســتوى اعلى من المعدلات المســجلة في مصر بحوالى 500 رغيف في السنة، 

وفي تونس 790 رغيفا في السنة. 
ويصــل انتاج الخبز في المغرب الى 195 مليون رغيف يوميا، كما ان الزراعة 
تمثــل حوالى 15 فــي المائة من النــاتج الوطني الاجمالي للمغرب، كما تشــغل 

مغربيا واحدا من اصل اثنين في بلد يقطنه حوالى 33 مليون نسمة. 

الرئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
جديـدة  حكومـة  البشـير  عمـر  السـوداني 
امـس الاثنـين ضمـت عـددا اقـل من الـوزراء 
بهـدف تخفيض النفقات، في مـا يعتبر اجراء 
رمزيـا لمواجهـة حركـة احتجـاج انطلقت منذ 
ثلاثة اسـابيع احتجاجا على زيادة الاسـعار 

وسياسة التقشف.
ومنـذ انفصال جنـوب السـودان قبل عام 
بالتحديد، والذي ورث ثلاثة ارباع الاحتياط 
النفطـي السـوداني، يقتـرب اقتصـاد الدولة 

السودانية من الافلاس. 
وبهـدف التوفيـر انخفـض عـدد اعضـاء 
الحكومـة من 31 الى 26 وخصوصا عبر اعادة 
تجميـع الحقائـب، بحسـب وسـائل الاعـلام 

الرسمية. 
وقـد تم دمـج وزارتـي الاعـلام والثقافـة 
وكذلـك وزارتـي الكهربـاء والميـاه، والمـوارد 
الانسـانية والعمـل، فـي حـين الغيـت وزارة 
اللتـين  الوزارتـين  ان  الا  الدولـي.  التعـاون 
تستأثران بالقسم الاكبر من موازنة السودان 

بقيتا على حالهما. 
والـوزراء السـتة المعنيون بهـذا التعديل 
الحكومـي اقسـموا اليمين امس امام البشـير 
اقـال اخيـرا كل مستشـاريه كاجـراء  الـذي 

اقتصادي يرمي الى خفض النفقات. 
وبحسـب صفـوت فانوس اسـتاذ العلوم 
فـان  الخرطـوم،  جامعـة  فـي  السياسـية 
الرواتـب والمنافع التي يسـتفيد منها الوزراء 
والبرلمانيون خفضت ايضـا بواقع حوالى 30 
في المئة.  وبات الوزير يتقاضى حوالى سبعة 

الاف جنيه سـوداني في الشـهر (قرابة 1600 
دولار)، اي ضعـف راتب اسـتاذ جامعي و20 
مرة اكثر من راتب شـرطي، بحسـب فانوس.  
وخطة التقشـف التي اعلنت في 18 حزيران/
يونيـو فـي بلـد يقتـرب فيـه معـدل التضخم 
مـن 30 فـي المئة فـي الشـهر تنـص خصوصا 
المحروقـات  لدعـم  التدريجـي  الوقـف  علـى 
التي قفز سـعرها بنسـبة 50 في المئة، وزيادة 
ضريبة القيمة المضافـة وغيرها من الضرائب 

وتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني. 

تشكيل حكومة تقشف مصغرة للسودان 

يسـعى  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
المسـؤولون فـي سـوق المـال المصرية 
لجذب شـركات جديدة لادراج اسهمها 
في السـوق الرئيسـية وبورصة النيل 
مـن خـلال تقـديم تسـهيلات جديـدة 
للشـركات بعـد أيام قليلة مـن انتخاب 
أول رئيـس مدني لأكبر بلـد عربية من 

حيث عدد السكان.
المصريـة  البورصـة  رئيـس  وقـال 
امس الإثنين إنه تقرر إعفاء الشـركات 
الراغبـة فـي القيـد فـي بورصـة النيل 
السـوق  أو  الصغيـرة  للشـركات 
الرئيسـية من رسـوم القيد حتى نهاية 
العام. وأكد المسـؤولون فـي البورصة 
المصريـة على مزايـا وفوائـد القيد في 
سـوق المـال لنحـو 60 شـركة مصريـة 
أبدت اهتمامـا بالقيد في بورصة النيل 

خلال مؤتمر عقد امس الاثنين.
وأضـاف محمد عمـران خلال مؤتمر 
صحافـي بالقاهـرة أن إدارة البورصة 
لا يمكن أن ترفع الإجراءات الاحترازية 
المعمول بها حاليا لمجرد صعود السوق 
لبضـع جلسـات موضحـا أن رفع هذه 
الإجراءات مرهون باسـتقرار السـوق 

وانتهاء الاستحقاقات السياسية.
كانـت هيئـة الرقابـة الماليـة بمصر 
 2011 شـباط/فبراير   8 فـي  قـررت 
 (0 زائـد   T) بنظـام  العمـل  تعليـق 
لآليـات البيع والشـراء ووقـف العمل 
بالجلسة الاستكشـافية وتغيير العمل 
بالحدود السـعرية على الاسهم المقيدة 
الاقصـى  الحـد  ليصبـح  بالبورصـة 

للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة.
وهوى المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
السـاعة  بحلـول  بالمئـة   4.2 المصريـة 
1212 بتوقيـت غرينتش امـس بعد أن 
أصـدر الرئيـس الجديـد للبـلاد قرارا 
بعودة البرلمان متحديا سـلطة الجيش 

الذي أمر بحله.
وقـال عمـران لرويتـرز تعقيبا على 
نزول السـوق اليوم «تأتـي الرياح بما 
لا تشـتهي السـفن. البورصـة سـتظل 
حتـى  السياسـية  بالقـرارات  متعلقـة 
رئيـس  وقـال  الاسـتقرار».  حـدوث 
العديـد  «هنـاك  المصريـة  البورصـة 
من الشـركات التـي تنتظر الاسـتقرار 
السياسي بعد إقرار الدستور للقيد في 

بورصة النيل».

وقضت المحكمـة الدسـتورية العليا 
يـوم 14 حزيران/يونيـو بحل مجلس 
الشـعب اسـتنادا إلـى عدم دسـتورية 
بعض مـواد قانون انتخابـات مجلس 
الشـعب. ونفذ المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة الحكـم فـي اليـوم التالي ثم 
أصـدر إعلانا دسـتوريا مكمـلا يقلص 
السـلطات الرئاسـية يـوم 17 حزيران 
حتـى قبيل فـرز بطاقـات الاقتـراع في 

الانتخابات الرئاسية.
رئيـس  الشـرقاوي  أشـرف  وقـال 
الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة خـلال 
نفـس المؤتمر إن عدد شـركات بورصة 
النيل يسـمح الآن بأن يكـون لها ممثل 
في إدارة البورصة المصرية خلال وقت 

قريب.
وبـدأت بورصـة النيـل التـي تضم 
21 سـهما مدرجا نشـاطها في حزيران 
2010 بهـدف منح الشـركات الصغيرة 
علـى  للحصـول  فرصـة  والمتوسـطة 
تمويـل غيـر مصرفـي في ظـل صعوبة 

الحصول على ائتمان من البنوك.
وقـال عمـران «رأس المال السـوقي 
لبورصـة النيل تضاعـف خمس مرات 

منـذ انطلاقهـا مـن 252 مليـون جنيـه 
مصـري إلـى نحـو 1.30 مليـار جنيه.

الشـركات المقيـدة حاليـا فـي بورصة 
النيـل 21 شـركة وسـتصبح 22 خـلال 
أسـبوع». وردا علـى سـؤال عـن عـدد 
المستثمرين في بورصة النيل قال «عدد 
المسـتثمرين الذين يتداولون الأسـهم 
فـي بورصـة النيـل منـذ بدايـة العـام 

وحتى الآن بلغ 2100 مستثمر».
وعانت بورصة النيل منذ تأسيسها 
من ضعف أحجام وقيم التداول وسـط 
قلـة اهتمام المسـتثمرين بهـا لصعوبة 
فهم نظـام التداول السـابق وذلك رغم 
الآمـال العريضـة التـي كان القائمـون 

على السوق الناشئة يعلقونها عليها.
وتقـوم فكـرة بورصـة النيـل على 
للشـركات  تمويلـي  رافـد  توفيـر 
المساهمة الصغيرة والمتوسطة والتي 
لا يتجـاوز رأسـمالها 50 مليون جنيه 
كحـد أقصـى عند القيـد ولاسـيما في 
ضوء فـرص النمـو الواعـدة المتاحة 
لهـذا القطـاع مـن الشـركات والـذي 
يمثـل أكثـر مـن 90 بالمئة مـن إجمالي 

الشركات في مصر. 

مصر تسعى الى جذب شركات جديدة
لإدراج اسهمها في بورصتي القاهرة والنيل

■ رام الله - رويترز: وراء أبراج المراقبة 
الإسـرائيلية التي يكسـوها السـواد من أثر 
القنابـل الحارقـة وبعـد المدخل المـؤدي إلى 
مخيـم للاجئين والذي يزدان بصور مقاتلين 
قابضين على أسـلحتهم تنبعث الأضواء من 

وسط مدينة رام الله.
وهناك تتلاشـى آثار الاحتـلال والصراع 
المسـتعصي على الحل وتزهو المقاهي برواد 
يرتدون ثيابا أنيقـة، ويتعطر الجو برائحة 
النرجيلـة في ليل تهـزه أصوات الموسـيقى 
المنبعثة مـن الملاهي الليليـة الراقية. وتقف 
سيارات بي.إم.دبليو الجديدة على جوانب 
الشـوارع تحـت الفيـلات وتطـل العمارات 
الضفـة  تـلال  بـين  مـن  المرتفعـة  السـكنية 
الغربية. لكن هذا المشـهد أقرب إلى السراب 

منه إلى الواقع.
يقـول إبراهيـم الفـار مالـك فرع سلسـلة 
مقاهي سيغافريدو زانيتي الإيطالية الراقية 
في رام اللـه الذي فتح أبوابه حديثا «الحمد 

لله على القروض».
التجاريـة  العاصمـة  هـي  اللـه  ورام 
للفلسـطينيين ومقـر حكومتهـم فـي الضفة 
الغربية التي تحتلها إسـرائيل. ويتركز نمو 
الضفـة الغربيـة فـي رام اللـه وفـي قطاعي 
تباطـؤ  مـع  حتـى  والخدمـات  العقـارات 

قطاعات عديدة مثل الزراعة والتشييد.
وتتجلى آثار الإنفـاق الحكومي والعيش 
علـى القـروض على نطاق واسـع في شـتى 
مسـتويات المجتمـع الفلسـطيني. لكن وكما 
أظهرت أزمة منطقة اليورو فإن هذا قد يكون 

معول هدم للاقتصاد.
وزادت القـروض الشـخصية من البنوك 
فـي الأراضي الفلسـطينية خمسـة أضعاف 
في العامين الماضيين إلـى 417 مليون دولار. 
وبحسـب بيانات سـلطة النقد الفلسطينية 
تمثل قروض السـيارات وحدها 119 مليون 

دولار أخرى.

ويقـول الفار «إن كنت غارقا في المشـاكل 
لماذا لا تحـاول عيش حياة طيبة وتسـتمتع 
كنـا  إن  المـذاق؟  طيبـة  وبقهـوة  بالسـهر 
تعرضنا للأذى على يد الاحتلال فإن فاتورة 

القروض ستكون أقل إيذاء».
المسـاعدات  وتيـرة  بشـدة  وتباطـأت 
المقدمـة للسـلطة الفلسـطينية التـي تعيش 
علـى معونات المانحين والتـي تمارس حكما 
ذاتيـا محدودا فـي الضفـة الغربية بموجب 
اتفاقيات سـلام مؤقتة مع إسـرائيل. وتعذر 
مجـددا دفع رواتـب موظفـي القطـاع العام 
المتخم بالعاملين بأكملها هذا الشهر. وتتآكل 
القاعـدة الانتاجيـة للاقتصاد الفلسـطيني 
وتتزايـد البطالة والفقر معـا. وتعمقت أزمة 
اقتصادية في البلاد متمثلة في تراجع النمو 
مـن ذروتـه البالغـة تسـعة بالمئة فـي 2010 
ليبلـغ 5.4 في المئة في الربـع الأول من 2012 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
وتستأثر السـلطة الفلسـطينية بحوالي 
فـي  البنـوك  مـن  الممنـوح  الائتمـان  ثلـث 
الأراضـي الفلسـطينية والـذي تبلـغ قيمته 
الإجماليـة 3.5 مليـار دولار. لكـن فـي ظـل 
تراجع مسـاعدات الدول المانحة وانخفاض 
الإيـرادات ليس من الواضـح إلى متى يمكن 

أن يستمر هذا الوضع. 
وقال مسؤولون في الأسـبوع الماضي إن 
صندوق النقد الدولي رفض طلبا فلسطينيا 
بالحصـول على قـرض بقيمة مليـار دولار. 
بسـبب  الخارجيـة  المسـاعدات  وتنحسـر 
الأوضـاع الاقتصاديـة العالمية وكـردة فعل 
على محاولة الفلسـطينيين الفاشلة لانتزاع 
الاعتراف بدولة فلسطينية من الأمم المتحدة 

في الخريف الماضي.
وتراجع العنف الإسـرائيلي الفلسطيني 
انتفاضـة  نهايـة  منـذ  درامـي  بشـكل 
والدولـة  السـلام  لكـن   .2005-2000
كالسـراب.  مـازالا  المأمولـة  الفلسـطينية 

وتجمدت المفاوضات مع إسـرائيل منذ 2010 
فـي ظل شـكوك كبيـرة لـدى الفلسـطينيين 
فـي  اليهوديـة  المسـتوطنات  بنـاء  بسـبب 

الضفة الغربية.
وتتضح جاذبيـة العقارات حين تنظر من 
نافذة مكتب في الطابق العاشـر يملكه كريم 
عبد الهادي المدير بشـركة فلسـطين للتنمية 
والاسـتثمار (باديكو) أكبر شـركات القطاع 
الخـاص فـي الأراضـي الفلسـطينية وهـي 
شـركة قابضة تعمـل في قطاعات شـتى من 
بينهـا المطاعـم الراقيـة والفنـادق الفاخرة 

والعقارات والتشييد.
وتقف المباني الأسـمنتية المرتفعة وسـط 
بقاع خضـراء تقع خـارج الحـدود الإدارية 
للسـلطة الفلسـطينية وخارج حدود البناء 
التابعـة لهـا بحسـب اتفاقات أوسـلو 1994 
التـي حـددت مناطـق سـيطرة مختلفـة في 

الضفة الغربية.
إسـرائيل  بنتـه  الـذي  الجـدار  ويشـق 
الأفـق وهو جزء مـن حاجز تقول إسـرائيل 
العمليـات  منفـذي  مـن  أمنهـا  يضمـن  إنـه 
الانتحاريـة. لكـن محكمـة العـدل الدوليـة 
تقول إنه غير شرعي ويدينه الفلسطينيون 
باعتبـاره سـطوا علـى أراضيهـم. وبينمـا 
تعوق القيود الإسرائيلية حركة التجارة إلا 

أنها تعتبر مفيدة لسوق العقارات.
يقول عبد الهادي «الأراضي في فلسـطين 
من الاسـتثمارات القليلة الآمنة لأن اتفاقات 
قيمتهـا  ولأن  نـدرة  أكثـر  جعلتهـا  أوسـلو 
لـم تنخفـض تاريخيا قـط». ويضيـف «ولا 
ينطبق نفس الشـيء على العقـارات. فرغم 
أن قيمـة العقارات لم تنخفـض إلا أن بعض 
المشـروعات السـكنية مازالـت شـاغرة ولم 

يشترها أحد إلى الآن».
وتستثمر شركة عبد الهادي في ناد خاص 
لمسؤولي الشـركات يطل على شاطئ البحر 
الميـت وتقـوم بتشـغيل مطعم فاخـر أردني 

المنشـأ. لكن فرص المشـروعات القادرة على 
توفيـر فرص عمـل لعدد كبير مـن المواطنين 

وتحفيز النمو الاقتصادي تلاشت.
وبحسـب بيانات أولية من البنك الدولي 
فإن قطاعات كالزراعة والتصنيع والتشييد 
انكمشـت فعليـا فـي الربـع الأول مـن هـذا 

العام.
وقـال محمد اشـتية الوزير المسـؤول عن 
المجلـس الاقتصـادي الفلسـطيني للتنميـة 
والإعمـار «المشـكلة في بيئة الاسـتثمار غير 
المواتية بسـبب جدار الاحتلال الإسـرائيلي 
وصعوبة الوصول. هذا يجعل المسـتثمرين 

يترددون في ضخ الأموال في فلسطين».
ويخضـع ثلثـا الضفـة الغربيـة تقريبـا 
لإسـرائيل  والإداريـة  الأمنيـة  للسـيطرة 
وحدهـا. وفـي المناطـق الخاضعة للسـلطة 
الفلسـطينية تنتشـر مسـتوطنات وقواعـد 

عسكرية إسرائيلية.
لكن اشتية يعترف بأن حكومته تستحق 
«السـلطة  يقـول  فهـو  اللـوم.  مـن  نصيبـا 
الفلسـطينية لا تملك أدوات إنتاج. لكن كان 
يجب عليها أن تشجع مزيدا من الاهتمام من 
القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر 

عن طريق تطوير القاعدة الإنتاجية هنا».
والميـاه  المحتلـة  الأرض  علـى  وعـلاوة 
الشـحيحة فإن موجـات الاثير أيضا لا توفر 
سـبيلا آمنا للنمـو الاقتصادي. فالسـلطات 
الفلسـطينية  السـلطة  الإسـرائيلية تحـرم 
المحمـول  الهاتـف  شـبكات  ومشـغلي 
الفلسـطينيين من اسـتخدام ترددات الجيل 
الثالث عالي التقنية وتمنحها للمستوطنات 

اليهودية.
ويقول سام بحور رجل الأعمال في مجال 
الاتصالات الذي تحول إلى العمل مستشارا 
للشركات إن أي إمكانية لقيام صناعة عالية 
التقنيـة تعطلت بسـبب هذا القـرار. ويتابع 
«إسـرائيل تحكـم السـيطرة علـى الأصـول 

نمط الحياة الراقي في بعض مدن الضفة الغربية وخصوصا رام الله يخفي أزمة اقتصادية متفاقمة

منطقة اليورو تجري محادثات
 جديدة بشأن أزمة الديون

■ بروكسـل - د ب أ: اجتمـع وزراء 
مالية دول منطقة اليورو في مفاوضات 
جديدة بشأن أزمة الديون امس الاثنين 
وسـط مخاوف مـن أن الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه في قمة الاتحاد الأوروبي 
الأخيرة لمسـاعدة إسبانيا وإيطاليا قد 
ينهار ما يـؤدي إلى اضطراب السـوق 

بسبب هاتين الدولتين. 
وتشـهد الأسـواق حالة مـن التوتر 
قبيل الاجتمـاع مع ارتفـاع العائد على 
السـندات الإسـبانية لأجـل 10 أعـوام 
مرة أخرى فوق مسـتوى 7٪ الخطير 
بينما تجاوز العائد الإيطالي مسـتوى 

 .٪6
وسـيراجع الـوزراء شـروط تقديم 
قـرض تصل قيمته إلى 100 مليار يورو 
(123 مليـار دولار) لمسـاعدة إسـبانيا 
فـي إعـادة رسـملة بنوكهـا، لكـن مـن 
غيـر المرجح تأجيـل موافقتهم النهائية 
فـي  الجـاري  تموز/يوليـو   20 حتـى 
اجتمـاع جديـد أو مؤتمر عبـر الدوائر 

التليفزيونية المغلقة. 

وهنـاك إشـارات متضاربـة بشـأن 
مـدى اسـتفادة مدريد مـن قـرار القمة 
التـي عقـدت الشـهر الماضـي لتحويل 
عـبء ديونهـا من مثـل هـذه القروض 
عن كاهل الحكومة الإسـبانية إلى آلية 
الاسـتقرار الأوروبـي وهـي صنـدوق 

انقاذ منطقة اليورو الجديد. 
يـوم  أشـار  أوروبـي  مسـؤول  كان 
الجمعـة الماضي إلى أنه سـيتم تطبيق 
بمنطقـة  مركـزي  مصرفـي  إشـراف 
اليورو قبل منتصف العام القادم حيث 
أصر القادة على تنفيـذه قبل تقديم أي 
تنازلات بشـأن الدين لإسبانيا، ما بدد 

الآمال بصدور قرارات سريعة. 
المفـوض  باسـم  المتحـدث  أن  غيـر 
الاقتصاديـة  للشـؤون  الأوروبـي 
أولـي رين قـدم امس تفسـيرا مختلفا 
الاثنين مشـددا على أنه بمجرد أن يتم 
السـماح لآليـة الاسـتقرار الأوروبـي 
بإعادة رسـملة البنوك بشكل مباشر، 
«لـن تكـون هنـاك حاجـة لضمانـات 

سيادية». 

بيانات صينية واضراب النرويج
تصعد ببرميل برنت إلى 99 دولارا 

■ لندن - رويترز: ارتفع سـعر خام برنت إلى نحو 99 دولارا للبرميل امس الاثنين 
إذ أذكى فشل محادثات عمالية المخاوف من توقف كامل لانتاج النفط النرويحي بينما 

لقيت الأسعار دعما من آمال ب?H?ن تتخذ الصين مزيدا من التيسير النقدي.
وأخفقـت المفاوضـات بـين عمـال النفـط والشـركات فـي النرويـج بشـأن الأجور 
ومعاشـات التقاعد للمرة الثالثة أمس الأول. وأدى الاضراب بالفعل إلى خفض انتاج 

النرويج نحو 13 بالمئة وأضر بشحنات الخام.
وارتفع مزيج برنت 99 سـنتا إلى 99.18 دولار للبرميل قبل أن يتراجع لنحو 98.90 

دولار. وصعد الخام الأمريكي 45 سنتا للبرميل الى 84.89 دولار.
وقـال كارسـتن فريتـش المحلل لـدى كومرتـس بنـك «نتوقـع أن تتدخـل الحكومة 
النرويجيـة لوقـف الاضـراب هـذا الأسـبوع وبالتالـي سـينتهي الدعم الـذي تحصل 
عليـه الأسـعار قريبـا. لكن يمكـن أن نشـهد بيانات صينيـة أفضل في وقـت لاحق من 

الأسبوع».
وأظهـرت بيانات صينية تراجع تضخم أسـعار المسـتهلكين فـي حزيران/يونيو ما 
يترك مجالا أمام بكين لتيسـير سياسـتها النقدية بدون إذكاء الأسعار ويساعد السلع 

الأولية على التعافي من خسائرها في الآونة الأخيرة. 

فندق موفينبك في أحد المراكز المفضلة للنخب الثرية في رام الله

القـادرة على إقامـة اقتصاد حقيقـي وتترك 
لنا الفتات... هذا اقتصاد يقوم على المانحين 

وسيبقى كذلك حتى يزول الاحتلال».
وتتركز مقار المنظمات الدولية ومؤسسات 
القطاع العام في رام الله حيث يعيش 75 ألف 
فلسطيني مما يحرم بقية الضفة الغربية من 
فـرص العمل والثروة اللتين تدوران في فلك 

رام الله.
وتفاقم الفقر والبطالة في الضفة الغربية 
في عام 2012 وكلاهما يخيم على نحو خمس 

عدد السكان البالغ 2.6 مليون نسمة.
وقال ناصر عبد الكريم المحلل الاقتصادي 
لرويتـرز «الحكومـة تركز علـى النمو بغض 
النظـر عن كيفيـة تحقيقه لكـي تحصل على 
بعـض الإشـادات فـي الخـارج». واضـاف 
«للأسـف الكثيـر منـه (النمـو) يعتمـد على 
الإنفـاق الحكومي... ولا يتـم توزيع الثروة 

بين الناس وعلى شتى المناطق».
ومع تعمق الانقسـام بين قطاع غزة الذي 
تسيطر عليه حركة حماس والضفة الغربية 

بقيـادة  فتـح  حركـة  عليهـا  تسـيطر  التـي 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس يؤدي 
تباين مسـتويات الثروة والانشغال بتلبية 
الاحتياجات الأساسية إلى إذكاء الفرقة بين 

أبناء الشعب الفلسطيني.
ويقول بحور «الديون والمشـكلات المالية 
تلقـي بظلالها علـى المجتمع وتجعـل الناس 
متأمركين بشـكل ما». ويضيف «هناك تركيز 
متزايد على الفرد والملكية الفردية مع تلاشي 

الحس المجتمعي والشعور الجماعي».
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 ■ اثينا - رويترز: فازت الحكومة 
يقودهــا  التــي  الجديــدة  اليونانيــة 
محافظون بثقة البرلمان امس الاثنين 
ولكنهــا تواجــه مهمة اصعــب بكثير 
وتتعلق باقناع الشــركاء الاوروبيين 
بمنحهــا  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
مزيــدا مــن الوقــت للوفاء بشــروط 

خطة الانقاذ.
ولــم يكن هناك شــك يذكــر في ان 
الحكومة ســتجتاز اقتــراع الثقة بعد 
مناقشــة ســاخنة اســتمرت ثلاثــة 
ايام تعهــدت خلالها باســتعادة ثقة 
المقرضين الاجانب. فقد أيد كل نواب 
الائتلاف الحاكم والبالغ عددهم 179 
نائبا الاقتــراع في البرلمان المؤلف من 

300 عضو.
طويلــة  بقائمــة  المطالبــة  وبعــد 

برنامــج  لاحــدث  التغييــرات  مــن 
انقــاذ لليونــان لدى توليها الســلطة 
الشــهر الماضــي، تحدثــت الحكومة 
الائتلافية اليونانيــة بنبرة اكثر ميلا 
للمصالحــة فــي الايــام الاخيــرة مع 
مواجهتهــا احتمــال نفــاد الســيولة 
النقدية الموجودة لديها في حالة عدم 

الحصول على مزيد من المساعدات.
وتعهدت الحكومة باجازة عمليات 
الهيكيلية  الخصخصة والاصلاحات 
التي طال مناقشتها قائلة ان تلك هي 
المصداقية  لاســتعادة  خطــوات  اول 

لدى المقرضين.
وقــال رئيــس الــوزراء انتونيــس 
ســاماراس فــي كلمــة قبــل اقتــراع 
الثقــة»لا نريد تغيير اهــداف برنامج 
الانقــاذ ولكن هــذا ما يســبب ركودا 

ويمنعنــا مــن تحقيق هــذه الاهداف. 
نقــول نفــس الشــيء مــرارا ودائما 
الا وهو ان الســبيل الوحيــد لتفادي 
الافــلاس وخروج من اليــورو هو من 

خلال النمو والاستثمارات».
اليونانــي  الماليــة  وزيــر  ويقــول 
يانيــس ســتورناراس ان مســؤولين 
زائرين مــن المقرضين حذروه بالفعل 
من انه ســيواجه وقتــا صعبا خلال 
مــع  الاثنــين  اليــوم  يعقــد  اجتمــاع 
الماليــة الاوروبيــين. وحــاول  وزراء 
توقعــات  مــن  الحــد  ســتورناراس 
اليونانيــين بحدوث تخفيف ســريع 
لبنود التقشــف الصــارم الواردة في 

خطة الانقاذ.
ووعــد ســاماراس الــذي يواجــه 
تخفيضــات  ضــد  عميقــا  غضبــا 

الرواتب والانفاق في برنامج الانقاذ 
الذي يبلــغ حجمــه 130 مليــار يورو 
يســارية  معارضــة  الــى  بالاضافــة 
متربصة الناخبين الذين يعانون منذ 
فتــرة طويلة بان البنــود العقابية في 

خطة الانقاذ ستخفف.
ولكن مــع مواجهة اليونان شــبح 
الافــلاس خــلال اســبوعين، اذا لــم 
تحصــل علــى الدفعــة الثانيــة مــن 
المســاعدات، تعين علــى الحكومة ان 
تتحــدث بلهجة مختلفة فــي الخارج 
بطريــق  البــلاد  بالتــزام  متعهــدة 
التقشــف الــذي رســم لها علــى امل 
اقناع المقرضين بانها تستحق مزيدا 

من الوقت والمال والمرونة.
وســعى ســتورناراس الى طمأنة 
يســمى  مــا  مخــاوف  مــن  بعــض 

الاتحــاد  تضــم  التــي  بالترويــكا 
الاوروبي والبنــك المركزي الاوروبي 
وصنــدوق النقــد الدولي مــن خلال 
الخصخصــة  خطــة  ببــدء  التعهــد 
المتوقفة وتنفيذ اصلاحــات هيكلية. 
ومــن غير المحتمل ان يتأثر مســؤولو 
الترويكا الذين اختتمــوا زيارة لاثينا 
امس الاحد بالاجتماع مع مســؤولي 
الحكومة مالم يــروا دليلا على التزام 

اليونان بالاصلاح.
ان يعــود مســؤولو  المقــرر  ومــن 
الترويــكا الكبــار قرب نهاية الشــهر 
الجــاري لاجراء مزيد مــن المباحثات 
الجوهرية بشأن تقدم اليونان المتعثر 
في تحقيــق اهدافها قبــل ان يتخذوا 
قرارا بشــأن مااذا كانوا ســيدفعون 

القسط الثاني من المساعدة.

فوز الحكومة اليونانية بثقة البرلمان يؤذن بمعارك اكبر تلوح بالافق

■ بكــين - د ب أ - اف ب: تراجــع معــدل 
التضخم فــي الصين إلى 2.2٪ فــي حزيران/

يونيــو الماضي حســبما قالــت الحكومة امس 
الاثنــين، وهو ما يعطي  البنك المركزي الصيني 
الفرصة لتخفيف قيود  السياســة النقدية في 
الوقت الذي تســعى فيه الحكومــة لدعم النمو 

الاقتصادي المتباطئ . 
ويعــد معــدل التضخم الــذي أعلنــه المكتب 
الوطنــي للإحصاء هو الأدنى خلال 29 شــهرا 
وجــاء بعد خفض أســعار الفائــدة مرتين على 
التوالــي فــي حزيــران الماضي وفي الأســبوع 

الماضي. 
وهــذا المعــدل المســجل الشــهر الماضي هو 
الخامــس علــى التوالــي الــذي يأتــي أقل من 
المعدل المســتهدف الذي حدده رئيــس الوزراء 
ون جياباو عنــد 4٪. وكان معدل التضخم في 

أيار/مايو ٪3 . 
وتراجع التضخم في أســعار المنتجين أيضا 
حيث ارتفعت الأســعار بنســبة 2.1٪ فقط عما 
كانــت عليــه في حزيــران 2011، حســبما قال 

المكتب. 

وكان معدل التضخم فــي مقدمة اهتمامات 
الحكومة مع ارتفاع الأسعار جنبا إلى جنب مع 
النمو الاقتصــادي في الصين، إلا أن التوســع 
الاقتصــادي تباطــأ لمدة خمســة فصــول على 
التوالي وكانت نســبة النمو التــي بلغت ٪8.1 
على أساس ســنوي في الربع الأول هي الأبطأ 

في ما يقرب من ثلاثة أعوام. 
وســبق للبنــك المركزي الصينــي ان خفض 
ســعر الفائــدة في  الصيف الحالــي لأول مرة 
منــذ 2012 بهــدف تحفيــز ثاني أكبــر اقتصاد 
في العالم وتحقيق معدل النمو الذي يستهدفه 
رئيس الوزراء الصيني وين جياباو وهو ٪7.5 

من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. 
وكان ويــن جيابــاو قــد صرح أمــس الأول 
خــلال زيارتــه مدينــة نانجينــغ  إن الحكومــة 
ستحسن سياســاتها بصورة قوية  في الوقت 
الــذي تواصل فيــه العمــل بسياســات نقدية 
متعقلــة، وقــال إن الاقتصاد الصيني مســتقر 
لكنــه يواجه ضغوطــا قوية. ويتوقــع جياباو 
نموا مستقرا وإن كان بوتيرة ابطأ من الماضي.

وقــال تانغ جيانــواي خبيــر الاقتصاد في 

ومقــره  كوميونيكشــن  اوف  بانــك  مصــرف 
شــنغهاي ان «تباطؤ مؤشــر الاسعار سيعطي 
البنك المركــزي هامش مناورة لجعل الاقتصاد 
مستقرا». واوضح انه «كان على البنك المركزي 
الحفــاظ علــى التــوازن بين ضغــوط التضخم 

وتباطؤ الطلب». 
وقال رين شيانفانغ الخبير الاقتصادي في 
معهــد اي.اتش.اس.غلوبــال انســايت ومقره 
بكــين ان «ارقــام التضخــم اليوم تــدل على ان 
الانكمــاش قــد يصبــح مصــدر قلق اكبــر من 

التضخم». 
وتراجعت اسعار الانتاج في حزيران/يونيو 
للشــهر الرابع على التوالي. وقال المحلل «علينا 
العــودة الى الازمــة المالية العالميــة (في 2008) 
لتســجيل تراجع لاســعار الانتاج فــي الصين 

على فترة طويلة». 
مــن جهته قال ما جون الخبيــر الاقتصادي 
في مصرف دويتشــه بانك في هونغ كونغ ان 
«تراجع سعر المواد الاولية في الاشهر الماضية 
ســبب مهــم لتراجع التضخــم» خارج اســعار 

الاغذية وموارد الطاقة. 

واسعار الاغذية التي تؤثر اساسا على الاسر 
الفقيرة ارتفعت في حزيران بنســبة 3.8٪ على 
اساس سنوي وتبقى المحرك الرئيسي لارتفاع 
الاســعار لكــن ارتفاعها تباطأ بشــكل ملحوظ 

مقارنة الى ايار/مايو عندما بلغ ٪6.4. 
وباســتثناء الاغذية، فان اسعار الاستهلاك 
لــم ترتفع في حزيران/يونيو الا بنســبة ٪1,4 

كما كانت عليه في ايار/مايو. 
ويتوقع خبــراء الاقتصــاد للاشــهر المقبلة 
خفضــا جديــدا لمعــدلات الفائــدة واحتياطي 
الزامي للمصارف للســماح لهــا بمنح مزيد من 

القروض. 
ويعــود انخفاض النمو في الصين اساســا 
الى بــطء نمو الصــادرات التي ســجلت زيادة 
لم تتعد نســبتها 8.7٪ خلال الاشهر الخمسة 
الاولــى مــن 2012 مقارنــة مــع 20.3٪ بالفترة 

نفسها في 2011. 
ويعاني المصدرون الصينيون خصوصا من 
الازمــة في اوروبا في حــين ان الطلب الداخلي 
يلقى صعوبــة فــي التعويض ليصبــح محرك 

النمو.

تراجع الضغوط التضخمية يعزز 
احتمالات خفض الفائدة بالصين

■ واشـنطن - ا ف ب: جدد الرئيـس الاميركي باراك اوباما 
امـس الاثنـين دعوته الـى وقـف الهبـات الضرائبيـة الممنوحة 
للاكثر ثراء، وهو موضوع حسـاس قبل اقل من اربعة اشهر من 
الانتخابـات الرئاسـية الاميركيـة ويصطدم بمناهضة شـديدة 
قوية من قبل خصومـه الجمهوريين الذين يتمتعون بموقع قوة 

في الكونغرس.
وفـي نهايـة 2010 توصـل اوبامـا والكونغرس الى تسـوية 
ضريبية مددت لسـنتين فتـرة تخفيضات الضرائـب التي اتفق 
علـى ان يسـتفيد منهـا كل الاميركيين فـي بداية ولايـة الرئيس 
الجمهـوري جـورج بـوش فـي 2001 و2003. وفـي المقابـل مدد 
النـواب فترة دفـع تعويضـات البطالة ووافقوا علـى اجراءات 

لصالح الطبقة المتوسطة. 
وسـينتهي العمل بهذه التسـهيلات مع نهايـة العام، واعرب 

اوبامـا عن املـه في ان لا يسـتفيد منهـا بعد الان اولئـك الذين 
تفـوق عائداتهـم 250 الـف دولار في السـنة. وعكـس الرئيس 
المرشح الامر لصالحه الاثنين بطلبه من الكونغرس عدم معاقبة 

الطبقة المتوسطة. 
ولاحـظ اوبامـا فـي تصريـح مقتضـب فـي البيـت الابيـض 
ان «الجمهوريـين يقولـون انهـم لا يريـدون زيـادة الضرائـب 
علـى الطبقـة المتوسـطة. لا اريد زيـادة الضرائب علـى الطبقة 
المتوسـطة». واضـاف «دعونـا لا ننتظـر للعمـل علـى مـا نحن 

متفقون عليه». 
واعتبر الرئيس الديموقراطي ايضا ان «مستقبل التخفيضات 
الضريبيـة الخاصـة بالاميركيين الاكثر ثراء سـيتقرر في قسـم 
كبير منه بنتيجة الانتخابات المقبلة» في السـادس من تشـرين 

الثاني/نوفمبر. 

اوباما يجدد الدعوة 
لوقف الهبات الضرائبية للاكثر ثراء

■ لنـدن - د ب أ: قالـت المفوضية الأوروبية امـس الاثنين إنها 
ستتخد إجراءا للحد من أي محاولات مقبلة للتلاعب في مؤشرات 
السوق عقب فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة بشأن سعر فائدة 

الإقراض بين البنوك في لندن والمعروف باسم ليبور. 
قال ستيفان دو رينيك المتحدث باسم المفوض الأوروبي للسوق 
الداخلية ميشـيل بارنييه إننا «نشعر بأننا في حاجة لدراسة ذلك 
بمزيد من التفصيل لأنها قضية تتعرض فيها ثقة اللاعبين بالسوق 
للخيانـة». وأضـاف « فـور تفجـر هـذه القضيـة قمنـا بمراجعـة 

اقتراحاتنا بشأن عدم انتهاك قوانين السوق». 
وقـال إن «المفوض بارنييه يعتـزم اقتراح … وضع تعديل على 
هذا التشـريع علـى الطاولـة لضمان اعتبـار أن التلاعب المباشـر 

لمؤشرات السوق يشكل جريمة تستحق العقاب». 
تأتـي تلك التصريحات قبيل قيام بـول توكر نائب محافظ بنك 
انكلترا المركزي بالإدلاء بشـهادته امس أمـام اللجنة البرلمانية في 

بريطانيا. 
وتطالـب اللجنة توكر بـأن يلقي الضوء على مبادلات رسـائل 

البريـد الالكترونـي التـي بعـث بها إلـى بـوب ديامونـد الرئيس 
السـابق لمصرف باركليز بشـأن ما يتعلق بأسـعار ليبور المرتفعة 

لدى باركليز في ذروة الأزمة المصرفية في عام 2008. 
تايمـز)  (فاينانشـيال  لصحيفـة  سـابقة  تصريحـات  وفـي 
البريطانيـة وصف بارنييه مثل هـذا التلاعب بأنه «خيانة» تحمل 
فـي طياتهـا «تداعيـات منهجية «. وقـال «لا أؤمـن أبـدا بالتنظيم 

الذاتي للصالح العام». 
وكانت الصناعة المصرفية البريطانية تعرضت لزلزال الأسبوع 
الماضـي جـراء فضيحـة التلاعب فـي أسـعار الفائدة مع اسـتقالة 
المدير التنفيـذي لباركليز وإعلان مكتب مكافحـة جرائم الاحتيال 

الخطيرة أنه سيفتح تحقيقا جنائيا بشأن القضية. 
وتخضـع العديد مـن البنـوك البريطانية الأخـرى وكذلك عدد 
من المؤسسات المصرفية الدولية للتحقيق فيما يتعلق بالممارسات 
غيـر القانونيـة. وأصبـح باركليز أول بنـك من بين نحو عشـرين 
بنكا يخضع للتحقيق لتغريمه بسـبب محاولته التلاعب في سعر 

ليبور. 

الاتحاد الاوروبي سيتصدى
 لعمليات التلاعب في أسعار الفائدة

■ بروكسـل - د ب أ: قـال رئيس البنك 
المركـزي الأوروبـي ماريـو دراغـي امـس 
الاثنـين إن البنك يسـتعد لاتخاذ المزيد من 
الإجـراءات لاحتـواء أزمة منطقـة اليورو 
إذا «كانـت في نطـاق حـدود صلاحياته» 
«دونمـا  للخطـر  ميزانيتـه  تعـرض  وألا 

ضرورة». 
اسـتماع  جلسـة  فـي  دراغـي  أضـاف 
بالبرلمـان الأوروبـي بعـد أيـام من خفض 
البنك أسـعار الفائدة إلى مستوى قياسي 
عنـد 75ر0٪ أن البنـك المركزي الأوروبي 
«سـيبذل ما هـو مطلـوب من أجـل ضمان 

الالتـزام بمهمتـه … وبالاسـتقرار المالـي 
بالتالي». 

كان دراغـي يـرد علـى سـؤال بشـأن 
إمكانية تقديم ترخيص مصرفي لصناديق 
قواعـد  وتخفيـف  اليـورو  منطقـة  إنقـاذ 

الضمانات لبنوك المنطقة. 
أوضح أن موظفي البنك منخرطون «في 
عملية بحث مسـتمرة عن إجـراءات يمكن 
أن تخفـف من الأزمة الحاليـة»، مضيفا أن 
البنـك ومقـره فرانكفـورت «سـيبقي على 
خطـوط السـيولة مفتوحـة لـكل البنـوك 

القادرة على السداد في منطقة اليورو». 

مـن جهة ثانية قـال دراغـي إنه يجب 
على القـادة لا يعارضوا نتائج القمة بعد 
أن وافقـوا عليهـا، في الوقـت الذي تبدو 
اليـورو  بمنطقـة  الأعضـاء  الـدول  فيـه 
ستدخل في خلاف بشـأن القرارات التي 
تم الإعـلان عنها أواخر حزيـران/ يونيو 
لمسـاعدة إسـبانيا وإيطاليا. واضاف إن 
«أي قمـة تحظى بمصداقيـة إذا لم يصدر 
المشـاركون فيهـا بمجـرد مغادرتهـم أي 
تصريحات تتعـارض ونتائج القمة التي 
صادقـوا عليهـا وهـذا ينطبـق علـى كل 

المشاركين». 

المركزي الاوروبي لا يستبعد 
تحركا آخر لاحتواء أزمة اليورو  ■ فارنبـوره (بريطانيـا) - رويترز: اتجهت 

تخوضـان  اللتـان  وبوينـغ  ايربـاص  شـركتا 
أشـرس معركة بينهمـا على الحصص السـوقية 
منذ أكثر من عقد إلـى معرض فارنبورو للطيران 
امس الإثنين بتخفيضات في الأسـعار تهدف إلى 
اقتناص طلبيات كبيرة لأحدث طائراتهما نحيفة 
البدن وهو ما قد يسـبب ضـررا محتملا لهوامش 

الربح في المستقبل.
فمن أسـتراليا إلى إندونيسيا، ومن الولايات 
المتحـدة إلـى النرويـج، وكذلـك فـي تركيـا فـي 
الآونـة الأخيرة، أمضى عملاقا الطيران بحسـب 
معلومـات رويتـرز شـهورا فـي الاسـتحواذ أو 
الدفاع عن الحصص السوقية إذ تسعى ايرباص 
الأولـى عالميا إلـى التوغـل بعمق داخـل مناطق 
بوينـغ بينما تعهـدت الأخيرة علنـا بالدفاع عن 

القسمة التقليدية للسوق 50-50 .
لتجميـع  مصنعـا  ايربـاص  افتتـاح  ومـع 
الطائرات في عقر دار بوينغ هذا الأسبوع أصبح 
لمعركة الشـركتين خلف الكواليس تداعيات على 
الأراضـي  علـى  بناؤهـا  المقـرر   A320 الطائـرة 

الأمريكية وربحية طائرة بوينغ المنافسة 737.
وقـد تـؤدي نتائـج هـذه المعركة إلـى صياغة 
مسار قيادة الرئيسين الجديدين لكلا الشركتين، 
وهما الفرنسي فابريس بريجييه رئيس ايرباص 
وراي كونر رئيس بوينغ وكلاهما شديد الحرص 

والتحفظ في التواصل مع الإعلام.
وقـد وصـل الرجـلان إلـى معـرض فارنبوره 
حتـى  ويسـتمر  امـس  افتتـح  الـذي  للطيـران 
الخامـس عشـر من الشـهر الحالي تحـت ضغط 
لإنهـاء فترة مـن المخاطـرة واطلاع المسـتثمرين 
علـى صـورة واقعيـة مـع هوامش أرباح يسـهل 

التنبؤ بها.
وشـهدت الفترة الأخيـرة معركة علـى صفقة 
طائـرات ضمـت مـا بـين 40 و50 طائـرة بقيمـة 
إجماليـة تتـراوح بـين أربعـة وخمسـة مليارات 
دولار طلبتها شركة بيغاسوس ايرلاينز التركية 
للطيـران منخفـض التكلفة. وقالـت عدة مصادر 

مطلعة على الأمر لرويترز إن بوينغ قاومت سعي 
ايرباص لاصطياد أحد عملائها.

وتسـعى شـركة الطيـران التركيـة مثـل كثير 
من الشـركات إلـى الاسـتفادة من تعزيـز كفاءة 
اسـتهلاك الوقـود بنسـبة 15 في المئـة وبالتالي 
تحقيـق خفـض كبيـر فـي التكاليـف’ وهـو مـا 
توفـره أحدث طـرز الطائـرات النفاثة المحسـنة 
مـن ايربـاص الأوروبيـة ومنافسـتها الأمريكية 

بوينغ.
وأبلغـت عـدة مصـادر رويتـرز طالبـة عـدم 
الإفصـاح عن هويتهـا أنه كما حدث في سلسـلة 
معارك أخرى في العام الماضي سـعت بوينغ إلى 
اتخـاذ إجراء مضـاد بعدما شـاهدت منافسـتها 
تسـتهدف أحد عملائها. وتقول ايرباص إن هذه 
منافسـة طبيعية. وقال علي صابونجي الرئيس 
التنفيذي لشـركة بيغاسوس لرويترز «نحن في 

مرحلة التفاوض. لم يتم اتخاذ قرار بعد».
وتتنافس ايرباص وبوينغ على نصيب الأسد 
من سـوق الطائرات النفاثـة العالميـة التي تقدر 

قيمتها بنحو 100 مليار دولار سنويا.
ورغـم أن اقتصـادات العالـم تتباطـأ، إلا أن 
الطلـب علـى الطائـرات مـازال قويـا نسـبيا مع 
أسـاطيلها  لتحديـث  الطيـران  شـركات  سـعي 
للتصدي لارتفاع تكاليف الوقود ومع ميل ميزان 
النمـو باتجاه آسـيا وهو ما دفـع بوينج إلى رفع 

توقعاتها في الآونة الأخيرة.
ووفقا للأسعار المعلنة فإن قيمة الطرز المفضلة 
من الطائـرات نحيفـة البدن وهـي ايرباص320 
وبوينـغ737 تتـراوح بـين 80 مليـون دولار و90 
مليونـا للطائـرة الواحـدة لكنهـا تبـاع بخصم. 
وقـال سـكوت هاملتـون محلل الطيرن المسـتقل 
«تشير معلوماتنا إلى أن الطائرات نحيفة البدن 

تباع بخصم يصل إلى 50 بالمئة».
واذا كان لا يمكـن التحقـق من ذلـك بدقة واذا 
كان السـعر ليس العامل الوحيد في المفاوضات، 
الا ان هنـاك أمرا واحدا مؤكـدا وهو أنه إذا كانت 
هنـاك حرب أسـعار فليس ثمة اتفـاق على هوية 

الطـرف الذي بدأ الحـرب. ويتهم كل طرف الآخر 
بدفع الأسـعار إلى الانخفاض لكـن كليهما يقول 

إنه تضرر من هذه العملية.
الرئيـس  نائـب  تينسـيث  رانـدي  وقـال 
لشـؤون التسـويق بالقسـم التجاري في بوينغ 
للصحافيين في لندن الأسبوع الماضي «إذا نظرنا 
اليـوم إلى سـوق الطائـرات نحيفـة البدن نجد 
أن التسـعير تنافسـي للغاية. لقد شعرنا ببعض 

الضغوط».
وتصر ايربـاص على أن بوينـغ هي من زعزع 
اسـتقرار السـوق في محاولة منها لتدارك نجاح 
الطائرة A320 نيو التـي قادت ايرباص للتفوق 
علـى بوينـغ بفـارق قياسـي فـي المنافسـة على 

الطلبيات العام الماضي.
وقـال جون ليهـي رئيـس المبيعات بالشـركة 
الأوروبية المولود فـي نيويورك «هم بدأوا حرب 
أسـعار. أعتقـد أن هـذا يكشـف الوضـع اليائس 
الـذي وصلوا إليـه. الطائـرة ماكـس لا تضاهي 
الطائـرة نيو. إنهم يكتشـفون ذلـك ويضطرون 

لتقديم خصم».
وتأتي هـذه المعركـة بعد مضي عشـرة أعوام 
علـى حرب أسـعار في عمليـة بيع طرز مشـابهة 
إلى شـركات طيران منخفـض التكلفة مثل ايزي 
جت الأوروبية والتي وردت ضمن وثائق النزاع 
بـين الولايـات المتحـدة وأوروبـا بشـأن الدعـم 
الحكومـي. وقال ظفر خان محلـل قطاع الطيران 
لـدى بنك سوسـيتيه جنـرال في لندن «تسـعير 
الطائـرات نحيفة البدن مهم لأن هـذه الطائرات 
تمثل حوالـي 75 في المئة مـن الإنتاج». ويضيف 
خان «نظـرا لأن معظم تكاليف البحث والتطوير 
دفعـت بالفعـل فـإن هـذه الطائـرات تـدر مبالغ 
طائلـة وأي مبالـغ إضافيـة تحصـل عليهـا (من 

السعر) تذهب إلى صافي الربح مباشرة».
وأي ضـرر لهوامـش ربـح الطرز المحسـنة لن 
يظهـر إلا بعد تسـليمها فـي عامـي 2016 و2017، 
لكـن البعـض يخشـى أن تتعـرض الطـرز التي 

يجري إنتاجها حاليا لضغوط أيضا.

فالسيولة التي تحققها الشركتان من الطائرة 
بوينـغ 737 والطائـرة A320 والتـي تبـدأ بدفع 
مبالـغ مقدمـا تسـتخدم لتمويـل البرامـج الأكبر 
حجما والأكثر مخاطرة مثل A380  وبوينغ787.

وايربـاص  بوينـغ  بـين  المعركـة  وترتبـط 
ارتباطهـا بالانتصـارات  بالاسـتراتيجية بقـدر 

التكتيكية.
ففي حالة الاحتـكار الثنائي يكون من الحكمة 
إبقـاء الخصـم علـى مقربـة منـك. فـلا أحـد مـن 
الطرفـين يتحمـل أن ينخفـض نصيبـه مـن هذه 
السـوق المقـدرة بتريليوني دولار في العشـرين 
سنة القادمة عن نطاق 45-55 في المئة النموذجي 

الذي يميز الاحتكار الثنائي.
ويقـول نيـك كنينغهـام الشـريك المديـر فـي 
ومقرهـا  للأبحـاث  بارتنـرز  ايجينسـي  شـركة 
لنـدن «بوينـغ تصر علـى أن هناك حرب أسـعار 
مـع ايرباص آتية إلى أراضيها وأنها لا تسـتطيع 
قبـول حصـة 42/58 أو 40/60». ويضيـف «هـذا 
سـيعني أن عدد الطائرات التي سـتبيعها بوينغ 
سـيكون ثلثـي مبيعـات ايرباص وهـو ما يعطي 
ايرباص ميزة اسـتثنائية على مسـتوى التكلفة 

ويعني أنك تنزلق إلى الهاوية».
ويتوقف الأثر السـلبي لحروب الأسـعار على 
أرباح الشركتين على نطاق هذه الحروب ومداها 

الزمني وقدرة كل طرف على خفض التكاليف.
توقعـات  شـأن  مـن  بوينـغ  شـركة  وتهـون 
بالحصـول علـى طلبيـات ضخمـة فـي معـرض 
فارنبـوره، لكن الأنظار سـتتجه إلى تصريحات 
أي  وإلـى  للشـركتين  الجديـدة  العليـا  الإدارة 
تهديـدات أو عـروض لإقامة السـلام قـد تطلقها 
الشـركتان عبـر وسـائل الإعـلام إلـى بعضهمـا 
وبوينـغ  «ايربـاص  كنينغهـام  يقـول  البعـض. 
يشـكلان احتـكارا ثنائيـا ولا يمكنهمـا التصادم 
لكن من الممكن أن يرسـلا إشـارات إلـى بعضهما 
البعـض. وبوينـغ ترسـل إشـارة واضحـة إلى 
ايرباص تقول إذا خفضتم الأسعار لكسب حصة 

سوقية فلن نسمح بذلك ولنتضرر معا».

كيف انزلقت ايرباص وبوينغ إلى حرب أسعار عالمية؟ 

■ القاهرة - دبي - رويترز: سجل 
المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
اكبر تراجع له في ثلاثة اســابيع امس 
الاثنــين بعد أن أصــدر الرئيس الجديد 
للبلاد قــرارا بعودة البرلمــان للانعقاد 
متحديا سلطة المجلس العسكري الذي 
أمــر بحله في حــين تراجعت الأســهم 
السعودية بعد احتجاجات في المنطقة 

الشرقية المنتجة للنفط.
وهوت البورصة المصرية 4.2 بالمئة 
مســجلة اكبر تراجع منذ 19 حزيران/
يونيو بينما يســتعد البرلمــان للانعقاد 
غدا الثلاثاء. وسيلغي القرار الرئاسي 
أمرا عسكريا صدر الشهر الماضي بحل 

مجلس الشعب.
وقــال اشــرف اخنــوخ من شــركة 
التجــاري الدولــي للسمســرة «الناس 
يخشون المزيد من التصعيد من جانب 

الجيش. قبل نحو يومين كانت السوق 
متجهــة بقــوة نحو الشــراء - الجميع 
كانوا يشــترون حتى الاجانــب الذين 
كانوا البائعــين الرئيســيين منذ بداية 

العام».
وتراجع المؤشر السعودي 1.4 بالمئة. 
وقالت المملكــة امس إن رجلين قتلا إثر 
احتجاجات في المنطقة الشرقية مركز 
الأقلية الشــيعية بعد إلقاء القبض على 

رجل دين شيعي بارز.
نائــب  شــراب  مــروان  وقــال 
الرئيــس وكبير المتعاملــين لدى جلف 
تلــك  إن  البديلــة  مينــا للاســتثمارات 
الاحتجاجــات أثــرت ســلبا مــع عــدة 
عوامــل أخرى علــى ثقة المســتثمرين. 
واضاف «الســوق الســعودية شديدة 
المتانــة فــي مواجهــة عدم الاســتقرار 
الإقليمــي عندما تكون أســعار الســلع 

الأوليــة مرتفعة لكنهــا تراجعت كثيرا 
في الشهرين الأخيرين».

وتابع القول «تراجع أســعار السلع 
الأولية يؤثر تأثيرا مباشــرا على دخل 
الحكومة وخطط الإنفاق وهناك أيضا 
عدم اســتقرار سياســي ســواء تعلق 
الأمــر بســوريا أو إيــران ويــؤدي كل 
هذا إلى تراجع ثقة المستثمر الإقليمي. 
التقلــب  شــديدة  العالميــة  الأســواق 
فــي الجلســات الأخيرة وهو مــا يؤثر 

أيضا».
وانخفض النفط الخام الامريكي 20 
بالمئــة منــذ اول ايار/مايو لمخاوف من 
ان يؤثــر تباطؤ الاقتصــاد العالمي على 

الطلب.
وتراجعت اسهم الشركة السعودية 
(ســابك)  الاساســية  للصناعــات 
كبرى الشــركات المدرجة في الســوق 

الســعودية 1.1 في المئــة. ومن المتوقع 
ان تنخفــض اربــاح الشــركة المنتجــة 
للبتروكيماويــات 18.8 فــي المئة وفقا 
لاســتطلاع اجرتــه رويتــرز لتوقعــات 

محللين.
وقــال إبراهيــم مســعود مســؤول 
الاســتثمار فــي بنــك المشــرق «ارباح 
مثيــرة  ســتكون  البتروكيماويــات 
للاهتمام لان اسعار كثير من المنتجات 
النهائية تراجعت وكانــت متقلبة جدا 

في الربع الثاني».
وهبط سهم زين السعودية 4.5 بالمئة 
مع استمرار المستثمرين في البيع قبيل 
إصدار حقــوق بقيمــة 1.6 مليار دولار 
يبدأ غدا الثلاثاء. وسيستخدم إصدار 

الحقوق لتخفيف عبء الديون.
لبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وأغلق 
الكويــت منخفضــا 0.5 بالمئة موســعا 

خســائره منــذ أعلــى مســتوى في 12 
شهرا ســجله في السابع من مايو ايار 

الى عشرة بالمئة.
المؤشــرات  اغــلاق  يلــي  وفيمــا 

الرئيسية لبورصات المنطقة:
تراجع المؤشــر المصري 4.2 في المئة 
الــى 4699 نقطــة. وانخفــض المؤشــر 
السعودي 1.4 في المئة الى 6757 نقطة، 
بينما نزل مؤشــر الكويت 0.5 في المئة 

الى 5842 نقطة.
وفــي حــين هبط مؤشــر دبــي 0.4 
في المئة الى 1492 نقطة، ارتفع مؤشــر 

ابوظبي 0.1 في المئة الى 2479 نقطة.
وخسر المؤشر القطري 0.3 في المئة 
الــى 8247 نقطــة. كما خســر المؤشــر 
العماني 0.5 في المئــة الى 5534 نقطة. 
امــا مؤشــر البحرين فتراجــع  0.4 في 

المئة الى 1117 نقطة. 

توترات المنطقة الشرقية تهبط بالاسهم السعودية

تراجع حاد للبورصة المصرية مع تحدي الرئيس مرسي للمجلس العسكري

 ■ برلـين - د ب أ: أعلـن مكتـب الإحصـاء الاتحـادي في 
ألمانيـا امـس الاثنـين انتعـاش صـادرات ألمانيا خـلال أيار/
مايو الماضي بأسـرع وتيرة لها منـذ أكثر من عام بينما قفزت 
الواردات بنسـبة 6.2٪ عن الشـهر السـابق عليـه. وتعزز 
البيانات المؤشـرات بـأن أكبر اقتصاد في أوروبا سـيتفادي 
الركـود الذي يضرب أجزاء من منطقـة اليورو التي تضم 17 

دولة من دول الاتحاد الأوروبي. 
وأوضـح المكتـب أن الصـادرات قفزت بنسـبة 3.9٪ في 
خضم قـوة الطلب القادم مـن خارج أوروبا، فـي حين زادت 

الواردات بوتيرة هي الأسرع لها منذ عامين. 
وألمانيـا هـي ثانـى أكبـر دولـة مصـدرة فـي العالـم بعد 

الصين. 
قال الخبيـر الاقتصادي أولريكه رونـدورف لدى مصرف 
كومرتسبانك الألماني إن «الصادرات (الألمانية) لا تزال قوية 
تمامـا»، مضيفـا أن الدليل على تباطؤ نمـو الاقتصاد العالمي 
ناشـئ عـن البيانـات المخيبـة للآمـال القادمة مـن الولايات 
المتحـدة، كما أن آسـيا لم ترفع بصمتها علـى صادرات ألمانيا 
مـن الآلات.  جـاءت الزيـادة في الصـادرات التـي تجاوزت 
التوقعـات خلال أيار عقب تراجع بنسـبة 1.7٪ في الشـهر 
السـابق عليه. وكان محللون يتوقعون أن ترتفع الصادرات 
بنسـبة 0.4٪ فقط. وانكمشـت الواردات بنسبة 4.9٪ في 

نيسان/أبريل. 
أن  تعنـي  الأخيـرة  البيانـات  إن  الإحصـاء  مكتـب  قـال 
الفائـض التجاري لألمانيا تقلص إلـى 15 مليار يورو (18.43 

مليار دولار) في أيار مقابل 16.2مليار يورو في نيسان. 
جـاء صـدور البيانـات التجاريـة عقـب صـدور بيانـات 
الأسـبوع الماضي من جانب وزارة الاقتصاد أظهرت انتعاشا 
أيضـا للناتج الصناعي والطلبات الصناعية على حد سـواء 

بأكثر من المتوقع في أيار. 
ووفقا للبيانات الصادرة امس من مكتب الإحصاء حققت 
الصادرات إلى الدول خارج أوروبا ارتفاعا بنسبة 3.4٪ في 
أيار مقارنة بالشـهر نفسـه من العام الماضي، وقفزت بنسبة 
9.4٪ في الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. ويشمل 
ذلك الصادرات إلـى كل من الولايات المتحـدة والاقتصادات 

الصاعدة البارزة في العالم مثل الصين والبرازيل. 
وتراجعت الصادرات إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين 
لألمانيا في منطقة اليورو بنسـبة سـنوية بلغـت 2.3٪ بعد 
أن أثـرت أزمـة الديـون التـي تضرب تكتـل العملـة الموحدة 
سـلبا على الطلب. وانخفضت الصادرات إلى منطقة اليورو 
بنسـبة 0.6٪ في الاشـهر الخمسـة الأولى من العام مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي. 
يأتـي ذلك في الوقت الذي طبقت فيـه حكومات عدة دول 
في أنحاء المنطقة جولة من تقشـف مالي صارم بهدف خفض 

مستويات الدين والعجز المرتفعة. 
لكن ما يعزز دور ألمانيا كقوة اقتصادية محركة في أوروبا، 
هـو تراجع الـواردات من منطقة اليورو بنسـبة 0.6٪ على 
أسـاس سـنوي في أيـار، لكنهـا زادت بنسـبة 2.4٪ خلال 

الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. 

ازدهار تجارة المانيا الخارجية
مع تراجع المخاوف من الركود

 ■ بروكسل - د ب أ: دعا وزير المالية 
امـس  موسكوفيتشـي  بييـر  الفرنسـي 
الاثنين منطقـة اليورو للوفـاء بالوعود 
بشـأن إجـراءات مكافحة الأزمـة المتفق 
عليهـا مؤخـرا مع تحـرك سـريع إذ عزز 
اضطـراب الأسـواق مجـددا الضغـوط 

على تكتل العملة الأوروبية الموحدة. 
وقـال فـي بروكسـل قبـل أن يلتقـي 
نظراءه الستة عشـر بمنطقة اليورو إن 
«ذلك هـو المهم اليـوم... دعونـا نتحرك 
للأمام بشـكل سـريع قدر الإمكان. يجب 
أن نترجـم ذلـك إلـى أفعـال لنظهـر أن 
هناك إرادة بأن نقطة اللاعودة واضحة 

وتامة». 
توصـل  التـي  الاتفاقيـات  ووصـف 
إليها قادة الاتحاد الأوروبي قبل عشـرة 
أيـام بمـا فيهـا إعـادة رسـملة البنـوك 
بشـكل مباشر وبرامج لشـراء السندات 

لمسـاعدة دول منطقـة اليـورو المتعثـرة 
بأنها «قرارات مؤسسـة لإنشـاء أساس 

قوي». 
كمـا اقتـرح «منـح المزيد مـن الوقت» 
اقتصاديـة  لضغـوط  تتعـرض  لـدول 
للوفاء بالمسـتهدفات الماليـة الأوروبية، 
إسـبانيا.  إلـى  خـاص  بوجـه  مشـيرا 
وشـدد على أن الأمر لا يتعلق «بالسماح 
لأي شـخص بـأن يتهرب من مسـؤولية 
أي شـئ» وإنمـا للاعتـراف بالحقائـق 

الاقتصادية. 
مـن جهتـه دعـا فولفغانـغ شـويبله 
وزير مالية ألمانيا امس إلى توخي الصبر 
حيـال تطبيـق الإجـراءات التـي اتفقت 
عليهـا الـدول الأوروبيـة لمواجهـة أزمة 
ديـون منطقـة اليورو قائـلا إن توقعات 
الأسـواق المالية بشـأن هذه الإجراءات 

مرتفعة بصورة مبالغ فيها. 

تصريحـات  فـي  الوزيـر  وأضـاف 
للصحافيـين في بروكسـل قبل اجتماعه 
بنظرائه فـي منطقة اليورو إن «إنشـاء 
آلية للإشـراف المصرفي الأوروبي ليس 

أمرا هينا». 
يذكـر أن إنشـاء هـذه الآليـة من بين 
البنـود المهمـة التـي اتفـق عليهـا قـادة 
أوروبا فـي قمتهم الأخيـرة ضمن حزمة 

إجراءات مواجهة الأزمة المالية. 
سـقف  خفـض  الوزيـر  وحـاول 
التوقعـات بالقـول إن مثـل هـذه الآلية 
يجب أن تدخل حيز العمل قبل استخدام 
آلية الاستقرار الأوروبية في ضخ أموال 
إلـى البنوك المتعثرة مباشـرة كما حدث 
مع أسـبانيا.  وقال الوزير إن الأسـواق 
قـرأت نتائـج القمـة الأوروبيـة أواخـر 
الشهر الماضي بطريقة خطأ مما أدى إلى 

ارتفاع كبير في سقف التوقعات. 

فرنسا تدعو للاسراع بتطبيق اجراءات
مكافحة ازمة اليورو المقرة بقمة بروكسل
والمانيا تطالب بتوخي الصبر وعدم التسرع
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■ لندن ـ د ب أ: رفض نجم التنس السويســري روجيه 
فيــدرر المصنف الأول علــى العالم فرصة رفــع علم بلاده 
في حفل افتتاح دورة الألعــاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة 

البريطانية (لندن 2012). 
وقــال فيدرر الذي صعد الاثنــين إلى صدارة التصنيف 
العالمــي بعــد أن توج لأحد بلقــب بطولة ويمبلــدون للمرة 
الســابعة في مســيرته «لقد عرضت علــي الفرصة (لرفع 

العلم السويســري فــي الأولمبيــاد) لكننــي أود منح هذه 
الفرصة لرياضي آخر. 

وحمل فيدرر العلم السويســري في حفل الافتتاح لكل 
من دورتي الألعاب الأولمبية عامي 2004 و2008 ، وقال إنه 

لا يريد احتكار هذا الشرف. 
وتفتتــح دورة الألعــاب الأولمبيــة المقبلة فــي 27 تموز/

يوليو الجاري وتستمر حتى 12 آب/أغسطس المقبل. 

فيدرر لا يرغب في رفع العلم السويسري
 في افتتاح أولمبياد لندن 2012 

■ لنـدن ـ د ب أ: قبل ثلاثة أسـابيع 
الألعـاب  دورة  فـي  مشـاركته  مـن 
الأولمبيـة «لنـدن 2012» .. أثبت النجم 
السويسري روجيه فيدرر من جديد أن 
السـن لا يمكنه أن يقف كعائق في وجه 
العظمـة ، حيـث عـادل النجم الشـهير 
الرقم القياسـي لعدد مرات الفوز بلقب 
والبالـغ  للتنـس  ويمبلـدون  بطولـة 

سبعة ألقاب مساء الأحد. 
كما عاد فيدرر إلى صدارة التصنيف 
العالمـي للاعبـي التنـس المحترفين بعد 
قضـاء عامـين فـي التنقـل بـين المراكز 
الثلاثـة الأولى وذلك عقـب تغلبه على 
و5/7   6/4 مـوراي  آنـدي  البريطانـي 

و3/6 و4/6 في نهائي ويمبلدون. 
مـع  قصيـرة  عطلـة  قضـاء  وبعـد 
زوجته وابنتيه التوأم ، سـيبدأ النجم 
الحائز على 17 لقبـا ببطولات الجراند 
سـلام والـذي عـادل الرقـم القياسـي 
العالمـي المسـجل باسـم الأمريكي بيت 
سامبراس في عدد مرات الفوز ببطولة 
ويمبلـدون برصيـد سـبعة ألقـاب لكل 
منهما اسـتعداده القوي للمنافسة على 

ذهبية التنس في أولمبياد لندن. 

أما الآن فهناك الكثير من الاسـتمتاع 
بانتظـار فيدرر بعد إحرازه لقبا جديدا 
علـى بطولـة الملاعـب العشـبية الأهم 

الممتدة لأسبوعين. 
وقال فيدرر الحائـز على إجمالي 75 
لقبا فرديا طوال مشواره الرياضي بما 
فيهم خمسة ألقاب بهذا الموسم: «أشعر 
أننـي قدمـت أداء رائعا اليـوم .. ولكن 
مـن جديد ربما تكون مـرت علي أوقات 
حظيـت فيهـا بثقـة هائلـة فأنطلق في 

اللعب وأطلق الضربات». 
وأضـاف اللاعـب /30 عامـا/ الـذي 
لعـب  مـن  أفضـل  الكثيـرون  يعتبـره 
التنس على الإطـلاق حتى الآن: «إنني 
سـعيد للغايـة لأننـي بهذا السـن الآن 
، فقـد حققـت مشـوارا رائعـا بالملاعب 
 .. ممكنـا  مـازال  المزيـد  أن  وأعلـم 
الاستمتاع بالنجاح الآن مختلف تماما 
عمـا كان عندما كنـت في العشـرين أو 

ال25 من عمري». 
وتابـع فيدرر: «إنني الآن في مرحلة 
أكثـر اسـتقرارا بكثيـر فـي حياتي. ولا 
أريد لشـيء أن يتغير. لذا فالأمر متميز 

للغاية الآن». 

وأكـد فيـدرر أن ويمبلـدون سـيظل 
مكانا سـحريا بالنسـبة له بعدما حقق 
قـدرا هائـلا مـن النجـاح علـى ملاعبه 

العشبية. 
«إن  السويسـري:  اللاعـب  وقـال 
شـعوري أفضـل هنـا لأسـباب ، فهـذه 
البطولـة فريـدة مـن نوعهـا وخاصـة 
بالنسـبة لـي مـن عـدة جهـات .. فقـد 
شـعرت منذ البداية أنني من المفروض 
أن ألعـب جيدا هنـا. وعلى مر السـنين 
تمكنت مـن تحقيق مسـيرة رائعة هنا. 
ولكننـي فـي العامـين الماضيـين مررت 
بلحظـات مخيبة للآمـال (الخروج من 

دور الثمانية مرتين)». 
وأضـاف: «قـررت خـلال المباريـات 
الكبيـرة بهـذا العـام مهاجمـة خصمي 
بدلا من انتظار وقوعه في الخطأ. هكذا 
تريـد الفـوز بويمبلـدون ، عـن طريق 
متابعـة ضرباتـك وأن تؤمـن بقدرتـك 
على  النجـاح. وهذا بالفعـل ما تمكنت 

من تحقيقه اليوم.إنه إنجاز خاص». 
وأكد فيدرر الذي أحرز ثمانية ألقاب 
منذ هزيمته بقبل نهائي أمريكا المفتوحة 
أمـام الصربي نوفـاك ديوكوفيتش في 

بعد فوزه بلقب ويمبلدون للمرة السابعة:

فيدرر يثبت أن حياة التنس تمتد لما بعد الثلاثين 

■ أمستردام ـ د ب أ: كما كان متوقعا ، انتقد 
أســطورة كرة القدم الهولنــدي يوهان كرويف 
التعاقــد مع مواطنــه لويس فان جــال لخلافة 
المــدرب بيــرت فــان مارفيك في منصــب المدير 

الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم. 
وتعاقد الاتحاد الهولندي للعبة يوم الجمعة 
الماضي مع فان جال لقيادة الفريق بعد الخروج 
المهين للمنتخب الهولنــدي بقيادة فان مارفيك 
من بطولــة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) 

ببولندا وأوكرانيا. 
الســابق  الفنــي  المديــر  كرويــف  وانتقــد 

لبرشلونة الأسباني ، في مقاله بصحيفة «دي 
تيلجراف» الاثنين ، قــرار التعاقد مع فان جال 
قائلا «ســواء كان قــرارا جيدا أو ســيئا ، فإنه 

اعتمد على المصادفة. لم يكن ليصبح هكذا». 
ويشــتعل الصــراع بين كرويــف وفان جال 
منذ ســنوات كما نجح كرويف مؤخرا في منع 
تعيين فــان جال المديــر الفني الســابق لبايرن 
ميونيخ الألماني مديرا للكــرة في نادي أياكس 

الهولندي. 
ولكــن الاتحــاد الهولنــدي قرر مســاء يوم 
الجمعــة الماضــي تعيين فــان جال مديــرا فنيا 

للمنتخــب الهولنــدي خلفا لفــان مارفيك الذي 
خــرج مع الفريــق من الــدور الأول ليورو 2012 

بعدما مني بثلاث هزائم متتالية. 
ولــم يتول فان جــال /60 عامــا/ تدريب أي 
فريــق منذ إقالتــه فــي آذار/مــارس 2011 من 

تدريب بايرن ميونيخ. 
ويبــدأ فــان جــال عمله رســميا مــع الفريق 
بدايــة من أول آب/أحغســطس المقبــل على أن 
تكــون أول مباراة يقود فيها الفريق هي المباراة 
الوديــة أمــام المنتخــب البلجيكــي فــي 15 من 

الشهر نفسه. 

وفــي أيلول/ســبتمبر المقبل ، يبــدأ الفريق 
مســيرته فــي التصفيــات الأوروبيــة المؤهلــة 

لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وأشــار كرويــف ، بشــكل غير مباشــر في 
مقاله اليــوم ، إلى الفترة الأولــى غير الناجحة 
التــي قاد فيها فــان جال المنتخــب الألماني من 
2000 إلى 2002 والتي فشــل خلالها في قيادة 
الفريق للتأهل إلــى نهائيات كأس العالم 2002 

بكوريا الجنوبية واليابان. 
وقال كرويف «ننتظر ثأرا رياضيا واستعادة 

هيبة الكرة الهولندية». 

كرويف ينتقد تعيين فان جال مدربا للمنتخب الهولندي 

■ القاهـرة ـ  رويتـرز : أحرز البديـل محمد ناجي (جدو) 
هدفا في الوقت المحتسـب بـدل الضائع ليقـود الأهلي الفائز 
باللقب سـت مـرات للفوز علـى ضيفه مازيمبـي الكونجولي 
2-1 فـي الجولـة الأولى من منافسـات دور الثمانية بدوري 

أبطال افريقيا لكرة القدم الأحد.
وتقـدم عمـاد متعب بهـدف مبكر للأهلـي فـي الدقيقة 11 
وأدرك مازيمبـي التعادل عن طريق سـاماتا مبوانا قبل نحو 

خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي.
لكن البديل جدو اسـتغل تعاون سـيد معـوض مع البديل 

الآخـر عبـد اللـه السـعيد وسـدد الكرة مـن مـدى قريب في 
مرمـى مازيمبي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسـب بدل 

الضائع.
وأصبـح رصيد الأهلي ثلاث نقاط ليتسـاوي مع بيريكوم 
تشيلسـي الغانـي الذي حول تأخـره مرتين إلـى الفوز على 

الزمالك 3-2 أمس السبت بينما بقي مازيمبي بدون نقاط.
وسـيلعب الأهلي بعد نحو اسـبوعين فـي الجولة الثانية 
مع غريمه الزمالك في قمة مصرية بينما يسـتضيف مازيمبي 

منافسه تشيلسي.

هدف قاتل يقود الأهلي للفوز على مازيمبي 2 ـ 1
 في دوري أبطال افريقيا 

■ لندن ـ رويترز: قال كوينز بارك رينجرز المنتمي 
للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين إنه ضم 
لاعب الوسط الكوري بارك جي سونج الى صفوفه 

لمدة عامين من منافسه المحلي مانشستر يونايتد.
ولم يكشــف رينجرز عن القيمة التي دفعها لضم 
اللاعــب البالغ مــن العمــر 31 عاما والــذي قال إنه 
يتطلع لمساعدة النادي على الانتقال لمستوى جديد 
لكــن تقارير إعلامية قالت إن قيمة الصفقة خمســة 

ملايين جنيه استرليني (7.75 مليون دولار).
واشتهر بارك الذي خاض أكثر من 200 مباراة مع 
يونايتد منــذ انضمامه اليه من ايندهوفن الهولندي 
في 2005 بقدراته الخططيــة وجهده الكبير في منع 

هجمات المنافسين ونقل فريقه لحالة هجوم.
وكان بارك أول لاعب آســيوي يشارك في نهائي 
دوري أبطــال اوروبــا فــي 2009 وفاز مــع يونايتد 

بأربعة القاب في الدوري الانجليزي الممتاز.

ولعب بارك 100 مباراة دوليــة مع منتخب كوريا 
الجنوبية بين عامي 2000 و2011.

وقال مــارك هيوز مــدرب رينجرز لموقــع النادي 
على الانترنت «ســجله يتحدث عن نفسه. كان لاعبا 
كبيرا في مانشســتر يونايتد وساهم في جزء كبير 
من نجاحه في السنوات الماضية. كان دائما موضع 
ثقة فــي المباريــات الكبيــرة لأنه لاعــب يعتمد عليه 

وسنعتمد على هذه المهارات.»
وقــال الماليزي توني فرنانديــز مالك رينجرز إنه 

وهيوز بذلا جهدا كبيرا لإتمام هذه الصفقة.
وأضــاف فرنانديز «لا أتوقف عــن الحلم. ما بدأ 

بفكرة صغيرة أصبح الآن واقعا.»
وبــارك هــو ثاني لاعــب مــن يونايتــد ينتقل إلى 
رينجرز هذا الشــهر وســبقه المدافع الشــاب فابيو 
دا ســيلفا الذي ضمه النــادي اللندني على ســبيل 

الإعارة. 

كوينز بارك رينجرز 
يضم الكوري الجنوبي بارك من مانشستر يونايتد 

المدافـع  مثـل  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
جـون  المخضـرم  الدولـي  الإنكليـزي 
تيـري الاثنين أمام المحكمـة التي تنظر 
الاتهـام الموجـه إليه بتوجيـه إهانات 
عنصريـة إلى أنتـون فيرديناند خلال 
إحدى مباريات الدوري الإنكليزي في 

تشرين أول/أكتور الماضي. 
ووجهت التهمة إلى تيري /31 عاما/ 
نجم تشيلسي بعد مباراة الفريق أمام 

كوينز بارك رينجرز ولكن اللاعب أنكر 
، أمام محكمة «ويستمنسـتر» ، صدور 

هذه الإهانات العنصرية منه. 
وسـمحت المحكمة لتيري بمشاهدة 
أكـد  بعدمـا  للواقعـة  مصـور  مقطـع 
ممثلوا الادعاء توجيه اللاعب إهانات 

عنصرية إلى منافسه. 
شـقيق   ، فيردينانـد  ريـو  وكان 
أنتون ، زميلا لتيري في دفاع المنتخب 

للمنتخـب  تيـري  ولعـب  الإنكليـزي. 
الأوروبيـة  الأمم  كأس  بطولـة  فـي 
(يـورو 2012) بينما لم يسـتدعى ريو 
فيردينانـد للمشـاركة مـع الفريـق في 

البطولة. 
المحاكمـة  تسـتغرق  أن  المقـرر  ومـن 
خمسـة أيـام. وإذا أداانـت المحكمة تيري 
، فإنـه قـد يتعـرض لغرامة ماليـة قدرها 

2500 جنيه استرليني (3800 دولار) . 

المحكمة تبدأ نظر قضية جون تيري 
بسبب إهاناته العنصرية للاعب منافس 

أيلول/سـبتمبر الماضـي ، رغـم تقدمـه 
بنقطتين حاسـمتين للمباراة خلال هذا 
اللقـاء ، أن هـذه الهزيمة كانـت بمثابة 

نقطة تحول بالنسبة له. 
الكثيـر  أقـدم  وقـال فيـدرر: «كنـت 
مـن الأداء الجيد ولكننـي أردت إحراز 
الألقـاب أيضـا لا أن أخسـر باسـتمرار 
في أدوار الثمانية وقبل النهائي. أعتقد 
أننـي عندمـا عدت إلـى بازل (تشـرين 
الثاني/نوفمبـر) التـي تعتبـر بطولـة 
وطنيـة بالنسـبة لـي ، تغيـرت الأمور 

لأعود إلى الانتصارات من جديد». 
وأضـاف: «زادت ثقتـي فـي نفسـي 
عندمـا ذهبت إلى باريـس ( في بطولة 
الثانـي/ تشـرين  فـي  مغلقـة  ملاعـب 

نوفمبـر) وأيضا للنـدن (فـي البطولة 
الختامية للموسـم). أعتقد أنني عندئذ 
أدركت أنني بإمكاني تحقيق الكثير في 

 .«2012
فـي  الأخيـر  فيـدرر  لقـب  وجـاء 
ويمبلدون بعد عامين من إحرازه  لقبه 
الجراند سـلام الاخيـر ، عندمـا تغلب 
على موراي نفسـه فـي ملبورن ليحرز 

لقب بطولة أستراليا المفتوحة. 
ومـع قـرب اكمالـه عامـه الحـادي 
والثلاثـين بدأ روجيه فيدرر الاسـبوع 
العالـم  التصنيـف  صـدارة  فـي   286
ليعادل الرقم القياسي السابق الاثنين 
عقب حصولـه على لقبه السـابع على 

صعيد بطولة ويمبلدون للتنس.
وتقـول النظرية المقبولـة ان لاعبي 
التنس الرجال يبدأون مرحلة التراجع 
باتجاه الاعتزال بمجـرد وصولهم الى 
سـن الثلاثـين ولكـن وكمـا كان يفعـل 
طوال مسـيرته فان فيـدرر اظهر نظرة 

استخفاف لتلك الحكمة التقليدية.
واسـتطاع فيدرر ان ينهـي مباراته 
امـام البريطانـي انـدي مـوراي مثـل 
الـى  بادائـه  دافعـا  السـريع  القطـار 

■ مدريـد ـ د ب أ: اجتمع نجوم كرة القدم 
الأسـبانية في حفل زفاف لاعب خط الوسط 
أندريـس إنييسـتا ، بعـد أسـبوع واحد من 
تتويـج المنتخب الأسـباني بلقب كأس الأمم 
الأوروبية (يورو 2012) بالفوز على إيطاليا 
4/صفـر فـي نهائـي البطولـة التـي أقيمـت 

ببولندا وأوكرانيا. 
وشـهد الحفـل حضـور نحـو 700 مدعـو 
مـن بينهم زملاء إنييسـتا بفريق برشـلونة 

والمنتخب الأسباني. 
وأقيم حفل الزفاف في قلعة «كاستيل دي 
تاماريت» بمقاطعـة تاراجونا جنوب مدينة 

برشـلونة ، وكان مـن أبرز الحضـور النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسـي لاعب برشـلونة 
وزملائه تشـافي وكارلـس بويول وجيرارد 
بيكيـه وكذلك حارس المرمى إيكر كاسـياس 
قائد فريق ريال مدريد والمنتخب الأسباني. 

وحاول المئات مـن المتفرجين والمصورين 
إلقاء النظر على الحفل من التلال الساحلية 
القريبـة من القلعة.  وتزوج إنييسـتا من أنا 
أورتيـز التـي كانـت صديقتـه لعـدة أعوام 
والتـي أنجبـت منه طفلـة في العـام الماضي 
تدعى فاليريا.  ويعد إنييسـتا /28 عاما/ من 
أكثر لاعبي كرة القدم شـعبية في أسـبانيا ، 

ليـس فقـط لإنجازاته على الملعـب ، وإنما لما 
يتمتع به من حياء و تواضع . 

وكان إنييسـتا قـد سـجل الهـدف الـذي 
قـاد المنتخب الأسـباني للتتويج بلقب كأس 
العالـم للمرة الأولى في تاريخه ، وذلك أمام 
المنتخـب الهولندي فـي نهائـي كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
كذلك فـاز إنييسـتا بجائـزة أفضل لاعب 
فـي يـورو 2012 التي تـوج الماتـادور بلقبها 
ألقـاب  ليصبـح أول منتخـب يحـرز ثلاثـة 
متتاليـة فـي بطولتـي كأس العالـم وكأس 

أوروبا. 

حفل زفاف إنييستا يوحد لاعبي اسبانيا مجددا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: يأمـل سـيكيو سـيزار 
ان يشـارك ويـرى ويهزم منافسـيه فـي دورة 
الالعـاب الاولمبيـة بلنـدن لكن حتـى وان انهى 
سـيزار المنافسـات دون ان يحصد اي ميدالية 
فان لاعب الجمباز المولود في الولايات المتحدة 
يبدو فخورا بانه يكتب تاريخا لبنجلادش في 

دورة الالعاب الاولمبية.
وقـد علم لاعب الجمباز البالـغ من العمر 21 
عامـا والـذي يدرس فـي جامعة مشـيجان في 
ابريل نيسـان الماضي انه اختير للمنافسـة في 
اولمبيـاد لنـدن عقب تلقيه رسـالة عبـر البريد 
الالكتروني من اللجنة الاولمبية في بنجلادش.

وقال سـيزار لرويترز فـي مقابلة جرت معه 
مؤخـرا «زملائـي في فريـق الجامعـة ومدربي 
واصدقائـي وزملائـي فـي الولايـات المتحـدة 
يشـعرون بالسـعادة حقـا وهم فخـورون بي 
عندما سـمعوا بانني سـاتوجه للمشـاركة الى 

الاولمبياد.»
واضـاف «مثـل 90 في المئـة من المتنافسـين 

علـى صعيـد الجمباز فـان هذا شـكل اكبر حلم 
بالنسبة لي ان اشارك في الاولمبياد وانا سعيد 

لان تتاح لي الفرصة لجعل الحلم حقيقة.»
ولـم يعـش سـيزار الـذي ولـد ونشـأ فـي 
الولايـات المتحدة في بنجـلادش الا انه يمتلك 
روابـط عائليـة فـي الدولـة الواقعـة بجنوب 
اسـيا. ونشـأت رزينـا والـدة سـيزار ووالده 
كوازي -الذي غير اسمه الى سيزار - في داكا 
وانتقلا الى الولايات المتحدة في الثمانيات من 

القرن الماضي.
ورغم عشـقه لكرة القدم شجع كوازي ابنه 

على خوض غمار رياضة مختلفة.
وقال سـيزار «كنت أسـير فـي مركز تجاري 
مـع والـدي عندمـا وزع البعـض علينـا كتيبـا 
ترويجيا لمـكان لتعليم الجمباز. سـألني اذا ما 
كنـت اريد ان اجرب وقلـت بالتأكيد. كنت ابلغ 
مـن العمـر سـت سـنوات في هـذا الوقـت ولم 

اتراجع بعد ذلك.»
واضاف «كنت طفلا في غاية النشـاط اثناء 

فتـرة نشـأتي وكان الجمبـاز طريقـة عظيمـة 
لاستغلال كافة هذا النشاط بطريقة بناءة.»

ومع ازدهار مسـيرته على صعيـد الرياضة 
مثل سيزار بنجلادش في بطولة وسط وجنوب 
اسـيا للجمباز الفني في ديسـمبر كانون الاول 

2011 في داكا وحقق نجاحا كبيرا.
وسيمثل سيزار الان بنجلادش في الاولمبياد 
بفضـل حصوله علـى بطاقة دعوة وسـيصبح 
اول لاعـب جمبـاز من بنجـلادش يشـارك في 
الالعـاب الاولمبيـة. وشـاركت بنجـلادش فـي 
السابق في منافسات العاب القوى والسباحة 

والرماية.
وقـال «ادرس الرياضـة بشـكل يومـي فـي 
الاسـاس واحول ان اظل مطلعـا على احدث ما 
تم الوصول اليه فيما يخص المعلومات المتعلقة 
برياضـة الجمبـاز والتـي تصـدر كل اسـبوع. 
سـانافس علـى صعيـد منافسـات كل الاجهزة 
والحـركات الارضيـة وحصان الحلـق وجهاز 

الحلق وحصان الوثب والمتوازيين والعقلة

سيزار يكتب تاريخا لبنجلادش 
في منافسات الجمباز باولمبياد لندن

البيلاروسـية  أزاحـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
فيكتوريـا أزارينكا الروسـية ماريا شـارابوفا 
مـن قمـة التصنيـف العالمـي للاعبـات التنس 

المحترفات الذي صدر الاثنين. 
واعتلـت أزارينـكا ، التي خرجـت من الدور 
صـدارة   ، ويمبلـدون  لبطولـة  النهائـي  قبـل 
البولنديـة  أمـام  ضئيـل  بفـارق  التصنيـف 
نهائـي  خسـرت  التـي  رادفانسـكا  أنييسـكا 

البطولة البريطانية نفسها السبت. 
أما شارابوفا التي ودعت منافسات البطولة 
مـن دورها الرابع فقد هبطـت إلى المركز الثالث 

بالتصنيف. 
وتقدمت الأمريكية سيرينا ويليامز الحائزة 
علـى لقب بطولـة ويمبلدون الأخيـرة بمكانين 
لتحتل المركـز الرابع كما تقدمت كل من الألمانية 
إيرانـي  سـارة  والإيطاليـة  كيبـر  أنجيليـكا 
بالتصنيـف.  وجـاءت المراكز العشـرة الأولى 
بتصنيـف الرابطـة العالميـة للاعبـات التنـس 

المحترفات كالتالي: 
الأول  المركـز  فـي  أزارينـكا  البيلاروسـية 
برصيد 8800 نقطة والبولندية رادفانسـكا في 
المركـز الثانـي برصيـد 8530 نقطة والروسـية 

شـارابوفا في المركز الثالث برصيد 8370 نقطة 
والأمريكيـة ويليامز فـي المركـز الرابع برصيد 
ستوسـر  سـامانثا  والأسـترالية  نقطـة   7360
بالمركز الخامس برصيد 6195 نقطة والتشيكية 
بترا كفيتوفا في المركز السـادس برصيد 5275 
نقطة والألمانية كيربر في المركز السابع برصيد 
5170 نقطة والدنماركية كارولينا فوتسـنياكي 
بالمركـز الثامن برصيد 4091 نقطـة والإيطالية 
سـارا إيراني في المركـز التاسـع برصيد 3410 
نقطـة والفرنسـية ماريـون بارتولـي بالمركـز 

العاشر برصيد 3400 نقطة.

ازارينكا تتقدم
 لصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات 

مستويات غير مسبوقة في المجموعتين 
الثالثة والرابعـة ليكمل الفوز بنتيجة 
4-6 و7-5 و6-3 و6-4 ليضمـن لقبه 
السـابع عشـر علـى صعيـد البطولات 

الاربع الكبرى.
تومـاس  امـام  خسـارته  ومنـذ 
الثمانيـة لبطولـة  برديتـش فـي دور 
ويمبلدون قبل عامين شـاهد فيدرر كلا 
من رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش 
الكبـرى  الجوائـز  يتقاسـمان  وهمـا 

بينهما.

وشـكك كثيـرون فـي قـدرة فيـدرر 
على الفوز ثانيـة ببطولة كبرى ناهيك 
عن عودته لصـدارة التصنيف العالمي 
ليعـادل الرقـم القياسـي لمثلـه الاعلى 
بيت سـامبراس الـذي تربـع على قمة 

التصنيف 286 اسبوعا.
والان ربما يتسـاءل فيـدرر عما اذا 
كان بوسـعه الوصـول الـى حصـد 20 
لقبـا. وقـال فيـدرر ثانـي اكبـر لاعـب 
يحتـل صدارة التصنيـف العالمي عقب 
اندريه اجاسـي الـذي اعتلـى صدارة 

التصنيـف وهو فـي سـن 33 عاما بعد 
ان حطم قلوب البريطانيين «انا سعيد 

جدا بالسن التي وصلت اليها الان.»
واضـاف «يرجع هـذا الـى امتلاكي 
مسـيرة رائعـة وادرك ان لـدي الكثير 

الذي يمكن ان اقوم به.»
وبغـض النظر عن الانجـازات التي 
سـيحققها فيدرر في الفصل الاخير من 
مسيرته فان بامكانه ان يشعر بالراحة 
لانه ارتقى برياضة تنـس الرجال الى 

مستويات غير مسبوقة من قبل.

ورفع فيدرر المسـتوى العـام للعبة 
وارتقى نادال وديوكوفيتش لمسـتوى 
الـزواج  مـن  الرغـم  وعلـى  التحـدي 
ومسـؤوليته عـن ابنتـين فـان فيـدرر 
رد مـن جديـد وكافـح ليصل لمسـتوى 

افضل.
وقـال فيـدرر «اريد ان اتـرك اللعبة 
وانا في حال افضل من بداية مشواري 
مـع هـذه الرياضـة العظيمة وهـو امر 
لا يصـدق حقـا بسـبب مـا نمتلكـه من 

منافسين رائعين.»

بايرن ميونيخ
 ينفي تقديمه أي عروض 

للإيطالي بيرلو 
■ ميونيخ ـ د ب أ: نفى نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة 
القــدم اليوم الاثنين ما تردد عــن تقدمه بعرض لضم صانع 

الألعاب الإيطالي أندريا بيرلو. 
وقــال كارل-هاينــز رومينيجــه رئيــس مجلــس إدارة 
النادي في بيان نشر بالموقع الرسمي لبايرن على الإنترنت: 
«لم يقدم بايرن ميونيخ أي عروض لنادي يوفنتوس (الذي 
يلعــب بيرلو بصفوفــه) ، كما لم يجر النــادي أي اتصالات 

باللاعب نفسه أو بوكيل أعماله». 
ويأتــي هــذا النفــي في أعقــاب التقاريــر التي نشــرتها 
الصحف الإيطالية وتناقلتها عنها وســائل الإعلام الألمانية 

الاثنين. 
وكانت صحيفــة «لا جازيتــا ديللو ســبورت» ذكرت أن 
بايــرن ميونيخ عرض عشــرة ملايــين يــورو (2ر12 مليون 
دولار) علــى يوفنتــوس للحصول علــى خدمات لاعب خط 
وســطه بيرلو /33 عامــا/ الذي تألــق مع منتخــب إيطاليا 

مؤخرا في بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2012». 

اتحاد الكرة الفرنسي
 يعين ديشان مديرا 

فنيا للمنتخب 
■ باريــس ـ د ب أ: أعلــن الاتحاد الفرنســي لكــرة القدم 
تعيــين ديديه ديشــان فــي منصــب المدير الفنــي للمنتخب 

الفرنسي خلفا للوران بلان. 
وكان بــلان قــد قرر عدم البقــاء في منصبــه بعد خروج 
المنتخــب الفرنســي مــن دور الثمانية ببطولــة كأس الأمم 

الأوروبية (يورو 2012) التي أقيمت ببولندا وأوكرانيا. 
وكان ديشــان /43 عاما/ قائدا للمنتخب الفرنسي الذي 
تــوج بلقب كأس العالم 1998 علــى أرضه ولقب كأس الأمم 

الأوروبية بعدها بعامين. 
واحتــرف لاعب خط الوســط المدافع الســابق ديشــان 
، خــلال مســيرته كلاعــب ، ضمن فــرق نانت ومارســيليا 
ويوفنتــوس الإيطالــي وتشيلســي الإنجليــزي وبلنســية 

الأسباني. 
وبعد اعتزاله ، بدأ مســيرته التدريبيــة مع فريق موناكو 
الــذي تولــى مســئوليته بــين عامــي 2001 و2005 ثم درب 
يوفنتوس لموســم واحد قبل أن يتولى تدريب مارسيليا في 
تموز/يوليو 2009 وقد رحل عن منصبه بالنادي يوم الاثنين 

الماضي بالتراضي بين الطرفين. 

أم  أ: توصـل نـادي  ـ د ب  الدوحـة   ■
صـلال القطري لاتفـاق نهائي مـع اللاعب 
المغربـي سـعيد بوطاهـر للانضمـام إلـى 
صفوف الفريـق الأول لكرة القدم بالنادي 
اعتبـارا مـن الموسـم المقبـل بعـد أن وافق 
اللاعب على شروط مجلس الإدارة وأبدى 

رغبته في اللعب بصفوف أم صلال. 
المحتـرف  هـو  بوطاهـر  وسـيكون 
الرابـع بالفريـق بعـد الأسـترالي ساشـا 
أوجنينوفسكي ، الذي سـيلعب كمحترف 
كيبـي  يحيـي  والبوركينـي   ، آسـيوي 

وسـينتظم  بايـلا.  ممـادو  والسـنغالي 
بوطاهر بتدريبات الفريق خلال الساعات 
القليلـة المقبلة بعد اجتياز الكشـف الطبي 

وتوقيع عقد انضمامه الرسمي. 
فريـق  مـع  اللعـب  لبوطاهـر  وسـبق 
الوكرة القطري الموسـم الماضـي قادما من 
فريق ريال سرقسطة الأسباني حيث ظهر 
بمستوى جيد وسـاعد الفريق في تحقيق 
العديـد مـن الانتصـارات بالإضافـة إلـى 
تسـجيله رصيدا جيدا من الأهداف. ولكن 
الإصابـة أبعدته عن المنافسـات الرسـمية 

في منتصـف الموسـم وهو ما دفـع الوكرة 
لاستبداله بمحترف آخر. 

من جهـة أخرى أكد الموقع الرسـمي لأم 
صلال على الإنترنت أن الفرنسـي برتران 
مارشـان مـدرب الفريـق الأول اختـار كلا 
من نجـم الكـرة المغربية مصطفـى حاجي 
وحـارس المنتخب التونسـي سـابقا علي 
بومنيجـل لمسـاعدته فـي مهمتـه الحالية 
وهو ما يمثل إضافة كبيرة للنادي الذي مر 
بموسـم صعب العام الماضي كاد ينتهي به 

إلى دوري الدرجة الثانية. 

أم صلال القطري
 يتعاقد مع المغربي سعيد بوطاهر 

السويسري روجيه فيدرر الى (اليسار) يحمل كأس بطولة ويمبلدون للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

؟■ صبـاح يـوم السـبت الموافـق 2012/7/7م يتوجـه أكثر مـن 2.7 مليون 
ناخب للإدلاء بصوته في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها ليبيا منذ أربعين 

عاماً لاختيار 200 مرشح للعمل في المؤتمر الوطني العام.  
قانـون الانتخابات الليبي يقسـم الوطن إلى ثلاث عشـر دائـرة انتخابية 
رئيسـية وأخرى فرعية حسب ما جاء في المادة الأولى من قانون الانتخابات 
رقـم (14) لسـنة 2012م، ويمنـح القانون القوائـم والكيانات السياسـية 80 
مقعداً مقابل 120 مقعد للدوائر الفرعية، وهناك خمسـة عشـر كياناً سياسـياً 

يخوضون الانتخابات ويمثلون الأحزاب السياسية بمشاربها المختلفة.
ومن أبرز الكيانات السياسـية المشـاركة والتي يتوقـع المراقبون حصولها 
علـى نسـبة تفـوق 25٪ من مقاعـد المؤتمر الوطنـي العام هو حـزب العدالة 
والبناء الجناح السياسـي لجماعة الإخوان المسـلمين في ليبيا والذي يرأسه 

فضيلة الشيخ بشير الكبتي.
وتكمـن أهمية المؤتمر الوطني العام في حجم صلاحياته في المرحلة المقبلة 

من حيث:
1- تعيين رئيس وزراء ليبيا، وكذلك رؤساء الوظائف السيادية.

2- اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد 
تسـمى الهيئة التأسيسـية لصياغة الدسـتور تتكون من ستين عضواً على أن 
تصدر قرارات الهيئة التأسيسـية لصياغة الدسـتور بأغلبيـة ثلثي الأعضاء 
زائد واحد وتنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة 
لا تتجـاوز مائة وعشـرين يوماً مـن انعقاد اجتماعها الأول، ويطرح مشـروع 

الدسـتور للاسـتفتاء عليه ( بنعم أو لا) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده 
فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة 
على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره وإذا لم 
تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاسـتفتاء 

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
3- يصـدر المؤتمر الوطني العام قانـون الانتخابات العام وفقاً للدسـتور 
خلال ثلاثـين يوماً وبناءً عليه تجري الانتخابـات العامة خلال مائة وثمانين 
يومـاً من تاريخ صـدور القوانين المنظمة لذلك ويشـرف المؤتمر الوطني العام 
والحكومة المؤقتة علـى إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة 

ديمقراطية شفافة .
4- تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشـكيلها من 
قبـل المؤتمر الوطني العـام ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشـراف القضاء 

الوطني، وبمراقبة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية.
5-  تصـادق المفوضية الوطنيـة العليا للانتخابات علـى النتائج وتعلنها 
وتدعو السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ 
المصادقـة من قبل المؤتمـر الوطني العام وفي أول جلسـة لها يتـم حل المؤتمر 

الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
وبذلك تشـكل الانتخابات مرحلة فاصلة في التحـول الديمقراطي الليبي، 
وبنـاء مؤسسـات الدولـة، وإعـداد دسـتور دائـم ينظـم الحياة السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعية، ويجنـب البلاد ويلات الفتنـة والحرب الأهلية، 

فليبيـا غنيـة بمواردها وبكوادرهـا، وتمتلك مـن العقول ما يؤهلهـا للريادة، 
ويسـاعدها في ذلك التحول الديمقراطي الذي شـهدته تونس ومصر مؤخراً، 
كـون ليبيـا تجـاور البلدين بحـدود قد تتجـاوز إلــ 1200 كيلومتـر، وبما أن 
خيار الشـعب التونسـي والمصري كان في اتجاه الإسلاميين، فإن مؤشر فوز 
الإسـلاميين في ليبيـا يتضاعف ضمن منطـق المعطيات علـى الأرض، وكذلك 
قـد تتأثر ليبيا بفوز الإسـلاميين في العديد من الأقطار الجغرافية في تشـابه 
إلـى حد مـا مع مبدأ أيزنهاور والـذي يقول: «إذا كانت دولة فـي منطقة معينة 
تحـت نفوذ الشـيوعية فإن الـدول المحيطة بها سـتخضع لنفـس النفوذ عبر 
تأثير الدومينو». والشيوعية سقطت مع سقوط منظومة الاتحاد السوفيتي، 
ونحن نعيش اليوم حالة صعود الإسلام السياسي، وبذلك لو عاصر أيزنهاور 
المرحلة التي نعيشها لأسقط مبدأه على الحالة السياسية في الشرق الأوسط 
بقولـه: « إذا كانـت دولة في منطقـة معينة تحت نفوذ الإسـلاميين فإن الدول 

المحيطة بها ستخضع لنفس النفوذ عبر تأثير الدومينو». 
ولكـن يبقى خيار الشـعب الليبي هو الفيصل، وتبقـى آمال الأمة تنظر إلى 
دول الربيـع العربـي وهـي تنتقل من مرحلـة الفوضى إلى مرحلة الاسـتقرار 
والإنتـاج، عسـى أن يأتـي اليوم ونرى مشـروع وحـدوي عربـي يضم مصر 
وتونس وليبيا والسـودان في دولة فيدرالية تقدم نموذج عصري حضاري، 

تنضم له لاحقاً جميع الدول العربية.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

■ عــذرا عزيزي القــارىء، أنا لا أكتب هنا قصــة، أو انتظر فلعلها فعلا 
قصــة! ولكني لا أدري أهي قصة قصيــرة ام طويلة أم لعلها رواية، ولكنها 
بالتأكيد مأساوية كعادة قصص الشعب الفلسطيني، والمقصود بالعنوان 
وهو بطــل من ابطــال حكايتنــا، حكاية الســلطة، هو توفيــق الطيراوي، 
الــذي تقلد أو علــه لا زال يتقلد العديد من المناصب في ســلطتنا، من بينها 
المسؤولية عن ملف التحقيق في اغتيال ياسر عرفات، والذي سمعته يعلق 
على قضية اغتيال ياسر عرفات مسموما بمادة البولنيوم، حيث أطل علينا 
بوسائل الاعلام قائلا بان علينا أن نفحص كيف تم نقل هذه المادة، هل تم 

نقلها مثلا بكاميرا أو عبر صحافي أو بطيارة.
وهــذا من جملة مــا قاله، وأنا هنا كفلســطيني مغــرم بقصص الخيال 
أخذت أنســج قصة لاغتيال ياســر عرفــات، قصة تحلق فيهــا طائرة في 

الســماء على ارتفــاع آلاف الاقدام فــي مجال جوي لا هــو المجال الجوي 
الامريكــي ولا الروســي ولا الاســرائيلي، وهــذا طبعا من أجــل التمويه، 
وأخذني الخيال الى مجال جوي محايد، ومن هناك اطلقت الطائرة اشعة 
البولونيوم باتجاه ياســر عرفات لتخترق جســده وتســممه، وأنا لا أزال 

غارقا في الخيال.
 رأيــت ان هذه الطائــرة تعود مرارا وتكرارا مطلقة الاشــعة تلك لضمان 
قتلــه، فالتكنولوجيا متطورة ومتقدمة ولا حاجة لنقل المادة مباشــرة الى 
الجســم، فالعلم يضمن نقلها من طائرة محلقة على ارتفاعات شاهقة، الى 
هدفها الذي تحدده الطائرة من خلال رصد اشعة أخرى كانت تبثها قبعة 
أو عذرا «طاقية» ياســر عرفات، ليتحــدد الهدف بدقة دون أخطاء، ولكني 
رغم اني غارق في الخيالات أفقت على حلقة ناقصة في هذه القصة، التي 

بالغــت فيهــا في الخيــال، من يا ترى ذلك الشــخص الــذي زرع جهاز بث 
الاشــعة في طاقية ياســر عرفات؟ والعلم طبعا يقدم الجواب وسلطتنا لا 
ينقصها علم، فكل كوادرها من حملة الشهادات، فسارعت وأصدرت بيانا 
بأن الطائرة المجرمة كانت بلا طيار ومزودة بنظام متطور قادر على تحديد 
الاهداف بطريقة متطورة  تعتمد على علم الجينات، ولا داعي للاسهاب في 
ذلك، فالامر يحتاج الى محاضرات لشــرحه والمجال لا يتســع في قصتنا 
لشــرحه، وباختصار اســتطاعت الطائــرة تحديد عرفات جينيــا، ولكني 
مجددا أفقت وســألت: من الذي أرسل جينات ياسر عرفات الى من أرسل 
الطائرة؟ والجواب كان حاضرا، ان الطائرة ذاتها مزودة ايضا بنظام آخر 
حديث يعمل بطريقة الجزيئات التي اكتشفها العلماء حديثا والتي ستقدم 
تفسيرا لكيفية خلق الكون، فاذن من قام بالاغتيال في النهاية قوة خارقة 
تركــب طيارة بلا طيار قادرة على تحديد الاهداف جينيا، فمن هو صاحب 
هذه القوة؟ انه قابض الارواح، فكيف نسأل اذن من اغتال ياسر عرفات؟! 

يا له من خيال، عذرا غباء! 
مجدي عبد الوهاب

قانون مصري لحماية الضمير
■ رغــم أن مصر كلها قــد روعتها تلك الجريمة البشــعة التي انتهك 
فيها ضمير شهيد السويس وشهيد مصر كلها «أحمد حسين عيد» قبل 
أن تنتهك خصوصيته، وقبل أن تســلب حياته أمام عيني خطيبته، رغم 
ذلك فإن التكييــف القانوني المتوقع لها هي أنهــا واقعة ضرب أفضت 
إلى موت دون نظر إلى الواقعة التي سبقتها ونعني بها انتهاك ضميره 
ممن نصبوا أنفســهم رقباء على ضمائر غيرهم، وبالتالى فإن العقوبة 
التي ســوف تلحق بالجناة هي مجرد عقوبــة الضرب الذي أفضى إلى 

موت.
 أما انتهاك الضمير فلا يزال ـ للأســف الشــديد ـ  فعلا غير مؤثم في 

التشــريع الجنائي المصــري، وما زال من يرتكبه بعيــدا عن إمكانية أية 
مساءلة جنائية طالما أنه لم يترتب عليه ضرب أو جرح أو موت! 

وهــو ما يجعلنا نعيد ما طالبنا به مــرارا وتكرارا من ضرورة إصدار 
قانــون لحمايــة الضمير الشــخصي من تطفــل المتطفلــين والأوصياء 
بالإكــراه. إننــا نطالب بســرعة إصدار قانون لمســاءلة مــن يتصورون 
أنفســهم آمرين بالمعروف أو ناهين عن المنكر، نقترح أن يكون نصه كما 
يأتــي: «يعاقب بالحبس وبالغرامة كل مــن أصر على توجيه النصيحة 
في أي أمر من الأمور إلى من لم يطلبها ولم يظهر حماسا لسماعها ممن 
لا تجب له عليه ولاية شــرعية، أو من لم تثبت له صفة قانونية تخول له 

حق توجيه النصيحة.
وتكون العقوبة هي الســجن أو الأشــغال الشــاقة المؤقتة إذا اقترن 

بتوجيه النصيحة عنف معنوي أو مادي. 

وتكــون العقوبــة هــي الإعــدام إذا ما ترتــب على العنــف وفاة لأي 
شخص من الأشخاص حتى لو لم يكن طرفا في الواقعة».

إنني أتوجه إلى الدكتور محمد مرسي بأن يسارع إلى إصدار مرسوم 
بهــذا القانون، وآمــل ألا يتوانى ســيادته عن ذلك بحجة أن التشــريع 
حاليا في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلا أظن أن المجلس سوف 
يتقاعــس عن إعداد التشــريع إذا ما أعــرب الدكتور مرســى عن رغبته 
في إصداره، غير أن الســؤال الأهم هو هل الدكتور مرســي مؤمن حقا 
بمقومــات الدولة المدنية الحديثة التي يعد واحــدا من علاماتها إصدار 

قانون مثل هذا القانون؟ 

د. نصار عبدالله
nassarabdalla@gmail.com

■ يعيـش العالـم العربـي الآن حالـة مـن التغييـر شـبيهة بما عاشـه في 
النصف الأول من القرن العشرين، عندما سخر المواطنون كل ما يمتلكونه من 
قـوة وإرادة وعتاد... لإخراج المسـتعمرمن بلدانهم. وأبانـت حركات التحرر 
العربي - رغم إمكانياتها العسـكرية المتواضعة- عن قدرة كبيرة على تنظيم 
وتأطيـر المواطنين وتجنيدهم لخدمة القضايا الكبرى للوطن وللأمة العربية، 
ولـن تنسـى ذاكـرة التاريخ أشـكال التفاعـل والتضامـن المثاليين بـين أبناء 
المنطقة العربية: فإذا سقط شهيد في بلد، فإنه يتحول إلى رمز في كل البلدان 

العربية الأخرى.
وفـي بدايـة القـرن الواحد والعشـرين، تعيش الشـعوب العربيـة غليانا 
ثوريا يشـبه فـي زخمه ما عرفته تلك الشـعوب في محاربتها للمسـتعمر، ولا 
يختلف المشـهد كثيرا إلا من حيث التطور العسكري وطبيعة المستعمر الجديد 
المتمثـل في فئـة الحكام الذيـن حولوا الدول إلـى مزارع خاصة بهـم، إذ كيف 
نفسـر مـا يحـدث الآن في سـورية من تقتيـل وتدميـر.. بأعتى الأسـلحة؟ ألا 
يعتبر الرئيس السـوري بأن هذا البلد هو ملـك له وأن الأفراد هم عبيد عليهم 
الاستسلام والخضوع؟ نعرف بالتأكيد أن دماء شهدائنا في سورية لن تذهب 
سدى، ولا شك أن الطاغية آيل للسقوط على غرار السقوط المخجل لأمثاله في 
ليبيـا، تونس، مصر.. ولم يكـن ثمن الحرية الذي دفعته هذه الشـعوب بأقل 

مما يدفعه السوريون الآن، فقد سقط الآلاف الشهداء وخربت المدن والقرى.. 
لكن الشعوب لازالت صامدة ومتيقظة في حماية ثوراتها.

أملنا أن يحمي المسيرون الجدد الثورات العربية، وهم ينتمون في معظمهم 
للتيـارات الإسـلامية، لقـد حظوا بثقـة الشـعوب العربية وهي تعلـق عليهم 
كل آمالهـا وطموحاتهـا وأفراحنا التـي حرمت منها عقود مـن الزمن - لكم أن 
تستعيدوا صور الشعب المصري وهو في حالة فرح هائل بعد فوز الإسلاميين 
بالسـلطة-، ومهمة المسـؤولون الجدد هي حماية هـذا الفرح، الذي نعرف أن 
فئات أخرى لاتستسـيغه - فعندما يفرح المستضعفون، يحزن الطغاة- وهو 

فرح يمكن أن يستمر إذا توفرت الشروط التالية:
- إذا تحمل المسـؤولون الجدد مسـؤولية الدفاع عن كرامة المواطن بشكل 
حقيقي وفعال، وليس خدمة لمؤسسات أجنبية تدعي حماية حقوق الإنسان.

- إذا أعـاد هـؤلاء المسـؤولون لقضية فلسـطين قوتهـا ووزنهـا العالميين، 
بالدفاع عن الشـعب الفلسـطيني الذي، وإن عاش نكبـات لا تعد ولا تحصى، 
فإن لـه الفضل في تأجيج الثورات العربية. وأعتقـد أن المواطن العربي الذي 
جعل من قضية فلسـطين قضيته الخاصة، وتقاسـم الإحسـاس بالظلم مع كل 
مواطن فلسـطيني، كان في عمق دفاعه عن كرامته يدافع عن فلسطين وأهلها، 
ودليلنا في ذلك أن شـعارات تحرير فلسطين كانت القاسم المشترك بين جميع 

ساحات التحرير العربية.
- مطلـوب من المسـؤولين الجدد التحلـي بالجرأة السياسـية والأخلاقية 
حتى يسـاهموا في بناء أوطان تسـتعيد أمجادها الحضاريـة، ليس بتحنيط 
المـوروث الثقافي والحضـاري، ولكن بالعمل على إحيائـه وفق منظور جديد 
يحافظ على الهوية العربية الإسـلامية لشـعوب المنطقـة. وهذه الخطوة هي 
غايـة فـي الأهميـة بالنظر إلى مشـكلة العولمـة الراغبـة في تذويـب الهويات 
الثقافية، إذ يعتمد المدافعون عنها على كافة الأسـاليب المسـاعدة على ذلك من 
سـرقة للمتاحف (ماحدث ويحدث في العراق هو أبزر دليل....)، إلى القضاء 
على المنتوجـات المحلية وتبخيس قيمتها بدعـوى التصنيع والتحديث...إلى 
تعميـم التكنولوجيـا الرقميـة التي تسـتهدف تدمير الذاكرة الإنسـانية التي 

تمثل جوهر البشرية.
- أن يتحلـى المسـؤولون الجـدد بالانفتـاح علـى مختلف فئـات المجتمع: 
مثقفون، سياسـيون، شـباب، رجال الديـن، نسـاء، علماء.....لفتح النقاش 
حـول مختلـف القضايـا، والتمتـع بالمرونـة الكافيـة لاسـتيعاب كل التنـوع 
الثقافي والفكري والدينـي.. لأن المواطن العربي أصبح بحكم تجربته الغنية 
في الحيـاة أدرى بمصلحة الوطن، وهكذا نبني ديمقراطيـة حقيقية بكفاءات 
محليـة تعفينا مـن الديمقراطية المزيفة التـي حملتها أمريكا إلـى العراق على 
ظهـر الدبابـات والمدرعـات وتجنيـد فـرق المـوت.. إذ لازال الشـعب العراقي 

الشقيق يعاني تبعات أكبر خدعة «ديمقراطية» في التاريخ المعاصر.
الدكتورة سميرة شمعاوي 
chemaouisamira@gmail.com

كيف وصل البولونيون لطائر عرفات الفينيقي؟

من اجل حماية ملكية الشعب السوري

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا يعامل الاردن فلسطينيي سورية هكذا؟
■  يبدو أن التهجير القسـري قد أصبح قدرا دائما على الشـعب الفلسـطيني، فلقد تحول 
الشـعب الفلسـطيني إلى الشـعب الوحيد في العالم الذي يعيش أغلب سكانه خارج وطنه 
(فلسـطين) وتحول الشـعب الفلسطيني حاليا بما يشـبه اليهود في فترة ما قبل حرب 1948 
فالفلسـطينيون حاليا كاليهود سـابقا موجودون فـي كل أطراف الكرة الارضية وبالنسـبة 
للنظـام الأردنـي كغيره مـن الأنظمة العربيـة يكره الفلسـطينيون ويميز ضدهـم ليهجرهم 
بعيـدا عـن فلسـطين، ففـي الوقـت الـذي يمنـح الأردن فيـه الجنسـية لعشـرات الآلاف من 
العراقيين والسوريين بل وحتى الشـركس فإنه يقوم بسحب جنسيات الفلسطينيين الذين 
ولـدوا علـى أرض الأردن وهذا نابع من أن نظام الاردن يخاف من أن يصبح الفلسـطينيون 
أغلبيـة كبيرة في الأردن الذين سـوف يشـكلون خطـرا على النظام لأن النظـام يعرف بأنه 

ساهم مع بريطانيا في تهجير الفلسطينيين عام 1948 .
محمد ايوب

مؤامرة على سورية والفلسطينيين
■  واللـه بعـد ان كنـت مقتنعـا بطهوريـة الثورة السـورية صار عندي شـك قاتـل بانها 
اختطفـت من الخارج، وصـارت الغاية منها انهاك النظام واضعـاف الجيش وبنفس الوقت 

انهاك المعارضة وتفتيت الشعب السوري.
الفلسطينيون في سورية يعيشون مثلهم مثل السوريين ولا يوجد اي تمييز ضدهم بل ان 
سـورية هي اكثر دولة سـاعدت وحافظت عليهم، فكيف نفسـر تخويفهم الان وجعلهم كبش 
فداء؟ هل نحن امام سـيناريو الكويت وبعده العراق، وما حصل للفلسـطينيين بسـبب تلك 
الحروب؟ أليست هذه هي الغاية من شيطنة النظام ليتخذ مواقف سلبية من الفلسطينيين، 

وبالتالي ضربه وضرب العمق الفلسطيني؟!
ادهم جربوع

لا يجوز ابدا اغلاق الحدود امام اللاجئين
■  اعتقد ان الاردن يريد ايصال رسـالة سياسـية بانه لن يكون وطنا بديلا ولن يتساهل 
بهذا الموضوع، ولذلك اسـتقبل مئات الآلاف من العراقيين ولم يسـتقبل مئات الفلسطينيين، 

حيث ان العراقيين عادوا الى وطنهم، ولم يبق منهم الا القليل حاليا. 
رأيي الشـخصي انه لا يجـوز اغلاق الباب في وجه فار من المـوت ولا يجوز بأي حال من 
الاحوال منع انسـان هارب من القتل من دخول البلاد، ولا ننسـى ايضا ان الفلسـطينيين هم 
اخوة عرب (مسـلمون ومسـيحيون) ولا يجوز برأيي المتواضع وتحت حجة الوطن البديل 

منعهم من دخول الاردن، وخاصة ان الاعداد قليلة. 
يمكـن لـلاردن الاتفاق مـع دول اخرى على اسـتضافة الاخوة الفلسـطينيين الهاربين من 
الة الموت الاسـدية وفي حالة عدم استطاعتنا ذلك فلا يجوز ابدا اغلاق الحدود بوجههم فما 

يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا، هذا اذا وجد اصلا ما.
 معاذ التل

لماذا لا يتحمل الخليج العبء بدل الاردن؟
■  السـؤال المحيـر والمطـروح، لماذا علـى الاردن ان يتحمـل كل حالات اللجـوء العربي؟ 
يوجـد 22 دولة عربية، لماذا لا تفتح حدودها لهؤلاء؟ هل الاردن هو الدولة العربية الوحيدة 

في المنطقه يطبق معنى الاخوة العربية؟
 اذا كنتـم تعترفـون بهذا الـدور، لماذا لا يتــــــم الوقوف مع الاردن فــــي ضائقتـــــه 
الماليـة؟ الاردن يعانـي مـن نقص فـي الطاقة، وفي الميــــاه وسـورية تقـوم بمنــع وصول 
المياه الى اراضيه، ولا احد يحرك ساكنا او يشجب مثل هذه الاعمال المنافية لعلاقات الجوار 
والاخـوة العربيـة، التـي تقـــــوم بها سـورية تجــــــاه الاردن، هـذا من ناحيـة اما من 
ناحيـة اخرى فان الـذي يدخل الاردن من البوابة الحدودية وبالطرق الرسـمية فان الاردن 
يرحب به، اما التسـلل عبر الحدود وبطرق غير شـرعية فهو عمل مرفوض، لان اهدافه غير 

معروفة.
الدكتور زيد احمد المحيسن - الاردن

اصابع اسرائيلية
■  لقد اسـتطاعت اسـرائيل ان تهجـر مئات اللاف من الفلسـطنيين الذيـن كانوا ضحية 
للمؤامـرة عليهـم من قبـل العصابات الصهيونيـة من اجل ان يسـتوطن اليهـود ويهودون 
الارض والاستيلاء عليها ما ادى الى ان يكونوا الضحية لهذه المؤامرة وترحيلهم الى الاردن 

ولبنان ومصر وسورية.
 نحن نعرف بان هذه الدول لم تكن تعامل الفلسـطينيين معاملة جيدة الا انه لم تكن لهم 
بدائل اخرى، سـوى ان يسكتوا على غلبهم ومشقات عيشهم في هذه الدول. انا اعتقد بانها 
مؤامرة لكي تعمل اسرائيل على تهجير الفلسطينيين لكي يستوفوا العدد لاقامة هذه الدولة 
على حسـاب الفلسـطينيين، مما ادى بنا الى ان اسـرائيل تطالب بان تكـون الدولة البديلة 

للفلسطينيين.
جميل بيادسة عرب 48

تلاعب ولاة امر المسلمين بدولة فلسطين
لو اراد المسـلمون علاج مشـكلة فلسطين وقيام الدولة الفلسـطينية ماعليهم الا التحرش 
بأمريكا مباشـرة، امريكا مفتاح الحـل لكل هذا الذي يحدث حاليا مـن مهزلة طالت لاكثر من 
60 سـنة، وبدلا مـن الوقوف صفا واحـدا في وجهة امريـكا، خصوصا في ما يخص مشـكلة 
فلسـطين (اذا بولاة امر المسـلمين) يقدمون بعضهم البعض قرابين وكبش فداء لكسب محبة 
امريكا للبقـاء دون تغيير في زمن التغييرات (واذا بالمصيبة وخيبة الامل تأتي راكبة جمل) 
اسـتعانت الشـعوب الاسـلامية بهنري ليفي ليسـاعدها على التخلص وذبح الشـرعية مما 
يعني ان مشـكلة فلسـطين ضاعت في الماضي والحاضر، والله اعلم بمسـتقبل الحل ان كان 

برلند هنري ليفي الصهيوني العالمي يعالج مطالب المسلمين والشعب الفلسطيني!
 مطالبة اهم من كراسـي الحكم انها الارض والدولة التي سـيوضع عليها الكرسي وحاليا 

توجد كرسي ولا توجد دولة للكرسي مسخرة تقوم بها امريكا.
محمد عبدالله

جوازات سفر فلسطينية بدل الاردنية
■  الحل المنطقي لكل هذه الاختلافات للفلسـطينيين بالاردن هو ان تصرف جوازات سفر 
فلسـطينية بـدل الاردنية لكل النازحين الفلسـطينيين بالاردن مـع احتفاظهم بكافة الحقوق 

المدنية، وعند اعلان الدولة المستقلة يعود للضفة كل النازحين منذ عام 1967 .
ويبقى وضع اللاجئين من 48 كما هو الى أن يتم حل القضية بتوافق دولي. والذي يطالب 
بأي حقوق سياسية و محاصصة في البرلمان الاردني فهو خائن للحبيبة فلسطين ولقضيتها 
ولوجـوده ايضا.. الاحرى بالفلسـطينيين عدم الهروب من اوطانهم من اجل جواز سـفر او 

غيره!
المهندس يوسف النعيمي – عمان

لماذا لا تتبع حكومات الدول العربية
 سياسة احترام حقوق الانسان؟

هـؤلاء هربـوا مـن حاكم ظالم ليلجـأوا الى بلد تحميهـم. هذه الامور لا تحـدث في الدول 
الاوروبية فهم يحترمون الانسان.

للاسـف هـذه المنظمات تـدار بالريموت كنتـرول ولا تهـدف اطلاقاُ للنطق بحق الشـعب 
الفلسـطيني فـي وطنـه، ويتماهى معها بعـض الجهلاء الذيـن أصبح همهم توطين الشـعب 

الفلسطيني في البرازيل والأردن وتونس .
هـذه المنظمـة اذا كانت تعرف فعلا حقوق الانسـان، لمـاذا لا تعمل علـى اعادتهم لوطنهم 

الاصلي فلسطين، ولماذا لا تنتقد دولة العصابات الصهيونية.
محمد سعيد - فرنسا

فرص فوز الإسلاميين بالانتخابات الليبيةفرص فوز الإسلاميين بالانتخابات الليبية
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خطة «عنان»... والبديل مجلس
 عسكري برئاسة مناف طلاس

مُقترحٌ للبديل عن السرد الذي يُبقينا في النفق المظلم 

الربيع العربي يعيد لأدبيات الثورة ألقها 

عندما يصبح الجسد مادة سياسية 
الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي اصل البلاء

■ إنَّ المتتبّـع لقـراءة الموقف الدّولـي من الأزمة 
السّـورية يعلـم أن لا جديّـة حقيقيّـة لاحـت فـي 
الأفق الغابر لحلٍّ سياسـيّ لهذه الأزمـة، وما خطّة 
كوفـي «عنان» المزمعـة بنقاطها السّـتّة إلا محاولة 
من الأطـراف المتحكّمة في لعبة المتغيّـرات الدّوليّة 
ة للمنطقة  لخلق واقع جديد في الخارطة السّياسـيّ

الإقليميّة بشكل عام مدارها الحالة السّوريّة.
وبعد مضي أربعة أشـهر على عمـر خطة «كوفي 
عنـان» صار من البديهـيّ للمجتمـع الدّولي أن يقرّ 
بفشـلها، فليس لعاقل أن يحكم عليها بالنّجاح، أو 
علـى الأقل وصفها بالسّـير البطـيء؛ لعدم تحقيق 
بنـد واحد من بنودها؛ وهاهـي مهلتها المتّفق عليها 
دوليّا شارفت على الانتهاء في العشرين من الشّهر 
الجـاري، ولن يكون بمقدور المجتمـع الدّوليّ الذي 
صوّت عليها فـي مجلس الأمن الدّوليّ إلا أن يقول: 
وداعا أيّتها المبادرة الخارجة من قبرها أصلا بسند 

الكفالة.
ومـن هنا لابد لهـذا المجتمع أن يبحـث عن بديل 
أو طرح جديد يتناسـب مع واقع المرحلـة الرّاهنة، 
وما وصلت إليه الأمور في السّـاحة السّوريّة، وما 
قـد تؤول إليه فـي المنطقة الإقليميّـة؛ لأنّه لا يخفى 
علـى أحـد أنّ هناك لاعبًـا صامتًا لم يحرّك سـاكنا؛ 
ألا وهـو «إسـرائيل» وهـو لاعـب محـوريّ ومؤثّر 
فـي هـذه العمليّة، والخارطـة السّياسـيّة والطرّح 
البديـل، وإن لم يضع بصمتَه فـي هذه اللّعبة حتى 

هذه اللّحظة على الأقلّ.
الدّاخليّـة  التّغييـرات  اسـتقراء  خـلال  ومـن 
والخارجيّـة أصبحـت معالـم الطّرح البديل شـبه 
واضحـة، والطّريـق إليهـا ميسّـرة وممهّـدة فـي 
ظـلّ تصاعـد العمليّـات القمعيّـة للنّظام السّـوري 
من جهـة، وفـي ظـلّ العجـز الدّولي المقتصـر على 

المؤتمرات من جهة أخرى.
إلا أنّ اللاّفت في هذه المؤتمرات ما يمكن تسميتُه 
الهامـش الإيجابـيّ والمناوشـات اللاعلنيّـة، منهـا 
تسـريبات من هامش مؤتمر «جنيـف الذي أوصى 
بوضـع خطّـة بديلـة عـن خطـة «عنـان» طرحهـا 
بنفسـه، وهو القـادر عليهـا فعليّا بعد مناوشـاته 
مـع الأطراف المعنيّة للأزمة السّـوريّة، على رأسـها 
هرم النّظام، وليس علـى جدوله المعارضة المتمثّلة 

بـ»المجلس الوطني».
هذه الخطّة تشـبه المشـهد المصري فـي كثير من 
جوانبها، بحيث يتمّ تشكيل مجلس عسكري أعلى 
يترأسـه ضابط يلقى قبولا لدى الشّـعب السّوريّ 
عامّة، ولدى المجالس العسكريّة التي تمثّل الجيش 
الحـرّ خاصّة، بعد أن ثبت لدى المجتمع الدّوليّ قوّة 
هذا الجيـش، وامتلاكـه حبـل اللّعبة في السّـاحة 

السّوريّة.
هـذا الضّابـط وقبـل المجلـس العسـكريّ يجب 
البحـث عنـه ضمـن مواصفـات معيّنـة، وضوابط 
محدّدة لعلّ من أهمها إضافة إلى ما سبق ذكره، أنه 
ممن لم تتلطّخ يداه بالدّماء السّوريّة، وله دور في 
العمليّـة السّياسـيّة، وصاحب جـاه ووجاهة لدى 
النّظـام القائم برموزه كافّة، ومـن الدّائرة الضّيّقة 

في المنظومة العسكريّة السّوريّة.
وبالنّظـر إلى ما سـمعناه من بعض المسـؤولين 

الأزمـة  حـلّ  دائـرة  فـي  العاملـين  السّياسـييّن 
السّـوريّة مـن بحثهم المتكـرّر عن ضابط مسـؤول 
ممكـن أن يتحكّم في قيادة الأمور، ومع ما حدث من 
انشـقاقات نوعيّة في المرحلة المتأخرة نعلم حقيقة 

الطّرح الجديد، والخطّة البديلة.
ففـي الفترة الأخيرة صرّحـت وزيرة الخارجيّة 
الأمريكيـة عن قرب حـدوث انشـقاقات نوعيّة في 
الجيش السّـوريّ؛ ومـا عقبها من وصـول عدد من 
ين إلى «تركيا»، حيث بلغ عددهم  الجنرالات المنشـقّ
خمسـة عشـر ضابطا؛  وتشـكيلهم مجلس القيادة 
المشتركة للجيش الحرّ؛ وانشقاق متميّز أثار ضجّة 
إعلاميـة وسياسـيّة كبيرة، وقلـب لموازين القوى، 
وإن كان مرتّبًا سـابقًا، وهو انشقاق العميد «مناف 
طـلاس»، ووصولـه الفـوريّ إلى «فرنسـا» تزامنًا 
مع عقد مؤتمر أصدقاء سـوريّة فيها، وما رافقه من 
تصريحـات لوزيـرة الخارجية الأمريكيّـة، ووزير 

الخارجيّة الفرنسيّة.
كل هذه المؤشـرات لا تترك مجالا للشّكّ في قرب 
الحـلّ والطّرح البديـل القائم على تشـكيل مجلس 
عسكري يمسك زمام الأمور في سورية في مرحلته 
الانتقالية، في مشهد مماثل جدّا للمشهد «المصري» 
القريب بعد اسـتبعاد المشـهد «اليمني» لحلّ الأزمة 

السّوريّة.
ويبقى السّـؤال المطروح في مثـل هذا الحلّ: هل 
يمكـن أن يكون العميد «مناف طلاس» الشّـخصيّة 
القياديّة المؤهّلة لقيادة هذه المرحلة؟ هل تتوفّر فيه 
الشّـروط التـي تمّ ذكرها قبل قليـل؟ وإذا ما أضفنا 
إليهـا أنه ابـن حمـص عاصمة الثّـورة السّـوريّة؛ 
ووالـده وزيـر الدّفـاع الأسـبق الـذي يؤهّلـه لأن 
يحظى بقبول جميع غفير من الضّباط ذوي الأهمية 
العالية في المنظومة العسـكريّة؛ وأنه قريب القائد 
البطل «عبـد الرّزاق طلاس» قائـد كتيبة الفاروق؛ 
وأنه أيضا من الحرس الجمهوري في دائرة القصر 
وحمايته، إضافـة إلى الاهتمام الدّوليّ بانشـقاقه 

وقد سبقه في ذلك من هو أعلى رتبة منه.
ومـن وجهة نظـري إنّ ما جعل المجتمـع الدّوليّ 
يلجأ إلى مثل هـذا الطّرح إن صحّ وصدق، عدد من 
الأمور يأتي في مقدمتها: عجز المعارضة السّـوريّة 
بأطيافهـا كافّـة عـن إيجـاد، وطـرح خطّـة طريـق 
تتناسـب مـع الواقـع الدّاخلـي والواقـع الإقليميّ 
لحـلّ الأزمـة فـي سـوريا، وظلّـت تـدور فـي فلـك 
البحـث عـن خارطـة طريق لسـورية المسـتقبليّة، 
في قفـزة منها علـى الواقع الحقيقيّ الذي يعيشـه 
الشّعب السّـوريّ، وقد ظهر ذلك واضحًا في مؤتمر 
«القاهـرة» حيـث أوشـكت علـى التوحّـد لكـن في 
مرحلة مـا بعد «الأسـد»، وليس التوحّـد على آلية 

وكيفية إسقاط «الأسد».
ومنها الخشـية المتكرّرة لدى المجتمع الدّوليّ من 
وصول الأمور إلى حرب أهليّة أو طائفيّة في لحظة 
سقوط الأسد، فكان لابدّ من الحفاظ على المؤسّسة 
العسـكريّة بمؤسسـاتها الأمنيـة الحاليّـة؛ لتقـوم 
بدور  المحافظ على اسـتقرار الأمور ،وعدم انفلاتها 

من خلال طرح مثل هذا الحلّ البديل.
وفـوق ذلـك كلـه سـؤال آخـر محـوريّ يتعلّق 
تم  طالمـا  طـرف  وهـو  البديـل،  والحـلّ  بالمشـكلة 
تهميشـه في وضـع خارطة الطّريق: هل سـيرضى 

عب السّوري بمثل هذه الحلول؟ الشَّ

٭ أكاديمي ومعارض سوري

■ أتفـقُ مـع كوكبـة مـن المفكريـن العـرب المقيمـين عربيـا والمهاجريـن 
تفضلوا بالإتصـال عن طريق «القدس العربي» وعبر القنوات الشـخصية 
حول ضرورة أن يتم الكف عن سـرد الحكايات المسـتمر منذ أكثر من سـتة 
عقود والتفنيد والحجج والبراهين عن كيفية اغتصاب فلسـطين والمعروفة 
للقاصـي والدانـي فـي الوقـت الـذي تتمـدد فيـه «إسـرائيل» وتتغطرس 
وتغزونـا فيه الـدول الداعمة لها في العـراق وفي بلادنـا العربية الأخرى 
تحت مسـميات متعددة وفي أفغانسـتان خدمة لأمن «إسـرائيل «في الخط 
العـام وإنْ كان مسـتترا ويختفـي وراء أجندة غير معلنـة أحياناً وإن كان 
د الخسـائر الأمريكيـة مثلاً في  لا يبـدو كذلـك للمغيبـين. والنتيجـة أن عداَّ
خانة العشـرات ونتضـرع إلى الله أن لا يكون عداد الخسـائر العراقية في 
خانة المئات بينما لم نعد نستطِع أن نتصور أن نعيش من غير رؤية العداد 
الفلسـطيني مستمراً في الدوران لأننا ألفناه كذلك على مدى أكثر من ستين 

عاماً.
بدايـةً لا بـد مـن التذكيـر أن الصهاينـة كذلـك يفعلـون الشـيء نفسـه 
فيمـا يتعلق بالهولوكوسـت منـذ حدوثه بدايـة ثلاثينات القـرن المنصرم 
ومـع أن ضحاياه كانوا يهـودا وليس بالضـرورة صهاينة فـإن الصهاينة 
تاجروا بالهولوكوسـت بالتذكير به بمناسـبة وبغير مناسبة إلى أن وافق 
المنتصـرون الأمريكيـون والأوروبيـون فـي الحـرب الكونيـة الثانية على 
منح فلسـطين عام 1945لليهود والتي كانت حتى سـنتئذٍ تحتلها بريطانيا 
تعويضـا لهم كمـا يبدو عن الهولوكوسـت على أيدي النازيـين الأوروبيين 
مـن خـلال تصويـت «الأمم المتحدة» المشـؤوم التـي كانوا ومـا يزالون هم 

المتحكمون فيها وبها. وكان ذلك التصويت تكريسـا للوعد المشـؤوم الآخر 
«وعـد بلفـور» عـام 1917 البريطانـي بمنـح «وطـن لليهود» على حسـاب 

الفلسطينيين أهل الأرض الأصليين.
إسـتطاعت مجموعات الضغط ذات النفوذ الواسع سياسيا واقتصاديا 
والأهـم إعلاميـا فـي الشـمال الأمريكـي وأوروبا الغربيـة والعالـم قاطبة 
تقريبا إبقاء الهولوكوسـت حيا في ذاكرة الشـعوب فضـلا عن الحكومات 
التـي توجههـا حتـى غـدا كل أمريكـي وأوروبـي يتعاطـف مـع الصهاينـة 
المحتلين لفلسـطينو لم يحدث سـوى تغييـر طفيف مؤخرا نتيجة انتشـار 
وسـائل الإعـلام والإتصـال المسـتقلة نوعا مـا بَيْدَ أنـه غيـر كافٍ للضغط 
علـى الحكومات الغربية لصالح الفلسـطينيين والعرب. في المقابل فشـلت 
جامعـة الـدول العربية مـن خلال ممثليهـا في الغـرب والعالم كما فشـلت 
سفارات الدول العربية وكلاهما إفراز طبيعي كيميائي للحكومات العربية 
فـي الترويـج للمذابـح والمحارق والمجـازر التـي إرتكبتها «إسـرائيل» ضد 
الفلسـطينيين والعرب على مدى أكثر من سـتة عقود مـع افتراض طبعاً أن 
يْن في محاولتيهما. كلا الطرفين العربيين حاولا أن يفعلا شيئا أو كانا جادَّ

إذن البديـل عـن ذلـك السـرد التاريخي كله الـذي يمكـن أن يبعث على 
اليأس ويبقينا في ركن المتشـائمين والسلبيين والمتشاكين وأحد مقترحات 
الحـل قد يكون في البدء في وضـع خطة عمل للخروج من النفق المظلم. بما 
أن تفعيل العمل العربي المشـترك أمريكيا وأوروبيـا يبدو صعبا إن لم يكن 
مسـتحيلاً إقتصاديـا وإعلاميـا وبما أن «حـل الدولتين» هو الآخـر لا يبدو 
قابلا للتحقق لأن «إسـرائيل «مستمرة في بناء المغتصَبات أو المستوطنات 

في الضفة والقدس الشـرقية ووقف بناء المستوطنات هو شرط فلسطيني 
للتفـاوض، وبما أن الغرب أو مـا يُعرف بالمجتمع الدولي وحتى «الرباعية» 
كلهـا في المطلق مع «إسـرائيل» حتى ولو أُبيد كل الشـعب الفلسـطيني عن 
بكـرة أبيـه لا يبقـى مـن خيار أمـام الفلسـطينيين سـوى تبني كل أشـكال 
المقاومة الشعبية التي نرى بعضا من صورها في التظاهرات ضد الإحتلال 

الصهيوني.
المطلوب إذن، تغذيتها محليا وعربيا والعمل على توسـعتها دون إهمال 
العودة للكفاح المسـلح وبعث شـعار «ما أُخِذَ بالقوة لا يُسـتردُّ إلا بالقوة»، 
وهـو مـا نرى صـورة مصغـرة عنه في غـزة والأمل أن ينتشـر فـي الضفة 
والقدس الشـرقية. ولْيثق كل فلسطيني أن الشعوب العربية هذا بالضبط 
مـا تتمنـاه والمراهنـة على الشـعوب وإنْ طال الأمـد هي الأهم لا سـيما مع 
تفجر الثورات الشعبية العربية التي في جزء كبير منها سببها «إسرائيل» 
باختصـار. وأمـاَّ التعويل على الحكومات العربية فهو لـم يكن مُجديا يوما 
وليـس مجديـا الآن أو فـي المسـتقبل إلا في حالة واحـدة إذا - بـإذن الله 
- قُيـضَ لحكومات الثـورات الشـعبية العربية أن تصل إلى السـلطة وأن 
تسـتمر فيهـا دون أن تُجهـض خارجيـا وتعمل علـى دعم ربيع فلسـطيني 
ضـد الإحتـلال، من غير الخضـوع لرغبات الغـرب ومسـاوماته وهي لا بد 
أنها سـتحدث لإحراف أو جـرف الحكومات الثورية العربية الشـعبية عن 

أهدافها وغاياتها القومية الوطنية.

٭ أكاديمي وكاتب قطري  

■ تمضـي ثـورات الربيع العربي قدمـا، وتبدو، من الوهلـة الأولى، وكأنها 
بعيـدة عـن كلاسـيكيات الأدبيـات الثوريـة العالمية المألوفـة بـدءا بالنظرية 

اللينينية
- الماركسـية ومـرورا بالثورة الكوبية وتجربة فيديل كاسـترو وإرنسـتو 
تشـي جيفارا وليـس إنتهاء بالثـورة الفيتنامية وتجربة هـوش منه وغيرها 
مـن التجارب الثوريـة حول العالم. تمضـي معتمدة على إرثهـا الخاص الذي 
تنحتـه سـواعد الثـوار مع كل خطوة تخطوهـا ومع كل نجـاح تحققه ومع كل 
خيبة تتعرض لها، تمضي وتصوغ نظريتها الخاصة رافعة شـعاراتها الخاصة 
ومحددة مسـاراتها الخاصة، معتمدة في ذلـك على خصوصية كل تجربة على 
حدة، بحيث تتبدى وكأنها جزرا معزولة، لكنها في واقع الحال، تنتمي جميعا 
إلـى إرث التمرد الانسـاني علـى الظلم والتسـلط والاسـتبداد ولا تختلف إلا 
بالتفاصيـل حتى عـن أول ثورة قام بها الانسـان حين انتفـض العبيد بقيادة 

سبارتكوس ضد مستعبديهم.
الحـراك الثـوري فـي الميـدان يتقـدم الصفـوف ويجـر الطلائـع الثوريـة 
التقليديـة خلفـه ويسـحبها من أروقـة الغرف المغلقـة والصالونـات وفنادق 
الخمس نجوم إلى أرض المواجهة الحقيقية مع قوى الاسـتبداد، وبذلك يتمكن 
من تقديم إجابات شافية على الأسئلة الكثيرة والمحيرة التي ظهرت بعد انهيار 
المنظومـة الاشـتراكية ومعهـا حركة التحـرر العالمية وأفضت إلـى عجز فكري 
تجلـى في طروحـات هي أقرب إلـى الهرطقة الفكرية، لا بـل أن بعض المفكرين 
تمادوا وأعلنوا نهاية للتاريخ وحركته الحلزونية التصاعدية مثل فرانسـيس 

فوكوياما. 
يمضي الربيع العربي ممهدا الطريق أمام حالة فكرية تقدمية من نوع جديد 
لن تقتصر جغرافيتها على حدود العالم العربي وإنما ستتعداها لتشكل جزءا 
لا يتجـزأ مـن الارث الفكـري الانسـاني ليـس بالمعنـى النظري فحسـب وإنما 
بالمعنـى العملي أيضا، بعد أن دخلت الأدبيات الكلاسـيكية الثورية مرحلة من 
الجمود التي تدفع الشـعوب أثمانا باهظة لهـا وبعد أن بدا الحراك الاجتماعي 
وكأنه عاجز عن تجاوز مفاصل حيوية في حياة الشـعوب. يمضي متخليا عن 
تلـك الكلاسـيكيات لأنها باتت منـذ زمن بعيد حبيسـة الأدراج والكتب بعد أن 
تعرضت لأكبر عملية سطو في التاريخ على أيدي إنتهازيين يدعون أنهم ورثة 

الفكر الانساني. 
حتـى القائـد الملهم والمنتظـر والأوحد قد تلاشـى في مشـهد الربيع العربي 
ومخرجاته التي أتت بلا عناوين عريضة مسـبقة ولا خطط ثورية محكمة ولا 
مقـولات معلبة أو جاهزة، فتلك المخرجات أتت بمقولاتها حسـب مجرى تطور 

الأحداث في كل حالة على حدة، مثلما غابت المدارس الثورية عن هذا المشـهد، 
مـا يوحي بأن ثقافة التمرد ترفض التجديـد بطبيعتها ولا تحتاج إلى معلمين، 
فالواقـع هـو المعلم الأكبـر والوجـع لا يحتمل التنظيـر والحاجة إلـى التغيير 

تفرض نفسها حتى في مملكة الطبيعة. 
فـي الحالـة التونسـية والمصرية والليبيـة وإلى حـد ما اليمنية، سـاهمت 
مراكز الاحتكار العالمية في الوقوف في وجه تبلور مسـار ثوري واضح يوسم 
بـه الربيع العربـي، حيث تمكنت تلك المراكز من أن تفـرض على زين العابدين 
بن علي ومحمد حسـني مبارك وعلي صالح التنحي عن السـلطة وتمكنت من 
تصفيـة معمـر القذافـي لا لشـيء إلا للحيولـة دون أن تســـــتكمل التجارب 
الثوريـة فـي هذه البلـدان شـروطها ونموذجها الـذي يمكن أن تحـذو حذوه 
الكثير من الشـعوب التي ترزخ تحت وطأة اسـتغلال تلك المراكز التي لا يهمها 
إلى الربح والربح فقط حتى لو جاء ذلك على حساب أنات تلك الشعوب، لكن 
الحالة السـورية شـكلت عقبة كأداء أمام هـذا التوجه، الـذي راح يتكرر على 
صخـرة عناد نظام الأسـد الدموي، الـذي أمعن في القتل إلـى درجة تجاوزت 
كل حدود ذلك التوجهن فإنفلتـت القضية من عقال المراكز الاحتكارية وراحت 
تغذي نفسـها بنفسـها فـي سـياق طبيعي يعيـد الاعتبـار للمقـولات الثورية 
الحقيقية السـاعية إلى رفع الظلم عن الشـعوب ووضع حد للأنظمة المستبدة 

التابعة. 
تختزل تسـمية الجمعـة الأخيرة من حياة الثورة السـورية باسـم «جمعة 
حرب التحرير الشـعبية» مشـهد الربيع العربي كله، حتـى لو انحرفت نماذج 
عربيـة أخـرى منه عن المسـار الثـوري ولـم تتمكن مـن مواصلة المشـوار إلى 
آخـره مكتفية بتغييـرات طفيفة في الهياكل السياسـة للدولة والمجتمع، وذلك 
نتيجة غلبة المطامع السـلطوية للتشـكيلات السياسـية التي تصدرت مشـهد 
الربيـع العربي في بعض نماذجـه، بينما ينجز النموذج السـوري مراحل من 
التغيير كانت ستبقى دينا في عنق المواطن السوري حتى لو تمكنت ثورته من 
اسـقاط رأس النظام السـوري وزمرته، حيث فرض النموذج السـوري نفسه 
علـى كافة الأجندات غيـر الأصيلة وتمكن من أن ينحي جانبا تلك التشـوهات 
والانحرافـات التي عصفت بمخرجات أخرى مـن الربيع العربي، معيدا قضية 
التغييـر إلـى مربعها الأول السـليم، حيث الفيصـل للميـدان وللميدان وحده 

وليس للنخب السياسية المعتلة. 
بعد 15 شـهرا مـن التضحيات، تمكـن الربيع السـوري من إسـتعادة زمام 
المبادرة من خلال سـحب البسـاط من تحت أقـدام الدول العظمـى والصغرى 
مـن بين أيدي مثقفـي الصالونات ومدعـي الثورية والباحثين عـن موطئ قدم 

فـي خارطة سـورية الجديدة، فلم يجد المشـاركون في مؤتمر ما يسـمى بقوى 
المعارضة السورية الأخير في القاهرة بداً غير الاعتراف بأن الشرعية الثورية 
للربيـع السـوري لا تأتـي إلا من الميـدان ومن صرخـة الدم السـوري النازف، 
فعادت القضية السورية لتقف على قدميها بعد أن ظلت طويلاً واقفة بالمقلوب 
على رأسها، فقدمت تلك القوى راضخة ولاء الطاعة للأدلة الفاعلة على الأرض 
متمثلـة بالحراك الثوري والهيئة العامة للثورة السـورية والجيش السـوري 
الحـر وقبـل هذا وذاك لسـواعد الفتيـان التي صنعـت بالفعـل لا بالقول ربيع 
سـوريا، الذي من شـأنه أن يعيد للمقولة الثورية روحها وبريقها. فهذه ثورة 
مـن ذلك النوع الذي ينحت مقولاته بدم ابنائه ورائحة شـواء الأجسـاد التي 

سدت أنوفنا. 
بذلـك تكون أنـات الثكالى قد سـدت الطريق علـى كل أنواع الاسـتثمارات 
السياسـية لتضحيات النـاس بعفوية منقطعـة النظير وبعيدا عـن الفزلكات 
والتنظيـرات الزائـدة عـن الحاجة فـي حضرة الوجـع الانسـاني، فالثورات 
تندلع في لحظة لا يدركها المثقفون أحيانا، فكيف إذا كان هؤلاء أشباه مثقفين، 
فحتى ما يسـمى المجتمع الدولي قد وجد نفسـه أمام خياريـن لا ثالث لهما، إما 
أن يترك الشـعب السوري يذبح تحت مقصلة نظام أعلن الحرب عليه،وإما أن 

يدعم الحراك الثوري على الأرض من خلال بعض المال ووسائل الاتصال.
الأيـام المقبلة حبلـى بمزيد من فعل الحـراك الثوري على الأرض السـورية 
وحبلـى أيضا بتباشـير طي هـذه الصفحة الدامية من عمر الشـعب السـوري 
وحبلـى بالنصر على الطاغيـة وقطع دابر هذا النموذج المـارق ليس من حياة 
السـوريين فحسـب، وإنمـا مـن حيـاة شـعوب المعمـورة كافـة، ما يشـي بأن 
الأرض التي قدمت الأبجدية للانسـانية تتحضر وتتزين بدماء أبنائها لتهدي 
الانسـانية نموذجـا ناجـزا لكيفية تجلي توق الانسـان إلى الحريـة والكرامة 

ولكيفية كسر شوكة الجلاد. 
لكـن مهمـا تجلـت خصوصيـات الربيـع العربي فـي نموذجه السـوري أو 
المصري أو التونسي أو الليبي أو اليمني وغيرها من النماذج العربية المرشحة 
للظهـور، وتبدت بوصفها تجارب ثورية متفردة، إلا أنها جميعا تنهل من معين 
واحـد، معـين الكفاح الـذي لا ينضب، وتشـكل فـي آن إضافة نوعيـة للحراك 
الثوري على المسـتوى الانساني، بحيث ستمتد شـرارة هذا الربيع وتطال كل 
بقعـة يلفها الظلم على هـذه الأرض، وليس غريبا أن يدخـل مصطلح « الربيع 

العربي» قواميس الدنيا ويدرس في أكاديميات العالم.
 

٭ كاتب فلسطيني 

■ قبل أشــهر، طالعــت جزءا مــن أبحاث العالِــم الإنجليزي 
تشــارلز دارويــن البيولوجيــة، وتحققــت مــن أنــه يريــد إقناع 
معاصريه بأننا كبشــر ننحدر من فصيلــة القردة وفق منطلقات 
إيديولوجية يمكن تبريرها بالصراع المحموم بين رجال الكنيســة 
ورجــال المدنيــة، أو وفــق منطلقــات علميــة بحتــة لهــا مبررها 
الموضوعــي وســندها العلمي، أبحــاث الرجل غيــرت كثيرا من 
قناعاتي حــول داروين ودفعتني لمراجعة كثيــر من الأفكار التي 
كونتها عنه وخاصة عندما قرأت كتابا للمفكر الإســلامي، سيد 
قطــب، انتقد فيــه داروين بشــدة ودفاعه عما يصفــه « حيوانية 

الإنسان».
لــم أقتنع بجزء مما يقوله داروين لأن في ذهني صفحة فارغة 
بحاجة لمــن يملأها بالصحيــح والخاطئ من الأفــكار، ولكن لأن 
الرجــل حاول اســتقصاء حقيقــة الجنس البشــري تماما مثلما 
اســتقصى نبي الله إبراهيم عليه السلام حقيقة الوجود الإلهي، 
وهــو مــا توضحه لنــا بجلاء الآيــة الكريمــة «ولمــا رأى إبراهيم 
الشــمس قال هذا ربــي، فلما أفلت قال إنــي لا أحب الأفلين، ولما 
رأى إبراهيــم القمــر قــال هذا ربــي، فلمــا أفل قال إنــي لا أحب 

الأفلين». 
لــم أقتنــع بخلاصــات أبحــاث داورين لأنــي متفــق معه في 
فكــرة الانتقاء الطبيعي وبأن أصولنا كبشــر تنحــدر من فصيلة 
القردة، ولكن لأن الرجل طوّر العلوم البيولوجية وأثّر في العلوم 
الطبيــة، وكان من نتائج هذا المجهود الدارويني تطوير الكثير من 
اللقاحات ضد الأمراض المســتعصية وتحسين الحياة المعيشية 

والصحية للإنسان، عندما يصبح العالِم مفيدا لمجتمعه لا تهمني 
قناعاتــه ومعتقداته، ما يضير الله عز وجــل أن يقول داروين إن 
أصل الإنسان قرد، فهو سبحانه خالق ما فوق الأرض وما تحت 

الثرى.
مناســبة هذه المقدمة الداروينية، هي حالة الاســتقطاب التي 
يعيشــها المغــرب هــذه الأيام بــين مناصــري الحرية الجنســية 
ومناصــري تقنين هــذه الحرية، لا أظــن أن المدافعــين عن حرية 
ممارسة الجنس خارج إطار الزواج مقتنعين تمام الاقتناع بمقولة 
الفيلسوفة الفرنسية، سيمون ديفوفوار «الأسرة عبودية، الزواج 
عبوديــة، الإنجــاب عبودية «، الاقتنــاع هنا لا يعنــي بالضرورة 
معناه الســلوكي، فكثير منهم / مِنْهُن قد يكونوا مارسوا الجنس 
قبل الزواج، وإنما بمعناه الحضاري والقيمي وأيضا السياسي، 
فأغلــب المدافعين عن الحريات الجنســية اليوم في المغرب فضلا 
عن اشــتغالهم بمؤسســات إعلامية يديرها ويمولها الاستبداد، 
لن يستطيعوا التفوه ببنت شــفة عن الحريات السياسية، مادام 

الجسد الذي يرغب بالمتعة فهو أيضا يرغب بالسلطة.
ولا أظــن أيضــا أن المدافعــين عــن تقنين الســلوك الجنســي 
فــي المجتمــع المغربــي، يدافعــون بحق عــن حرمة هذا الجســد، 
والحيلولــة دون عبــث المراهقــين به وإنجــاب المزيد مــن أطفال 
الشــوارع والتســبب فــي حــدوث المزيــد مــن جرائم الشــرف، 
فالحــزب الإســلامي الــذي يقــود الائتــلاف الحكومــي اليوم، 

ويدعــي الدفاع عــن القيم الإســلامية الأصيلة، هــو الذي وضع 
في البرلمان قبل أســابيع قانون حصانة العسكريين، ومضمون 
هــذا القانون أحقية رجال الجيش في العبث بأجســاد المواطنين 
وربمــا بأرواحهم دون أي ملاحقة قانونية، الجســد الذي يحرم 
إنجابه خارج الأطر الشــرعية هو نفســه الجسد الذي يحرم على 

العسكريين انتهاك حرمته.
المجتمــع المغربــي يدفع دائمــا ضريبة الاختــراق الفرنكفوني 
والاختراق المشرقي، لذلك لن يجني المغاربة فوائد نقاش صحي 
لا تجرؤ كثيــر من المجتمعات على فتحه، فعندما يصبح الجســد 
مادة سياســية في مجتمع ما، فذلك يدل علــى حيويته وجرأته، 
علينا أن نتذكر أن شعار «افتحوا هذا الجسد» الذي رفعه الأطباء 
فــي القرن الثامن عشــر ســاهم بشــكل كبير في تطويــر أبحاث 
الجراحة، ولكن دعوات فَتْح الجســد المغربــي، هي دعوات فقط 
في اتجاه واحد، نعم فهذا الجســد فُتِح منذ زمن طويل، فُتِح في 

اتجاهات عبثية جعلت من المغاربة من أتعس شعوب العالم.
فهذا الجســد المغربي، فُتِــح للإقطاعيين كي يســتغلوا فيه ما 
شاء لهم الاستغلال، دون أن يحظى المُستغَل براتب من مؤسسة 
شبح اسمها «الضمان الاجتماعي»، وهذا الجسد فُتِح للخليجيين 
والأوروبيين كي يتمتعوا به ما شاءت لهم المتعة دون أن يتساءل 
منظــرو «إســلامية الدولة» مــا الذي دفــع بهؤلاء النســوة لبيع 
أجســادهن في ســوق النخاســة؟، ناهيك عن الزواج السياحي 

وزواج المسيار وزواج المصلحة الذي توضع فيها اللحوم المغربية 
الرخيصة رهن إشارة من يدفع أكثر من الإقطاعيين والخليجيين 

والأوروبيين.
قلت إن المغرب يدفع ضريبــة الاختراق الفرنكفوني لأن هناك 
طبقــة تَرَبّت في فرنســا وتعلمــت فيها وورثــت مصالحها منها 
لأن هــذه الطبقة لا يهمها أن يتمتــع المغاربة بحقوقهم في ثروات 
بلادهــم وحقهم فــي الحفــاظ على هويتهــم رمز اســتقلاليتهم 
وتميزهــم، وحقهــم فــي أن يكتبــوا دســتورهم بأنفســهم وأن 
يختــاروا حاكمهم باقتراعهــم، فقط ما يهم اللوبــي الفرنكفوني 
فــي المغرب هــو أن ينشــغل المغاربــة بإفطار رمضــان والجنس 
والإجهــاض ولبس القمصــان دون أكمام وحجــاب الصغيرات 
... رغــم أن كل مغربي يعرف أن هذه الزوابع لا تهمه في شــيء، 
فهي بالنســبة إليه موضوعات يثيرها المرتزقة ومرضى الخواء 

الروحي والفكري.
ويدفــع المغاربــة ضريبة الاختراق المشــرقي مــن جهتين، من 
جهة بعض أدعياء الفكر «التقدمي» من الماركسيين والليبراليين، 
وأغلبهم بالمناســبة من فلول الأنظمة الاستخبارية التي أنشأها 
منظــرو التيــار القومــي العروبــي بزعامة جمــال عبــد الناصر 
والتي مازالت تصــارع من أجل البقاء في ســوريا، آخر معاقلها 
الإســتراتيجية، هؤلاء الفلول لا يهمهم نقاش الحرية الجنســية 
بحــد ذاتــه، فمصلحــة المجتمــع وحريــة وكرامة الإنســان آخر 

اهتماماتهم، مهمتهم الأساسية أن يقولوا للعالم إن داعية ساذج 
مثل عبد الله النهاري، إرهابي، وأن الإسلام دين إرهاب وظلامية 
نَ لهم حكم المغرب لتم دفــن النهاري اليوم في  ورجعية، ولــو مُكِّ

إحدى مقابر وجدة.
ومــن الجهــة الثانيــة، لأن الحكومــة المغربيــة يقودها حزب 
إســلامي يتبنــى في ســلوكه أســوأ مــا أنتجــه حمائــم جماعة 
الإخوان المســلمين العالمية، فهذا الحزب لن يستطيع اليوم القول 
إن الجسد المغربي لا يحتاج فقط إلى المتعة، وإنما إلى الشغل، ما 
دام توفير الوظائف للمعطلين عســير عليه، وإلى التمتع بثروات 
البلد، ما دامت هذه الثروات خارج ســلطته وإدارته، هذا الحزب 
لن يســتطيع سوى مخاطبة الجســد المغربي الذي لم يبتلع طعم 
الموز يوما إن ثمن هذه الفاكهة لا زال مستقرا في الأسواق ما دام 
وصوله للحكومة يســتهدف الحفاظ على استقرار الموز، في ظل 

الاستبداد بالسوق.
الجســد يصبح مادة سياســة عندما تصبح جميع الأجســاد 
المؤثرة في المدينة خاضعة للمســاءلة، أما أن ينفرد جســد واحد 
بالســيادة وملايين الأجساد بالعبودية، وجســد واحد بالثروة 
وملايين الأجســاد بالفقــر، وأن تتمتع ســلالات بعينها بالإمارة 
والثروة والشــرف والجــاه وباقي الســلالات بالعبودية والفقر 
وســائر الأمراض الاجتماعية، فكل ذلك يعني أنه بين النقاشات 
المثارة اليوم في الفضاء العمومي وبين حاجات الشعب المغربي 
بون شاســع مفاده أن الظلم الاجتماعي والاســتبداد السياسي 
أصل البلاء .. وعندما يجهز المغاربة على هذا البلاء لن تســتطيع 
الحشــرات الضارة التشــويش على الهوية الإســلامية للمغاربة 

لأنها ببساطة سترحل مع الاستبداد فهو صانعها وراعيها.

٭  كاتب مغربي 

أ. د. علي الهيل٭

باسل أبو حمدة ٭

د. محمد عناد سليمان٭

محمد داير٭

مدارات

مرسي... رجل المصادفة والجماعة الذي يريد أن يصبح رئيساً والصدام الوشيك في مصر 
■ بعد طول هجرٍ ونسيان هُرع أغلب المحللين والمراقبين والكتاب 
إلـى خزاناتهـم العتيقـة ينبشـون ويسـترجعون ملـكات تحليـلٍ 
ونقـدٍ قد تراكـم عليهـا التراب طيلـة ما يقـارب الثلاثين عامـاً حتى 
هزلـت وضمرت ليطبقوها على د محمد مرسـي فـي محاولةٍ لتحليل 
خطابـه ليستشـرفوا رؤاه ويقـرأوا أفـكاره وتوجهاتـه ومـا يبدو 
مـن نواياه... ولـم يتوقفوا عند هـذا الحد إذ جعل البعـض يعايره 
ويزايـد عليه لكسـره ما قد أخذه على نفسـه من وعـودٍ فيما يتعلق 
بالإعلان الدسـتوري المكمل والمجلس المحلول والقسـم أمام المحكمة 
الدسـتورية العليـا لينبري لهم من يدافع عنـه متذرعاً بقصر الوقت 
والظروف والمواءمات منادين بأن «أمهلوا الرجل قليلاً حتى يستقر 
ويلتقـط أنفاسـه»، ولسـت مبالغاً إذ أزعـم أن تلك المزايـدات وذلك 
النقد المسـتمر لعبا دوراً مسـاعداً في دفعه الى خطـوة الصدام تلك 
التـي كنت أتوقعهـا وإن كنت أراها أتت متعجلـة، إذ لم يلبث الرجل 
حتى فاجأ الجميع (وربما نفسـه) بإبطال قرار حل مجلس الشـعب 
(صدر أثناء كتابـة هذا المقال) متحدياً الجميع و»ملاكماً فوق وزنه» 

كما يقول الإنجليز...
و كل محـاولات تحليـل الخطـاب التـي أشـرت إليهـا جمـــيلـة 
ورائعة، بل ومبررة، فقد مرت مصر بمخاضٍ عظيمٍ مزلزل انكسـرت 
علـى إثـره ثوابت عديدة وأسـاطير شـتى لعل أهمها فـي نظري هو 
ذلـك الذي يتعلق بآلية إعادة إنتاج النظـام لكوادره الإدارية وملء 
مناصبه ومراكز النفوذ والسلطة فيه، ومن هذا المنطـــلق فلا جدال 
في أن انتخاب د مرسـي، بغـض النظــر عن تحفظاتنا عليه وآرائنا 
فيـه، ليعدُ علامـةً فارقة لما يدل عليه من اضطـرار النظام لتقــــديم 
تنـازلاتٍ، ولو شـكلية، تطـال تلـك المناصـب العـــليـا ويؤكد على 
مـا تستشـعره أركان الدولـة العميقة مـن ضغطٍ شـعبي وتوتــــر 
في زمـنٍ مغايـرٍ معادي يرصـد تحركــــات قـادة الأجهـزة الأمنية 
وتعيــيناتهـم وترقياتهم بتدقيقٍ حثيث مسـترجعين فـي ذلك أداء                

هؤلاء المسـؤولين إبان أحـداث الثورة الدامية ومـدى تلطخ أيديهم 
بدماء الشهداء. 

إن كل مـا سـبق يرسـخ القناعـة بأننا أمـام واقعٍ جديد يسـتلزم 
ويسـتدعي نظرةً مختلفة وتحليلاً للخطاب؛ لكن الإشكالية الكبرى 
فـي نظـري تكمن فـي عـدم تقدير مـدى سـيولة الوضـع وغموضه 
وحـدود ذلـك التغييـر (الـذي نعتـرف بـه..) بدقـة ممـا يقـود إلى 
تصـوراتٍ غير واقعية عما حـل بالنظام وعن دور د مرسـي ومقدار 
سـلطته، فنـرى الكثيريـن خـلال العشـرة أيـامٍ الماضيـة، بعـد أن 
يسـتهلوا حديثهم بالتنبـؤ بصراعٍ بـين الجماعة والدولـة (وهو ما 
أتفق على حتميته)، ينسـاقون وراء ما ألفوا فيسقطون على الرجل 
تصوراتهـم ويسـبغون عليه من القوة ما لا يملك ويحاسـبونه على 
ما قـال وفعل (وهـو الأقل بطبيعة الحـال) وعلى ما وعـد ولم يفعل 
(وهو الأغلب)... وهم في ذلك يغفلون الآليات الأساسية التي وصل 
عبرها الرجل إلى الرئاسة، وكأن صفقةً لم تحدث للقبول بانتخابه، 
وكأن ضغوطـاً لم تبـذل من قبل أمريكا، وكأن النظـام قد تغير فعلاً، 
وكأن مرسي كان معداً لهذا الدور أو المفضل من الجماعة أو مرشحها 
الأول، وكأنـه ذو صلاحيـاتٍ حقيقيـة كالتي كانت لسـابقيه «يملك 

ويحكم».... وكأن وكأن وكأن...
لا يا سادة، إن النظام لم يسقط.... وإنما هي الجماعة سقطت في 
فـخ النظام فخسـرت الكثير... وهي تحاول الآن اسـتعادة رصيدها 
الشـعبي ومـن ثمة الاسـتحواذ على نصيـبٍ من السـلطة الحقيقية 

وإحلال كوادرها في نسيج الدولة والنظام....
ود. مرسي ليس رئيسـاً بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هو منزوع 
الصلاحيـات لا مُعطلهـا فقـط، وما خطوتـه تلك إلا محاولةٌ يائسـة 
لاسـتعادة مـا حُـرم منـه وممارسـة تلـك السـلطات والتأكيـد على 
وجـوده لإثبـات وتحقيـق واقعيـة التغيير والمـروق به مـن الحيز 

الشكلي إلى المضمون.
 وإذ نقتـرب من هذا المنعطف الخطـــير الذي يؤذن بتطـــوراتٍ 
دراميـة قـد لا تخلـو مـن العـــنـف يتعيـــن علينـا تحليـل وجـه 
الخطـأ والتجاوز فـي التعــــاطي مع ظـــاهرة د مرسـي، الرئيس 
المنتـــخـب الأول، عـن طريق تنــــاول المحطات الرئيســـية التي 
طـرأت منـذ الثـورة علـى العلاقـة القديمـة والمعقـدة بـين الجماعة 

والنظام.
أحسـب أن الكثيريـن باتـوا يتفقون معـي الآن فيما أكدتـه دائماً 
وذكرته مرةً أخرى في بداية المقال من كون المجلس العسكري تحرك 
مضطـراً تحت ضغـط الثورة الشـعبية ليتخلص من مبـارك ورموز 
نظامـه من ذوي الأسـماء والوجوه المعروفة للجمهـور، وقد أتبعوا 
ذلك بعقد تحالفاتهم مع فصائل القوى الإسـلامية والجماعة تحديداً 
لتفتيـت الكتلة الثورية فيمـا بات الآن سـراً معلناً...يجوز أنه يبدو 
أن النظام اسـتفاد أكثر من الجماعة إذ أتاح له ذلك التحالف فسـحةً 
مـن الوقت مكنتـه من التقاط أنفاسـه ومحاولة ترميـم كيانه المهان 
والجريح، ويجوز أنه في نهاية المطاف التف حول الجماعة (وسائر 
الفصائـل الإسـلامية) ليحرمهم من مكاسـبهم ويحد مـن احتمالات 
حصولهـم على سـلطات حقيقية عبر حل مجلس الشـعب والإعلان 
الدسـتوري المكمل، إلا أن ذلك لا ينفـي كون الطرفان قدما العديد من 
التنازلات: تنازل النظام (والمجلس العسكري) عن أن يأتي الرئيس 
من قلبه، من مؤسسـته العسـكرية التي عودتنا علـى تزويد النظام 
بكوادره فـي المواقع الأكثر حساسـيةً ومفصليةً وفـي المقابل وفرت 
الجماعـة غطاءً شـرعياً لـكل جرائم النظـام مما جعله ينفـرد ببقية 
فصائل العمل العام، وخاصةً اليسـارية منها، مما تسـبب في فقدان 

الجماعة قسطاً ضخماً ومهماً من رصيدها الشعبي.
لكـن تبقـى حقيقة أن الإخوان ضحـوا أكثر من النظـام وارتكبوا 

نفـس الخطـأ القاتـل الذي يشـبه مرضـاً مزمنـاً فيهم: راهنـوا على 
العسـكر، ولما قبلوا بالصفقة بمحـض إرادتهم فقد رضوا بأن يلعبوا 
على أرضية النظام ووفق شـروطه حتى وصل د مرسي إلى المنصب 

مقلم الأظافر منزوع الصلاحيات...
تحت الضغط قرر النظام والدولة العميقة القبول بمرسي رئيساً 
شـكلياً ولجـأوا إلى تجميـد مؤسسـة الرئاسـة،تلك التـي عرفناها 
كلية القـدرات والجبروت ممسـكةً بـكل الأطراف حتى إشـعارٍ آخر 
وحصرهـا في الشـكليات من نوعية جمـع القمامة (التـي يبدو أنها 
تشـغل الدكتور مرسـي كثيراً)... قـرر النظام تجميد رأسـه والعمل 
بقلبـه الأمني-الاسـتخباراتي ريثما تحين اللحظـة المواتية وتصل 
تجربـة ذلك الرئيـس والجماعة من ورائه إلى الفشـل التام فيتمكن 
من كنسـه إمـا إزاحةً أو عن طريـق صناديق الاقتـراع، وإني لأجزم 
بـأن ذلك يفسـر ما بـدا من توجس د مرسـي فـي خطاباتـه وخوفه 
العميقـين من المؤسسـة العسـكرية وحرصه على ممالأتهـا وتملقها 
وتهدئـة خواطرهـا بالإضافـة إلى حرصـه في نفس الوقـت على أن 
يبدو بسـيطاً وشـعبوياً على سـجيته ليكتسـب تعاطـف الجمهور 
الأعـرض ويعيد اسـتمالة الشـارع الـذي نفر من الجماعة ويحشـد 
الشعب وراءه ليستقوي به أمام نظامٍ متنمرٍ له لا يغفر لهذه الثورة 
إهاناته ومـا أجبرته عليه من تنازلات ويتحين الفرصة للانقضاض 

عليها بعد تفريغها من محتواها.
أعود فأكرر أن د مرسـي فاجأنا جميعاً بهذه الخطوة، فهي ليست 
متعجلة فحسـب وإنمـا تتميز بالصـدام مع كل الأطـراف ومعاداتها 
(فيمـا عدا الجماعة وسـائر الأحزاب الإسـلامية الممثلـة في المجلس 
بالطبـع) فقد عـادى المجلـس العسـكري وأعلى سـلطة قضائية في 
البـلاد والكثيـر من القـوى والمفكرين في بلدٍ منقسـمٍ على نفسـه...
وكأنـي بـه أدرك الكمـين الذي أوقع هـو وجماعة الإخوان المسـلمين 

فيه أنفسـهم حيـث حُرموا من المجلس وأي سـلطةٍ فعلية وتسـلموا 
منصباً شـرفياً فارغاً ليسـاقوا ويُسـار بهم إلى فشـلٍ ذريع يلامون 
عليـه ويُلصق بهم وتكتمل صـورة الإخفاق بحملةٍ شـعواء من قبل 
إعـلامٍ غير نزيه ليس أحب إلـى قلبه من التشـنيع والتقبيح لكل ما 

تقوم به الجماعة.
في يقيني أن د مرسـي (والجماعة خلفه) قـرر القفز إلى الأمام...
قـرر أن يقامـر ليسـتعجل الصدام الحتمـي الآن قبـل أن يحدث وقد 
لحق بتجربته الفشل وفقد رصيده تماماً في الشارع...قرر أن يحرج 
المجلس العسـكري ويضعه في مأزق الخيار بين الكشـف عن رفضه 
لرئاسـته ونواياه الانقلابية وبين ابتلاع هذه الإهانة مما سـيكرس 

من وضعه كرئيسٍ فعلي ووضع الجماعة معه.
لا أسـتبعد أن تكـون الحـال قـد تغيـرت حـين يمثـل هـذا المقـال 
للنشـر، وربما يخـرج الصدام من حيـز الاحتمال إلى نطـاق الواقع 
الـذي قد يكون دموياً...لا أسـتطيع أن أجزم بشـيء، إلا أنني أراقب 
وأتخوف...أتخـوف لعلمـي بأن ما يقـارب التسـعة وأربعين بالمائة 
كانـت قد أدلـت بأصواتها للفريق شفيق...تسـعةٌ وأربعـون بالمائة 
فضلت نظام مباركٍ كأغبى وأقبح ما يكون قمعاً وفساداً، وعليه فإني 
أدرك أن الانقلاب لو حدث فإنه سـيجد للأسف الشديد من سيدعمه 

إما صراحةً أو بالصمت الموافِق المرحِب...
اسـتعصاءٌ بشـع ذلـك الـذي وصلــــنـا إليـه حيـث تتمــــزق 
مصر بين فصيلين رجعيين، لكن طريق العودة للوراء بات مسـدوداً 
...علينـا أن نتعلـم من أخطائنا آملين وعاملـين صوب أن يصبح هذا 
الاستعصاء رافعةً لتخطي هذه الثنائية المقيتة وعنواناً لانتصاراتٍ 

مقبلة.

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

احتجاجات في السعودية

ترتيب وتقاسم مقاعد «التايتانيك»: تخبط السياسة في السودان

الثورة والدولة: قراءة في الانتقال السياسي بعد الثورات 

(1) 

■ قد تصـل مقالتي هذه الى القـارىء الكريم وكل 
شـيء قد تغير في مصر اما بانقلاب عسكري قانوني  
ضـد رئيـس الجمهورية محمـد مرسـي او بحكم من 
المحكمة الدسـتورية العليا ببطـلان تنصيب الدكتور 
محمد مرسي رئيسـا للجمهورية بعد ان الغى حكمها 
ببطـلان انتخابـات مجلس الشـعب ودعوة المجلس 
للانعقـاد، ويعتبر ذلك الاجراء عنـد موظفي الادارة 
السابقة عسـكرا وقضاة  نقضا لقسمه امام الجمعية 
العامـة للمحكمـة الدسـتورية العليـا بـان يحتـرم 

القانون واحكام الدستور.
فـي  القائـم  الدسـتوري  الجـدل  فـي  ادخـل  لـن 
مصـر اليـوم حول مـا يجـري ولكنـي اقول انـه منذ 
البدايـة فان الاخوان المسـلمين وحزبهم السياسـي، 
الحرية والعدالـة، اعتمدوا  في احكامهم السياسـية 
وقراراتهـم الاخيرة على قوتهم العددية في الشـارع 
ولـم يدركوا المخاطر السياسـية لاي قرار في المرحلة 
الراهنة يصدره الرئيس المنتخب يتعارض وقرارات 
ورغبـات المجلـس العسـكري الحاكم. انهـم يعلمون 
القـوات المسـلحة وجميـع  قـادة  اليقـين بـان  علـم 
القيـادات الامنيـة والمخابـرات لا سـلطان للرئيـس 
المنتخـب عليهم، وكذلـك قضاة المحكمة الدسـتورية 
العليا وقضـاة المحكمة الادارية والنائـب العام كلهم 
من نسيج حسني مبارك وبعضهم ما برحوا يؤمنون 
بالولاء والانتماء الى ذلـك النظام بصرف النظر عن 
الاطاحـة بالرئيـس حسـني مبـارك وان الـكل يعلم 
بأن الرئيس محمد مرسـي بلا قوة تعينه على تنفيذ 
قراراتـه، وانـه يجـب ان يكافـح مـن اجل اسـترداد 
صلاحياتـه كرئيـس للجمهورية بالطـرق القانونية 

دون الاخلال بعهده. 

( 2 )

ان قـرار الرئيـس مرسـي بنقـض اوامـر المجلس 
اعتبـاره  او  تجميـده  او  البرلمـان  بحـل  العسـكري 
كأنه لـم يكن طبقا لحكـم المحكمة الدسـتورية العليا 
امـر يبعـث الـى القلـق طالمـا لا يملـك الرئيـس قـوة 
تحمـي قراراتـه واني اخشـى ان يـؤدي ذلـك القرار 
الـى عواقب وخيمة لا سـمح الله. والسـؤال من زين 
للرئيـس مرسـي حُسـن مـا فعل فـي هـذه الظروف 
الصعبة؟ ولماذا الاسـراع في اتخاذ قرار خلافي وهو 
يعلـم بانه لن يسـتطيع تنفيذه كمـا يتمنى؟ هل ذلك 
قرار اسـتباقي لأمر لا يعلمه الشـعب؟ ولمـاذا لم يبدأ 
بامـور تصب في صالحه وتعينـه على تنفيذ قراراته 
الصعبـة كتعيـين محافظين جـدد وقيادات شـرطية 
جديدة وترقية النائب العام الى مستشار في القصر 

الجمهوري وتعيين اخر محله.
 انـي اخشـى ان يكـون قد دبـر للرئيـس المنتخب 
مكيـدة بليل من اطـراف متعددة ومنهم السـيد وليم 
بيرنز مسـاعد وزير الخارجيـة الامريكية الذي لتوه 
انهى اجتماعه مع الرئيس مرسـي وكان اول قرار له 
بعد تلك الزيارة هو عودة البرلمان الى سـابق عهده. 
سؤالي هل طرح هذا الموضوع مع السيد وليم وطمأن 
الرئيـس بان من حقه ان يصدر ما يشـاء من قرارات 
واوامر لها صفة القانون، وهل ضمن الرئيس مرسي 
تأييـد امريكا لقراره ذلك ومنع تغول العسـكر ضده. 
هل اراد الامريكان تنحية الاسـلاميين مرة والى الابد 
والحيلولـة دون الوصـول لقيـادة مصر عـن طريق 
التوريـط فـي مخالفـات دسـتورية ليقتنع الشـعب 
والرأي العام بان الاخوان المسـلمين واحزابهم دائما 
ينقضـون وعودهم وعهودهم ولا امـان لتصرفاتهم. 

اتذكر الرئيس صدام حسين والسفيرة غلاسبي.

 ( 3 )

يجـب ان يدرك تنظيم الاخوان المسـلمين في مصر 
بانهـم ليسـوا وحدهم شـعب مصـر، وانـه لا صلاح 
لمصر الا بقيادتهم، وانـه لا يجوز لهم ان يقفزوا فوق 
جيل ثورة 25 يناير لانهم في الاصل ليسـوا مفجريها 
وانما انضمـوا جماعات وافرادا الـى جمهور الثورة 
وعمـل الثـوار وانصارهـم الـى ايصال احـد اعضاء 
الجماعة الاسلامية الى قمة هرم السلطة، لقد لاحظنا 
احجامهم في ميادين الثـورة في كل ارجاء مصر عن 
المشـاركة في بـادىء الامر، ولاحظناهـم تارة اخرى 
يندفعون الى ميادين الثورة، لاحظناهم يتفاوضون 
فرادى وجماعات مع المجلس العسكري سرا وعلانية 
بعيدا عن شـباب الثورة . نسـتطيع القول بكل امانة 
دون تحزب او تعصب انكـم ترتكبون اخطاء فادحة 
فـي حق مصـر وثورتهـا الثانيـة بمحاولـة هيمنتكم 
علـى المجالـس التشـريعية والمناصـب القياديـة في 
الدولة متجاهلين مكونات النسيج الاجتماعي لمصر. 
شـعب مصر يتكون مـن جمهـور الاديان السـماوية 
الثلاثة ولابد من المسـاواة في حـق المواطنة والولاء 
قوانـين  اسـلمة  ان  لغيرهـا.  وليـس  مصـر  للوطـن 
الدولـة والهيمنـة علـى مراكـز صناعة القـرار يبعث 
على عدم الاطمئنان لـدى الليبراليين واتباع الاديان 
السـماوية الاخرى فـي مصر على حقوقهـم الوطنية 
ويخشـون التمييز ضدهم الامر الذي سـيخل بالامن 

والاستقرار. 
 اخـر القـول: يـا اهـل مصر مـا اتاكم من شـر فمن 
انفسكم، ان التربص باضعاف مصر وتفكيكها يجري 
على قدم وساق. اتفقوا يا فقهاء مصر القانونيين ويا 
ساسـاتها وعلماءها ويـا مثقفيها وعسـكرها اتفقوا 
علـى ان تكـون مصـر محصنة ضـد العبـث بحريتها 
واسـتقلالها وسـيادتها مـن اي طـرف كان. الافـراد 
بـاق  الوطـن  لكـن  محـدودة  ومصالحهـم  زائلـون 
ومصالحه فـوق الجميع. اللهم احـم مصر من خلاف 
ابنائها ووحـد كلمتهم لصالح مصر والعرب انك انت 

الاقدر على ذلك. 

مصر: صراع دستوري بين
الجيش ورئيس الجمهورية  رأي القدس

■ هناك مثل انكليزي مشـهور يشـبه بعض المسالك 
الانصرافية عديمة الجدوى بـ»ترتيب المقاعد على ظهر 
التايتانيـك»، فـي إشـارة إلى السـفينة العملاقـة التي 
غرقـت وهي فـي طريقها مـن بريطانيـا إلـى نيويورك 
في نيسـان/أبريل من عـام 1912، وشـهد العام الحالي 
إحيـاء الذكـرى المئوية لمأسـاة ركابهـا. ولا ينطبق هذا 
علـى مـاروي مـن أن الفرقـة الموسـيقية ظلـت تعـزف 
لحن أنشـودة «أقرب إليك يا إلهي»، أثنـاء الهرج الذي 
صاحب غرق السـفينة، لأن هذا عمـل بطولي قصد منه 
بـث الروح في نفوس ركاب السـفينة في تلك اللحظات 
الحرجـة. وإنمـا ينطبـق هـذا المثـل علـى مـن ينشـغل 
بجزئية ثانويـة لا تقدم ولا تؤخر، عن ما هو أهم وأكثر 
إلحاحـاً. فإن ترتيب مقاعد سـفينة سـتغرق بما عليها، 
بدلاً من الإنشغال بإنقاذ الركاب وإعداد قوارب النجاة 

وما إلى ذلك يعتبر من الضلال المبين.
وبالفعـل فإن هذا المثـل ينطبق على إجـراءات عدة 
اتخذتهـا كل مـن الحكومـة السـودانية والمعارضة في 
الأيام القليلة الماضية، بهدف التصدي للأزمة السياسية 
والاقتصاديـة التـي تعصـف بالبـلاد هـذه الأيـام. من 
جانبهـا فـإن الحكومـة جعلـت مـن تخفيـض الإنفـاق 
الحكومي على شـاغلي المناصب العليا، وتخفيض عدد 
هؤلاء، مـن أهم مكونات برنامجها لتسـويق التقشـف 
وسـحب الدعم عـن السـلع الضروريـة للمواطنين. أما 
المعارضـة، فقد تبنـت الاحتجاجـات الشـعبية، وثنت 
بتوقيـع وثيقة أطلقـت عليها تسـمية «برنامـج البديل 
الديمقراطـي»، رسـمت ملامـح فتـرة مـا بعـد إسـقاط 

حكومة البشير إضافة إلى طريق إسقاطها.
من هـذا المنطلـق، فإن برنامـج الحكومـة لتخفيض 
المناصـب العليا وتدوير الكراسـي، وبغـض النظر عن 
الانتقادات التي كشفت بأن الإنفاق الحكومي على جهاز 
الدولة قد ارتفع فـي الميزانية الأخيرة ولم ينخفض في 
الواقـع، يبـدو من هـذا النـوع. ذلـك أن قرار اسـتبعاد 
خمسـة وزراء مركزيين لا يمكن اعتباره مساهمة كبرى 
فـي تغيير الأوضاع، خاصة مع بقـاء معظم الوزراء في 
مواقعهـم. فالواجـب كانت اسـتقالة من يعـين الوزراء 
ويصنع السياسـيات، وليسـت تدوير الكراسي بنفس 
الوجوه القديمة التي نقلت البلاد من كارثة إلى أخرى.

 وعلـى كل حـال فإن مخصصـات الوزراء المباشـرة 
ليسـت هي الإشـكال، كما اتضـح عندما كشـف النائب 
الأول لرئيـس الجمهوريـة فـي لقـاء أمام البرلمـان قبل 
أسـبوعين بأن راتبه الشـهري لا يزيد على ألفي دولار. 
بالطبع هناك نفقات أخرى تتعلق بالحراسـة وأسطول 

السـيارات والسـكن لـكل وزيـر، إضافـة إلـى تكاليف 
السـفر والإجـازات وغيـر ذلك. ولكـن يبقـى أن الخلل 
ليس في الإنفاق المباشر على المسؤولين، وإنما في أمور 

أخرى على مستوى أعمق.
وفـي حقيقة الأمر فإن الحكومـة تغطي معظم نفقات 
كبار المسـؤولين وتسـيير الحزب الحاكم، وحتى بعض 
الإنفاق الأمني والعسـكري، من مصـادر غير حكومية، 
وتحديـداً إمـا مـن تبرعات رجـال الأعمـال او من دخل 
شـركات ومؤسسات اقتصادية ومالية مملوكة بصورة 
غير رسـمية للحزب أو مؤسسـات الدولة. على سـبيل 
المثال نجد رئيس الجمهورية صرح على الملأ قبل بضعة 
أشـهر بأنـه يتلقـى دخلاً مـن مزرعتـه الخاصـة يفوق 
راتبـه الحكومـي، كمـا صرح أيضـاً بأنه يملـك عقارات 
خاصة منها منزل وشـقة. وفي إفـادات أخرى تبرع بها 
أحـد مؤيـدي الرئيس حين ثـار لغط حـول مصدر هذه 
الممتلكات، علماً بأن راتب الرئيس بالكاد يكفي لتغطية 
احتياجات أسـرته الضرورية، فإن بعض السودانيين 
المغتربـين جمعوا التبرعـات لإعانة الرئيـس على بناء 
منزله وشـراء مزرعته. وكان مسـاعد الرئيس د. نافع 
علـي نافع قد صرح كذلك غداة انتخابات عام 2010 بأن 
بعض مؤيدي الحزب من رجال الأعمال تبرعوا بملايين 

الدولارات لدعم حملته الانتخابية.
وهـذا بـدوره يطـرح أسـئلة حـول الدافـع لأفـراد 
بالتبرع بالملايين للشـأن الحزبي أو لشـخص مسـؤول 
بعينه. وهل إذا جلس ذلك المسؤول في بيت أبيه وأمه، 
كمـا قال الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم لعامله الذي 
زعم أن «المواطنين» قدموا له هدايا خاصة، ولم يكن في 
هـذا الموقع الرفيع، هل كانت سـتصله تلـك التبرعات؟ 
وأي ثمـن يتقاضـاه «المتبرعون» إياهم لقـاء هذا الكرم 
الحاتمي؟ ألا يتلقى هؤلاء معاملة تفضيلية في أمورهم، 
وهي معاملة تنعكس بلا شـك سلباً على أداء الاقتصاد، 
وبالتالي يدفع ثمنها المواطن أضعافاً مضاعفة، من جهة 
عدم كفاءة وعدالة العملية الاقتصادية، وفقدان الدولة 
لعائـد مـن الضرائـب، أو تحمـل كلفـة زائـدة لخدمات 

وبضائع بسبب غياب الشفافية والمنافسة الشريفة؟
فـي  المسـؤولين  هـؤلاء  تعيـين  فـإن  القـدر  بنفـس 
مناصبهـم لا يعكـس كفاءتهم، وإنما يقـوم على معايير 
أخـرى، منها الولاء أو ترشـيح أحـزاب موالية (حتى لا 

نقـول متآمـرة)، أو خدمـة عـين المصالـح التـي تدعـم 
الحزب ورجال الدولة. وهذا بدوره ينعكس سـلباً على 
الأداء الحكومي، سـواء فـي مجال الاقتصـاد أو غيره. 
فعلى سـبيل المثال، نجد القائمين على الشؤون الأمنية 
والعسـكرية، وفـي وقـت تواجه فيـه البـلاد تحديات 
كبيـرة في هـذه المجـالات، كانوا مسـؤولين عـن إهدار 
مـوارد كبيـرة بسـبب اعتمـاد المنافسـة غير الشـريفة 
فـي العطـاءات، إضافـة إلى مسـؤولياتهم عـن ثغرات 
وخروقـات أمنيـة كبرى، كما حـدث في هجليـج أو في 
الهجـوم على أم درمـان عام 2008. وهذا بـدوره يكلف 
البـلاد غاليـاً فـي الأرواح والموارد، حيـث يدفع الوطن 
والمواطـن ثمـن توسـيد الأمـر لغيـر أهلـه عـدة مرات، 
وبأكثـر مـن وجه. ولم يكـن عبثاً أن الحديث الشـريف 

اعتبر مثل هذه الجناية خيانة لله ورسوله.
إذن الأمر لا يتعلق بترتيب مقاعد السـفينة الغارقة، 
أو تبديـل مواقـع الجالسـين عليها، وإنما سـد الثغرات 
التي تسـبب الغرق. فالخلل هو فـي طبيعة الحكم التي 
جعلت السودانيين يقتل بعضهم بعضاً في صراع حول 
المناصـب والمـوارد، وهـذا يعود بـدوره إلـى ثغرة في 
شـرعية السلطة المفترض فيها أن تبسط العدل والسلم 
بـين المواطنين، وفي تحول الدولة إلـى جهاز لا يثق في 
المواطنـين (وبالتالـي يقوم علـى مخادعتهـم، وإخفاء 
الحقائـق عنهم، والتعامل مـع الغالبية على أنها موضع 
شـبهة، وإنفاق معظم مـوارد الدولة علـى أدوات القهر 
بـدلاً من التعميـر والبنـاء)، ولايثقون بـه. فالحل إذن 
هـو في اسـتعادة شـرعية الدولة، ووضعهـا في خدمة 

المواطنين، لا في الحرب عليهم.
وهذا يقودنا إلى برنامج المعارضة للتغيير وما بعده، 
وهو برنامـج يطرح في مجمله مبـادئ لا خلاف عليها، 
مثل النضال السلمي من أجل التغيير، وكفالة الحريات 
واستقلال القضاء وحيدة ونزاهة المؤسسات القومية، 
وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتمثيل العادل لكافة 
مكونات المجتمع السـوداني، واحترام التعددية، وحل 
النزاعـات سـلمياً وإزالة آثـار الحـرب ومعالجة الأزمة 

الاقتصاديـة. وهنـاك ملاحظـات علـى مـتن ونصوص 
البرنامـج لا نريـد أن نتوقـف عندها كثيـراً، وإن كانت 
جديرة بالاهتمام (على سـبيل المثال، ماذا يعني توقيع 
حـزب الأمة بزعامة «الإمـام» الصادق المهـدي والمؤتمر 
الشـعبي بزعامة «الشـيخ» حسـن الترابي على وثيقة 
تفـرض «الالتـزام بعـدم اسـتغلال الديـن فـي الصراع 
السياسـي او الحزبـي»؟ ومـن أيـن سـتأتي الحكومـة 
الانتقاليـة بالمـوارد لتعويـض المتضرريـن مـن النظام 
السـابق ثم تعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة في نفس 
الوقـت؟ ومـا الداعـي لنص خـاص يكفل لأهـل دارفور 
المشـاركة العادلة في السـلطة والموارد مع استصحاب 
هـذا المبدأ لـكل السـودانيين؟). ولكـن الإشـكال الأكبر 
يتلخص في كيفية تحويل هذه المبادئ إلى واقع، وذلك 

عبر تحقيق مهمة تغيير النظام.
تحـت الظـروف الحاليـة، ومـع اسـتمرار الحكومة 
فـي عدم الاعتراف بالمسـؤولية عن الأزمـة، وفي غياب 
مبـادرات ذات مصداقيـة للتغييـر، فإنـه لا بديـل عـن 
تصعيد الضغوط السلمية من أجل التغيير. ولكن هناك 
ملاحظتين حول هذا الأمر، أولهما أن «سلمية» الحراك لا 
تستدعي فقط وضع مسافة بين قيادات هذا الحراك وبين 
الحركات المسـلحة، بل تفترض إدانة كاملة لاسـتخدام 
السلاح كأداة سياسية. وحسناً فعلت الفصائل الموقعة 
حين اسـتبعدت نصوصاً سابقة كانت تنادي بأن تكون 
«الجبهة الثورية» (وهي تحالف المعارضة المسـلحة في 
دارفور مع الحركة الشـعبية- قطاع الشمال) جزءاً من 
الحكومـة الانتقالية، ولكن هـذا لا يكفي. بل لا بد من أن 
تطالـب المعارضـة بأن يكـون هناك التـزام مبدئي بنبذ 
السـلاح لكل من أراد أن يشـارك في العملية السياسية 
الديمقراطيـة، ويجب أن ينتهـي الآن وإلى الأبد وجود 
أحزاب مسـلحة، تشـهر المسدسـات في وجه خصومها 

كلما وقع خلاف.
الجبهـة الثورية من جانبها انتقـدت برنامج البديل 
الديمقراطـي لأنـه، كمـا قالـت، يكـرس اسـتئثار فئات 
معينة بالقرار دون غيرها. وهذا سؤال لا بد أن يطرحه 
آخـرون عـن حـق الفئـات الموقعـة في رسـم مسـتقبل 
السـودان، وهـي لا تزيـد حتـى الآن عن خمس عشـرة 
منظمـة، معظمهـا أحـزاب صغيـرة (وفصائـل أحزاب، 
فهناك حزبان باسم البعث وحزبان اتحاديان، والحزب 

الشـيوعي وحركـة «حق» المنشـقة عنـه، ومنظمات لم 
يسمع بها أحد من قبل، بعضها بلا شك واجهات حزبية). 
وهذا يقودنا إلى الملاحظة الثانية المهمة، وهي مرجعية 
الفترة الانتقالية. فكما شـهدنا في مصـر وغيرها، فإنه 
لا يكفـي أن يقـال أن المرجعية هي الشـعب أو «الثوار»، 
لأنـه لا بد من وجود سـلطة فاعلة قادرة علـى تنفيذ ما 
يتفـق عليه وتمنع الفوضى والاقتتـال. في كل الثورات 
الناجحة، في السـودان وغيره، لعبت القوات المسلحة 
الدور الحاسـم في دعم التغيير، وتولت الإشراف على 
ترتيبات انتقال السـلطة إلى ممثلي الشعب. والحاجة 
ملحـة أكثر لترتيـب من هذا النوع في السـودان، وذلك 
بسـبب الاسـتقطاب الحـاد القائم، وتشـرذم السـاحة 
السياسـية ووجود جهات سياسية مسـلحة. والبديل 

هو الصوملة، أو ما نراه في سوريا والبحرين.
لهذا السـبب نؤكد على ما سبق أن أكدنا عليه مراراً، 
من ضـرورة الالتزام بمـا جاء في الوثيقـة من ضرورة 
تحري الإجماع، وهو بالضـرورة يعني تحري التوافق 
بـين الأطـراف المتخاصمة، وليس فقط بـين من يتفقون 
فـي الـرأي. وهـذا يتطلـب بـدوره البعد عـن الخطاب 
الاسـتفزازي، وعدم اسـتعداء قوى مهمة فـي المجتمع، 
وبالقطـع ليـس القوات المسـلحة. وليس هـذا هو وقت 
التهديـد بتفكيـك القوات النظامية والشـرطة والخدمة 
المدنية والقضـاء وبناء كيانات جديدة على «أنقاضها» 
كما جاء في بعض مسودات وثيقة تحالف المعارضة. بل 
المرجو التوجه إلى القوات المسلحة والشرطة والقضاء 
للانحياز إلى خيار الشـعب. يمكن للحكومة بالطبع أن 
تجنـب البـلاد كل هذا، لـو توكلت علـى اللـه، وأعلنت 
وقـف إطلاق النـار فـي جميع جبهـات القتـال، ودعت 
إلى مؤتمـر يجمع كل القوى السياسـية في السـودان، 
وتوافقـت مع هـذه القوى علـى حكومـة انتقالية كاملة 
الصـلاح، تقوم بسـن دسـتور توافقي جديـد، وتعالج 
القضايا والمظالم الماثلة، وتتيح كامل الحريات للتعبير 
والتنظيم، وتنظم انتخابات جديدة تحت إشراف هيئة 
موثوق بها من الجميع، ويكفي الله السودانيين القتال. 
فالحكومـة توافـق علـى عقـد انتخابـات خـلال عامين 
ونصف، والمعارضة ترى فترة انتقالية لثلاث سنوات، 
والـكل متفق على ضرورة إقرار دسـتور جديد، وإنهاء 
الحـروب وإصلاح الاقتصاد؟ ففيـم إذن تضييع الوقت 
والجهد وسـفك الدماء؟ ولكنها لا تعمى الأبصار، ولكن 

القلوب التي في الصدور.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ إن مـا جـرى فـي المنطقـة العربية وتونـس (تخصيصـا) لا يمكن 
توصيفـه بغير الثورة وبعيدا عن التفسـير التآمري يمكن تلمس ملامح 
هـذه الثـورة فـي إطـار التحـولات الجاريـة على السـاحة السياسـية 

والاجتماعية ويمكن تسجيل النقاط التالية:
ـ إن السياسـات الاجتماعية لنظام أوتوقراطـي متحكم وقوي طيلة 
العشريتين السابقتين بدت وكأنها مشروع ناجح وموفق (خاصة لمن هم 
خـارج تونس) وذلك بالاعتماد على الثناء الـذي كان يحظى به النظام 

التونسي من نادي باريس وقمة دافوس والدول الغربية الداعمة.
ـ لـم تكـن الإطاحة بنظام بن علـي من قبيل ما هو متوقـع بالرغم من 
الهزات الاجتماعيـة المتتالية والانتفاضات المتوالية (الحوض المنجمي، 

أحداث بنقردان، أحداث سليمان).
ـ لا يمكـن تفسـير ما حدث بإحالتـه لعامل واحـد وان كانت العوامل 
تتفـاوت من حيث التأثيـر، فثمة العامل الاجتماعـي (البطالة، التفاوت 
بـين الشـرائح الاجتماعية وبين الجهـات.)، العامل السياسـي (انغلاق 
سياسـي، تزييف إرادة الشـعب، تفـكك الطبقة السياسـية المتنفذة من 
خلال صـراع الأجنحـة، انقطاع التواصل بين السـلطة وبين الشـارع). 
العامل الديني ويتمثل في العجز الرسمي عن تصريف الحاجات الدينية 
الملحـة للشـارع خاصة مـع تواصل سياسـة تجفيـف المنابـع (وتلويث 
المنابع فيما بعد) وهو ما أدى إلى ظهور أشكال احتجاجية دينية صامتة 
مختلفة (تمثلـت في عودة المقدس في صورة الرمـوز الدينية الممنوعة، 
حجـاب، لحيـة)، الاحتجاج على التعديـات على المقـدس (موقف وزير 
الشـؤون الدينية في نظـام بن علي وإلغاء الحج، قضيـة رياض الزغل 
عضو مجلس المستشارين ومطالبتها بمنع الآذان، قضية مسجد المركب 
الجامعـي الذي وقع تدنيسـه) ،العامل التقني وتطـور أدوات التواصل 
القنـوات  المـوازي (الانترنـت والفايسـبوك وأيضـا  وظهـور الإعـلام 

الفضائية الدينية والسياسية خصوصا).
لقـد كان هروب المخلوع (يوم 14 كانون الثانـي/ يناير 2011 ) لحظة 
فارقة في التحول إلى مشـهد سياسـي مغاير (اللحظة الحرجة للثورة) 
ولكنـه ليس تتويجـا للثورة، فالثـورة تحمل معنى التحـول إلى وضع 
مختلـف وكمـا يقـول كوندورسـيه « إن كلمـة ثـورة لا تنطبـق إلا على 

الثورات التي يكون هدفها الحرية».
بمعنى أن الثورة ليست مجرد تمرد وان كانت تقوم عليه « فالثورات 
هـي أكثر من تمـردات ناجحة وليـس لدينا مـا يبرر تسـمية كل انقلاب 

يجري بأنه ثـورة ولا أن نتلمس ثورة في كل 
حرب أهلية تجري «(حنة أرنت)، إن الثورات 
تبدأ من كونها إصلاحات أو تجديدات (وعود 
بن علـي يوم 13 كانـون الثانـي، وفترة حكم 

محمد الغنوشـي) وان الإرهاصات الثورية لبداية جديدة تماما لا تظهر 
إلا في سياق الحدث نفسه (اعتصام القصبة واحد واثنين).

 إن تيار الثورة يتصاعد باسـتمرار بفعل جرائم الاسـتبداد من جهة 
وبفعل تقدم الحرية من جهة ثانية واللذين يحث احدهما الآخر وبشكل 
محتـم ـ مـا قاله روبسـبيار في الجمعيـة الوطنية فـي 17 نوفمبر 1793 
«إن جرائم الاسـتبداد تسـرع تقـدم الحرية وتقدم الحريـة تكثر جرائم 
الاستبداد .. فالثورة هي ردة فعل عنيفة صنع عنفها المتزايد في سنوات 

قليلة عمل قرون طويلة».
ومن هنا لا يمكننا الحديث عن ثورة إلا عندما يحدث التغيير ويكون 
بمعنـى بداية جديـدة لتكوين شـكل مختلـف للحكومـة ولتأليف كيان 
سياسـي جديد وإلا حين يهدف التحرر من الاضطهاد إلى تكوين الحرية 
(المسـاواة أمـام القانـون، الحقـوق المدنية، الحيـاة والحريـة والملكية 
عنـد كوندورسـيه). ومـن السـمات البـارزة للثـورات العربيـة وجود 
عناصر مشـتركة مثل المؤامرة، والصراع الطائفي أو الجهوي أو الطبقي 
وتحريـض الناس على العنف والاضطراب وانعدام القانون مما يخرج 
بالنتيجة الكيان السياسـي بأسـره عن نهجه ومسـاره وأخيرا وليس 
آخـرا الفـرص التي تتيحهـا الثـورة للقادمين الجـدد الذيـن يتحولون 
مـن ظروف الاضطهـاد إلى أبهة الميدان العام ومن موقع المسـتعبد الذي 

يعاني الإقصاء إلى السلطة التي كانوا يرزحون تحتها سابقا.
الثـورة والدولـة: بدايـة يمكـن التأكيـد أنـه لا يوجد نمـوذج واحد 
للثـورة وإن كانت تشـترك فـي جوهرها من حيـث هي تغييـر قام على 
العنـف للانتقال إلى شـكل جديد مـن النظام السياسـي. حيث تختلف 
المسـارات الثوريـة باختلاف السـياقات التاريخية والظروف المسـببة 
للثـورة اعني مـن حيث تفـاوت العوامل التـي ذكرناها آنفا فـي اندلاع 
الثورة وفي تحديد مسـارها. وعلى هذا الأسـاس قد تـؤدي الثورة إلى 

انهيـار الدولة وهـو ما يفضي إلـى تحولها إلى 
الفوضى أو قد يؤدي إلى ظهور أشـكال جديدة 
مـن الاسـتبداد بحيث يمكـن القـول إن العنف 
وحـده لا يكفـي لوصف الثـورة وإنمـا التغيير 
هو الوصف الأجدر بها. ويمكن في هذا السـياق أن نلاحظ أن السياقات 

العامة للثورة (أي ثورة) قد تفضي إلى نمطين من التحول الثوري:
أولا: الثـورات التـي تعتمد العنف فـي التغيير وفرضـه على الواقع 
القائـم مـن اجل خلـق واقع جديـد وهذا النمـط من الانتقال السياسـي 

الثوري يتميز بالشروط التالية:
ـ وجـود قوة سياسـية مهيمنة تدفع نحو العمـل الثوري في صورته 
القصـوى ومن ثم إلى إقصاء باقي القوى الأضعف المشـاركة في الثورة 

(النموذج الإيراني والنموذج البلشفي).
ـ يتميز السـياق الثوري في شـكله العنيف بالرغبة في الاسـتحواذ 
السـريع علـى كل مراكـز السـلطة عبـر الشـرعية الثوريـة. (الطريقـة 

البلشفية في الهيمنة على الدولة)
ـ قـد يـؤدي هـذا النمـط مـن الانتقـال السياسـي إلـى إفراز سـلطة 
ودولـة  لينـين  عنـد  البروليتاريـا  (دكتاتوريـة  ثوريـة  دكتاتوريـة 

المستضعفين عند الخميني).
ـ إذا فشـلت القوى الثورية المشكلة للثورة في التوافق سواء بسبب 
الاختـلاف الإيديولوجي أو لغياب حزب قائد يحسـم الصراع لصالحه 
قـد يفضي إلـى انقلاب عسـكري بوصف الجيـش القوة الأكثـر تنظيما 

(النموذج النابليوني).
ثانيـا: الثورات التي تعتمد نمـوذج الانتقال الديمقراطي (كما حصل 

في تونس وأيضا في مصر) ويتسم بالخصائص التالية :
ـ يحصل التحول الديمقراطي نتيجة توافق سياسي أو بسبب وجود 
نمط مـن توازن الضعـف بحيث لا يوجد طـرف قادر على حسـم نتائج 

الثورة وتجييرها لصالحه.
ـ يمثل هذا النموذج المسـار الأسـلم فـي التغيير من حيـث محافظته 
علـى هيـكل الدولـة وإقـراره للحريـات واعتماده الشـرعية الشـعبية 

الناجمة عن الانتخابات بديلا للشرعية الثورية.
ـ يسمح هذا النمط من الانتقال السياسي ببناء دولة المواطنة ويقوم 
على التسـامح بمعناه السياسـي (وليس الأخلاقـي) أي القبول بالآخر 

بوصفه شريكا والتحول من منطق المغالبة إلى منطق المشاركة.
ـ لمثل هذا النمط من الانتقال السياسـي بعد الثورة مساوئه وأبرزها 
منـح الفرصة لقـوى الثورة المضـادة بإعادة ترتيـب صفوفها ومحاولة 
العودة للسـلطة مستفيدة في ذلك من وجود حضور قوي لها في هياكل 
الدولـة (محاولات فلول التجمع الدسـتوري في تونس إعادة التشـكل 
في ظل قيادة الباجي قايد السبسـي، واحتشـاد فلـول مصر حول أحمد 

شفيق).
ـ بقـاء الهيـكل الإداري للدولة علـى حالته الأولى يسـمح لها ككيان 
بمحاولـة الاسـتحواذ علـى الثـورة والاندماج فيهـا ومنـع أي محاولة 
للإصلاح بقدر الاسـتطاعة وهذا ما يفسر بقاء الفساد في الإدارات وفي 

الإعلام العمومي مثلا.
ـ عجـز القـوى الثورية عن الإصـلاح الجذري باعتبـار أنها تتصرف 
ضمـن إطار القانـون وليس خارجه أي تظل الشـرعية مرتهنة باحترام 
القوانين السـائدة علـى علاتها وليس من خلال الفعـل الثوري الذي قد 

يكون عنيفا.
على سـبيل الخاتمـة: إن ما جـرى ويجري في السـاحة السياسـية 
يقتضـي يقظـة عالية مـن القـوى الثورية الجديـدة وحرصـا على عدم 
التحـول إلـى مجرد قوة سياسـية تغلب منطق التوافقات على حسـاب 

تحقيق التغيير الثوري المنشود.
غيـر أن الحـراك السياسـي وعلـى الرغـم مما يعتـري السـاحة من 
فوضى وتضارب مصالـح وتداخل بين القوى المختلفة لا يمكن أن يؤدي 
فـي النهايـة إلا إلى تغلـب منطق التغيير على حسـاب منطـق التصالح 
والاكتفـاء بالتحولات الجوفـاء التي قد تفقد القـوى الثورية حاضنتها 

الشعبية.
وهـذا أمر لا يضمنه سـوى تحول الثـورة إلى فعل شـعبي من خلال 
دفع اكبر قدر من الناس إلى المشـاركة السياسية وخصوصا تفعيل دور 
المجتمـع المدنـي (جمعيات، أحـزاب، منظمات، نقابـات) لتصبح الثورة 

إرثا مشتركا وأرضية لا يمكن الانقلاب عليها أو التراجع عنها.

٭ كـاتب من تـونس 

سمير حمدي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر ■ ظلت المملكة العربية الســعودية بمثابة واحة 
استقرار وسط محيط عربي واسلامي هائج لاكثر 
مــن ســتين عاما، مــع اســتثناءات محــدودة مثل 
حركــة جهيمان العتيبي التــي احتلت الحرم المكي 
الشــريف بضعة ايام فــي عــام 1979، او هجمات 
تنظيــم «القاعــدة» في مرحلة التســعينات واوائل 

القرن الحادي والعشرين.
الاســرة الحاكمــة فــي الســعودية ظلــت تذكر 
شــعبها بالنعمــة التــي يعيشــها فــي ظــل حالة 
الاســتقرار هــذه فــي وقــت تشــهد دول الجوار، 
وخاصة مصر وسورية والعراق واليمن حالة من 
التوترات والحــروب واحداث العنف، وعليهم في 
المقابــل ان يثقوا بها ويلتفوا حولهــا، ويتجاوزوا 

بعض اخطائها للحفاظ على هذه النعمة.
كلام المسؤولين السعوديين ينطوي على الكثير 
مــن الصحة، ولكن ما هو صحيــح ايضا انهم، اي 
المســؤولين الســعوديين، كانوا احد اسباب عدم 
الاســتقرار في بعض الــدول المجــاورة من خلال 
انحيازهــم لهذا الطــرف او ذاك فــي صدامات او 
حــروب داخليــة، مثل حرب الانفصــال في اليمن 
عــام 1994، والحــرب الاهليــة الدائــرة حاليا في 
ســورية، حيث اعلــن الامير ســعود الفيصل وزير 
الخارجيــة عــزم المملكــة علــى تســليح المعارضة 

السورية للتسريع باسقاط النظام.
بالامس اعلنت الســلطات الســعودية عن مقتل 
اثنين مــن المحتجين على اعتقال الشــيخ نمر النمر 

بعــد اصابته في فخذه، فــي منطقة القطيف حيث 
تتركز الاقلية الشيعية في المملكة.

متحــدث باســم الحكومــة الســعودية وصف 
الشــيخ النمــر بانه مــن مثيــري الفتنــة، ووصف 
انصــاره الذيــن تظاهــروا احتجاجا علــى اعتقاله 
بانهــم مــن مؤيدي ايــران، ونزلــوا الى الشــوارع 

بتحريض منها.
الشيخ النمر اشتهر بانتقاداته للاسرة الحاكمة 
وفســادها، والمطالبة بمســاواة انصاره من ابناء 
الطائفة الشيعية باشقائهم المواطنين الآخرين في 
الوظائف والمراكز العليا في الدولة، وكذلك تهجمه 
على ولي العهد الراحل الامير نايف بن عبد العزيز 
الــذي تعامل بيد مــن حديد مع مظاهــرات الاقلية 

الشيعية.
من الواضح ان الســلطات الســعودية، مثل كل 
الحكومــات العربية الاخرى، لن تتهاون مع موجة 
الاحتجاجات هذه، وستعمل على سحقها بالقوة، 
بدليــل ان قــوات الامــن لم تتــردد في اســتخدام 
الرصاص الحــي فــي التصــدي للمتظاهرين في 
القطيف ممــا ادى الــى مقتل اثنــين واصابة عدة 
متظاهرين آخرين قيل ان اصابة بعضهم خطيرة.

ولعــل اطــلاق النــار علــى الشــيخ النمــر اثناء 
عمليــة اعتقاله وهو الذي لم يكن مســلحا حســب 
تصريحات شقيقه لمحطة «بي. بي. سي» يؤكد ان 
هذا هو الاســلوب الذي سيكون ســائدا في الايام 

المقبلة للحيلولة دون اتساع دائرة الاحتجاجات.
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AL-QUDS AL-ARABI

الجبالـي  تهانـي  المستشــارة   •
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا 
في مصر رفعت دعوى قضائية  ضد 
الأمريكية  تايمز»  «نيويورك  صحيفة 
عشــرة  قــدره  بتعويــض  طالبتهــا 
ملايــين دولار لنشــرها تصريحــات 
غير حقيقية على لســانها قالت فيها 
العســكري  المجلــس  نصحــت  انهــا 
بعدم تســليم الســلطة للمدنيين قبل 
إعــداد الدســتور وأن المجلــس كانت 
له اتصالات مع المحكمة الدســتورية 
العليا وأكــدت انها لم تدل للصحيفة 

بمثل هذه التصريحات.

•الفنان المصري سمير صبري أجريت له عملية تغيير 
مفصل في الركبة وغادر مستشفى دار الفؤاد الي منزله..
وكان قد ســقط على ركبته اثناء عرض مســرحية «اولاد 

الشوارع»التي يشارك فيها.

• ينظم حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي 
المغربــي بمناســبة مؤتمــره الوطنــي الثالــث نــدوة يوم 
الخميــس القادم بالــدار البيضــاء تحت عنوان «ســؤال 
الديمقراطيــة والعلمانية» يشــارك فيها حمة الهمامي عن 
حزب العمال الشــيوعي التونســي وغـازي الصوراني 

عن الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
وجلبير الأشقر مفكر ويساري لبناني 
واحمد عصيـد مفكر ومهتم بالقضية 
الأمازيغية وعبد الله الحريف الكاتب 

الوطني للنهج الديمقراطي.

• وزيــر القــوى العاملــة والهجرة 
فــي مصــر رفعـت حسـن ســيفتتح 
اليــوم أعمــال المؤتمر العــام الخامس 
للمصريين في الخارج نيابة عن رئيس 

الوزراء الدكتور كمال الجنزورى.

الاداري  القضـــــاء  •محكمــة 
بمجلــس الدولــة في مصر ســتصدر 
اليــوم حكمهــا فــى الدعــاوى المرفــــوعة ببطــــلان قرار 
مجلس الشــورى بفتــح باب تلقــي طلبــات الراغبين في 
الترشــح لمنصب رئيــس التحرير فــي الصحف والمجلات 

القومية.

•عــاد الــى القاهرة قادما مــن امريكا المحكــم الدولي 
المصري ابراهيم يسري بعد علاجه هناك وستقيم القوى 
الوطنية المصرية حفلا له مســاء غد الاربعاء لتكريمه على 
دوره الريــادي في الغــاء اتفاق تصدير الغاز لاســرائيل 

بصدور حكم قضائي.

السجون السورية 
والمثقف الجديد

الياس خوري

لعل الدرس الأكثر بلاغة الذي تعلمته، ولا ازال اتعلمه، من ياسين 
الحــاج صالح، هو التواضــع المصحوب بالغنى الفكــري والالتزام 
المبدئــي، الذي يجعل مــن المثقف ضميرا اخلاقيــا وقدوة ومرجعا. 
اذكــر اننــي التقيته للمرة الأولى  في دمشــق، وبعــد اصراري على 
الكلام عــن تجربة ســجنه الطويلــة، اكتفى الرجل بــأن تحدث عن 
كاحليه. رأيت السجن محفورا بشكل مادي وواضح على الكاحلين 
مــن اثر الربــط بالكابلات الكهربائيــة. وعندمــا اردت المزيد اكتفى 

الرجل بابتسامة قصيرة، وغيّر الموضوع.
ثــم التقيته مرة ثانية يتيمة في بيــروت، قبل ان يصدر قرار منعه 
من السفر، وتحولت لقاءاتنا بعد ذلك الى تواصل ثقافي/سياسي 
عبــرت عنه تجربة نشــر مقالاته في «الملحق» الــذي كان يصدر عن 
جريدة «النهار» فــي بيروت، قبل ان تضطرني الظروف المنقلبة الى 

مغادرته.
اكتشــفت هذا الرجـــــل من جديد مع انطلاقة الثورة الســورية، 
صار ياســين احد اصواتها المميزة، بــل اكاد اقول صوتها الثقافي 
الأكثــر عقلانيــة ووضوحا. مع هــذه الثورة تعــــــرفــت الى مثقف 
يمزج الشــجاعة بالحس النقدي، والوضوح بحساســية انســانية 
مرهــفــة. لم يغادر ياســين وطنه، اختــار الطريق الصعــب، مقدما 
الاشــارة الاولــى الــى ولادة مثقــف ســوري جديد، مثقــف ما بعد 
المعارضــة التقليديــة القديمة. يولد هذا المثقف في العـــمل الســري 
الــذي يحوّل النضال الى فعل علني، جاعلا من الكتابة ســلاحا في 
مواجهة الســلاح الذي يقتل به النظام الشــعب الثائــر ويدمر مدنه 

وقراه.
صــارت صفحة ياســين علــى «الفايســبوك» احــــــدى نوافذنا 
اليومية على ســورية التي تولد من جديد، وصار مقاله الأســبوعي 
فــي «الحياة» مؤشــراً على احتمــالات الثورة. معه ومــع امثاله من 
المثقفــين والمناضلين صارت الكلمــة فعلا، والحرية افقــا، والثورة 

طريقا.
لا شــك ان ياسن الحاج صالح يعرف انه يساهم في كتابة تاريخ 
جديد لبلاده، وان عمله الكتابي والثقافي سوف يشكل احد مراجع 
تاريخ الثورة الســورية، كمــا انه يعرف ان هــذه الثورة هي صرخة 

الخلاص الحقيقية التي انتظرتها سورية طويلا.
عنون ياســين كتابــه عن تجربته فــي الســجن ب «بالخلاص يا 
شــباب»، (دار الســاقي بيروت)، لكن عبارة الخلاص هذه تأخذنا 
الــى ما بعد الســجن، وتكشــف لنا كيف اســتطاع المثقــف ان يقرأ 
تجربته بعين نقدية، وكيف صارت هذه العين هي بداية الرؤية التي 

تشق طريق الثورة وتتفاعل معها وتكتبها.
قرأت كتاب ياسين الجديد في وصفه استكمالا لكتابي «خيانات 
اللغــة والصمت» لفرج بيرقــدار و»القوقعة» لمصطفى خليفة. يروي 
الكتابان تجربة الســجن والمعاناة في جحيم ســجن تدمر الرهيب، 
بينمــا يقوم ياســين الحاج صالح في كتابه «بالخلاص يا شــباب» 
بتفكيــك التجربــة  وتحريرهــا مــن اطلاقيتها، ليحولهــا من تجربة 
اســتثنائية الى تجربة حياة، فاســتبطنها وتجاوزهــا مقدما قراءة 

جديدة لتجربة السجن السياسي في سورية والعالم العربي.
لن يوافق ياسين الحاج صالح على اطلاق صفة ادبية على كتابه، 
لكن اذا لم يكن الأدب رؤية واستشرافا ومعرفة وسلاسة انسانية، 

فماذا يكون؟
استخدمت كلمة سلاسة ليس كصفة للأسلوب الجميل والبسيط 
والمباشــر الذي كتب به ياســين فقط، بل كصفة للمعنى الانســاني 
العميق الذي ينضح به النص. سلاســة انســانية تأخذنا الى تأمل 
تجربة الســجن، والى تجاوز البطولة الى الحياة نفســها. فالحياة 
تضيق بالبطولة حين تكتشف فضائل صناعة اليومي، وهذا المزيج 
من الضعف والقوة، الذي يحوّل السجن الى جزء من تجربة الحياة 

نفسها، محررا السجين من سجنه والكلمات من قشورها.
يشــكّل هذا الكتــاب انزياحاً فعلياً في ادب الســجون العربي، لا 
لأنــه يروي تجربة بطوليــة خارقة، بل على العكس مــن ذلك تماما، 
لأنــه يروي تجربة انســانية عادية، محولا الانســاني الى بديل عن 
الاســطوري، وصناعة الحياة اليومية الى افق للمعاني التي تمتلى 

ء بها التجربة الفردية والجماعية.
مــا رواه ياســين عن تحــرره في الســجن من ســجونه الأخرى، 
ومــا أطلــق عليه اســم تجربــة الاحتبــاس، ومــا قدمه مــن تحليل 
سوســيولوجي لتجربته وتجارب اقرانه، يقوم بفتح ابواب الحرية 
علــى مصراعيهــا، فالرجــل الذي بنــى كتابه على مــا يمكن وصفه 
بالاعتــراف التأملي، وضع للمرة الأولى تجربة ســجن اليســاريين 
الســوريين فــي الثمانينات فــي اطار تاريخ ســورية. (للأســف لم 
يستطع الكاتب الوصول الى ادراج تجربة السجناء الاسلاميين في 
كتابه، وهذا يعود الى اسباب ايديولوجية، شرحها الكاتب، جعلت 

من هذه التجربة بكماء).
ترويض الوحش والثورة على الذات واكتشاف الثقافة والحياة، 
هــذه هــي تجربة طالــب كلية الطــب الذي دخــل الســجن فتى في 
العشــرين، وخرج منه بعد ستة عشــر عاما واربعة عشر يوما رجلا 

ومثقفا  في السادسة والثلاثين.
«في الســجن تبــدّى لي ان افضــل طريقة للتحرر منــه هي جعله 
اطــارا للتحــرر من ســجون اخرى، نحملهــا في ارواحنــا وعقولنا: 

سجن الايديولوجية وسجن الحزب وسجن الأنا».
يقــود هذا التحرر الى تفكيك ايديولوجية الســجن واســاطيرها: 
«وبقــدر ما يمحو الســجن الفردية، فان واجب الكتابة عن الســجن 
هو، بالعكس، شق بطن هذا الوحش واستخراج الأفراد منها واحدا 

واحدا».  
 في الفصــل الذي يحمل عنــوان: «عن مثقفي الســجن بالأحرى 
لا عن ســجن المثقفين»، يشــير المؤلف الى حقيقــة صارخة تقول ان 
المثقفين السوريين لم يدخلوا الســجون لأنهم استخدموا رصيدهم 
الثقافــي او رأســمالهم الرمزي للاعتــراض على سياســات عامة، 
امــا اعتقال بعــض المثقفين «فقد تم بســبب انخراطهم او قربهم من 
تنظيمات سياســية معارضة». تشير هذه الحقيقة  الى عطب ثقافي 
كبيــر لم يعالجه هــذا الكتاب، لأنــه ركّز على ظاهــرة جديدة وربما 
فريدة، وهي ان الســجن الذي تعرّض له حوالي الف شاب يساري 
كان الرحــم الــذي ولد منه جيل جديــد من المثقفين الســوريين، هو 

الجيل الذي ينتمي اليه ياسين ورفاقه.
الســورية  الثـــــــورة  ايقــاع  علــى  الكتــاب  نقــرأ  ونحــن  الآن 
بتضــــحياتهــا الهائلــة نكتشــف المســافة الكبــرى بين المســتوى 
السياســي للمعارضــة الســورية الغارقة فــي الانانيــات والتمزق 
وفقــدان المبادرة، وبين النمــوذج المضيء الــذي تصنعه تضحيات 
شــعب ثائــر قرر الخلاص مــن الاســتبداد، ومواجهة آلــة الوحش 

المعدني  بالصمود والصبر.
هــذه المســافة لا يســتطيع ان يتجـــــاوزهــا ســوى انخــــــراط 
المثـــقف الســوري الجديد في عمل نقدي ينطلق من مشــاركته في 

الثورة.
تحية الى ياسين الحاج صالح.

الجلوس ومشاهدة التليفزيون طويلا
 يخفضان متوسط الأعمار 

الشارقة: مسافر عربي وزوجته
حاولا تهريب رضيعهما في حقيبة

دراسة تربط بين طفيل ومحاولات الانتحار وايذاء النفس

■ نيويـورك ـ د ب أ: قالـت دراسـة أمريكيـة إن مـن يجلس 
أقل من ثلاث سـاعات يوميا يمكن أن يزيد متوسط عمره بنحو 

عامين. 
كمـا ذهـب الباحثـون تحـت إشـراف بيتـر كاتسمارتسـيك 
مـن مركـز «بيننجتـون بايوميدكال ريسـيرش سـنتر» بولاية 
لويزيانا في دراسـتهم التي تنشر نتائجها اليوم الثلاثاء مجلة 
«بريتيش ميـدكال جورنال» البريطانية إلى أن من يجلس أمام 
التليفزيون أقل من سـاعتين يوميا في المتوسـط يمكن أن يطول 

عمره بنحو 4ر1 عام. 
غير أن الباحثين أكدوا في نفس الوقت ضرورة إجراء المزيد 

من التحليلات العلمية للتأكد من صحة هذه النتائج. 
وجـاء في بيان نشـرته المجلة عن الدراسـة: «تشـير نتائج 
التليفزيـون  ومشـاهدة  طويـلا  الجلـوس  أن  إلـى  الدراسـة 

يخفضان متوسط أعمار الأمريكيين». 
واستند الباحثون في دراستهم التحليلية إلى بيانات المسح 
القومي لاختبارات الصحـة والتغذية المعروفة اختصارا بـ»ان 
اتـش ايه ان إي اس» ونتائج خمس دراسـات أمريكية تحتوي 
علـى بيانـات 167 ألـف بالغ. وتناولـت هذه الدراسـات أوقات 

الجلوس وشتى الأسباب المتوقعة للوفاة. 
وقـال الباحثـون إن تحليلهم خلـص إلى وجـود دلائل على 
التليفزيـون  مشـاهدة  وعواقـب  الطويـل  الجلـوس  عواقـب 
وتأثيرهمـا على متوسـط العمر ولكن هذا التأثير مقيد حسـبما 
أكـد الباحثون الذين شـددوا علـى أن تقديراتهـم نظرية بحتة 
وأن هنـاك اختلافـات محتملة بـين مجموعات متباينـة الأعمار 
والظـروف الاجتماعيـة بالإضافة إلـى أن التحليل يسـتند إلى 
المعلومـات التـي أدلـى بها المشـاركون في الاسـتطلاع، بشـأن 
أوقات جلوسـهم ومشـاهدتهم التلفاز وأنه ليس من المسـتبعد 
أن يكـون هؤلاء قـد أدلوا بمعلومـات أو تقديـرات خاطئة بهذا 

الشأن. 
وقال الباحثـون:»إن بيانات /ان اتش ايـه ان إي اس/ تدل 
على أن البالغين يقضون في المتوسط 55٪ من يومهم جلوسا» 
وأنـه من الضـروري لتحقيق تحسـنات ملحوظة في متوسـط 

أعمار المواطنين تحقيق تغير جوهري في سلوكياتهم. 
وأشاروا إلى أن اسـتطلاعا للرأي أجري مؤخرا في 20 دولة 
أظهر أن البشـر يقضون في المتوسـط خمس ساعات من يومهم 

جالسين. 

■ الشارقة  ـ دب ا: أوقفت السلطات الاماراتية مسافر عربي 
وزوجتـه كانـا قادمين مـن بلد عربي  فـي مطار امارة الشـارقة 
حاولا تهريب رضيعهما البالغ من العمر خمسـة اشـهر باخفائه 

في حقيبة سفر. 
للصحفيــــين  الشـارقة  شـرطة  فـي  مسـئولون  وقـال 
مســــــاء الاحد ان والـد الطــــفل لايملك تأشـيرة دخـــول 
للرضيـع ، فلجأ الأب الـى إخفائه في حقيبة السـفر لإدخـــاله 
للامــــارات دون إذن قانوني  معرضا حيــاة الرضيع للخطر 

بتمرير الحقيبة اسـفل جهاز الأشـعة السـينية الخاص بكشف 
المعادن. 

وقبضت الشـرطة على والدَي الطفل بتهمـة تعريض حياته 
غيـر  بصـورة  للامـارات  الطفـل  ومحاولة  ادخـال  للخطـر، 

مشروعة، ومخالفة قوانين الدخول والإقامة. 
واعترفـت الزوجة بأنها أقدمت على هذا الفعل بتحريض من 
زوجها الذي أقنعها بإمكان تهريبه بهذه الطريقة، وعدم وجود 

خطر عليه. 

■ كوبنهاجـن ـ رويترز: خلصت دراسـة شـملت أكثر من 45 
ألـف امرأة دنمركية ان النسـاء اللاتي يصبن بطفيل شـائع هن 

أكثر عرضة لايذاء النفس او محاولة الانتحار.
وتحـدث العدوى نتيجة طفيل يعرف باسـم توكسـوبلازما 
جوندي. ويمكن ان يصاب الانسـان بعدوى مزمنة بهذا الطفيل 
مـن خـلال أكل اللحوم غيـر المطهـوة جيدا والخضـروات دون 
غسـلها او التعامـل مـع فضـلات القطط نظـرا لان هـذا الطفيل 

يتكاثر في فضلاتها.
وربطـت بعض الدراسـات بين هـذا الطفيل ومخاطـر عالية 
للاصابـة بالفصـام ويعتقد باحثـون انه نظرا لأن هـذا الطفيل 

يعيش في المخ فيمكنه التأثير على الانفعالات والسلوك.
وكتـب تيـودور بوستولاتشـي الباحـث الذي قاد الدراسـة 
وهـو من كلية الطب بجامعـة ماريلاند في بالتيمـور في دورية 
سـجلات الطب النفسـي العام «النسـاء اللاتي يصـبن بعدوى 

الطفيل تي. جوندي هن أكثر عرضة لايذاء النفس.»

واسـتند بوستولاتشـي ورفاقه في الدراسة على السجلات 
الطبية الدنمركية لنحو 45788 امرأة شملتهن دراسة سابقة عن 

الطفيل توكسوبلازما لدى المواليد.
وهـذا الطفيـل هو عـادة بـلا أعراض لكـن يمكنه ان يشـكل 
خطورة على يعانين من ضعف في الجهاز المناعي او خلال فترة 

الحمل كما ينتقل هذا الطفيل الى المواليد.
الطفيـل مـن خـلال  المواليـد لاختبـار لرصـد  واخضـع كل 
تحليـل للدم بعد خمسـة او عشـرة ايام من ولادتهـم. وأظهرت 
الاختبـارات ان أكثـر من ربع الاطفـال مصابـون بالطفيل وهو 
مـا يعنـي ان امهاتهـم مصابات بعـدوى مزمنـة كامنـة للطفيل 
توكسـوبلازما. وبعـد متابعـة اسـتمرت مـا بـين 11 و14 عامـا 
تكشـف ان النسـاء المصابات بالطفيل هن أكثر ميلا بنسـبة 50 
في المئة لايذاء انفسـهن بدنيا سـواء بالاحراق او احداث جرح 
او قطع في الجسـم وان هذه النسـبة ترتفع الـى 80 في المئة في 

الميل الى الانتحار.

الفنانـة المصريـة ليلى علوي بعثت برسـالة تطمئن فيهـا جمهورها بأنها بخيـر ولم تصب بأي خدش في حـادث التصادم الذي 
وقع بين سـيارتها وكان يقودها سـائقها وبين سيارة مرسيدس اصطدم بها صاحبها وقد حررت محضرا في قسم شرطة قصر النيل 
بالقاهـرة اتهمـت فيـه صاحب المرسـيدس بأنه اصطدم  بسـيارتها في ميـدان لبنان ورغم ذلـك طالبها بتعويض عـن التلفيات في 

سيارته، ولما رفضت ركب سيارته وصدم سيارتها مرة أخرى.

احووااللل االلنناااسسس

عانقت الشرطي..
فقتلها مسدسه

امـرأة  قتلـت  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
أمريكيـة بعـد أن عانقـت شـرطي خارج 
الخدمة حيث انطلق مسدسـه عن طريق 
الخطأ، حسـبما ذكرت صحيفـة.  ونقلت 
صحيفة «ديترويت فري برس» عن قسم 
الشرطة قوله إن السـلاح انطلق صباح 
الأحـد عندمـا عانقت المرأة الشـرطي من 
الخلـف أثنـاء الرقـص في حفـل بمدينة 
ديترويـت بولايـة ميتشـجن.  وتوفيـت 
المـرأة فـي وقـت لاحـق فـي المستشـفى. 
تحقـق  الشـرطة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
في الحـادث لكنها قالت إنـه يبدو حادثا 

عرضيا. 

قتل رجلين 
بسبب مرآة السيارة

■ موسـكوـ يو بـي اي: أقدم رجل من 
جمهوريـة توفا بجنـوب سـيبيريا على 
قتـل رجلـين لأنهمـا ألحقـا ضـرراً بمرآة 
سـيارته. ونقلت وكالة الأنباء الروسية 
ان  قولهـم  محققـين  عـن  «نوفوسـتي» 
رجلين أحدهما في الـ18 والآخر في الـ20 
مـن العمـر ألحقا ضـرراً بسـيارة الرجل 

عندما كانا على متن دراجتهما النارية.
وأضافـوا ان الرجـل وشـخصين كانا 
وطـاردوا  السـيارة  اسـتقلوا  برفقتـه 
إلـى  وأخذوهمـا  فأوقفوهمـا  الشـابين 

الغابة حيث ضربوهما حتى الموت.

نظرة.. تكلف صاحبها
60 جنيها استرلينيا

■ لندن ـ يو بي اي: لم يتمالك شـاب بريطاني في السادسـة والعشرين من 
العمر نفسـه من إمعان النظر في مؤخرة فتاة جميلة كانت تسير على الرصيف 

المجاور له ،لكن ذلك كلفه 60 جنيها إسترلينيا.
وقالـت صحيفة»ديلي اكسـبريس» إن الشـاب دوغ ماكلين، ولسـوء الحظ، 
كان يقود سيارته في ذلك الوقت وضبطته الشرطة في تلك الوضعية وأصدرت 
بحقه غرامة مقدارها 60 جنيهاً إسـترلينيا بتهمة قيادة السيارة من دون عناية 
واهتمـام. وأضافـت أن ماكلين، صاحـب العينين الجريئتين، اعتـرف بأن نظرة 
الإعجاب ضبطتها كاميرا دورية للشـرطة كانت تنتظر على بعد عشرات الأمتار 
مـن موقع الحدث، وأظهرته وهو يطل من نافذة سـيارته لإمعـان النظر بالفتاة 

الجذابة حتى بعد أن تجاوزها.
ونسـبت الصحيفة إلـى ماكلين قوله «إن تغريم شـاب لمجرد النظـر إلى فتاة 
جميلـة لا يُعد وسـيلة جيدة لكسـب العيـش، فالفتاة تملك مؤخـرة جميلة جداً 
وأردت التحقـق مـن وجهها لمعرفة ما إذا كان جميلاً مثـل خلفيتها، وهو ما يفعل 

عادة أي شاب على وجه كوكب الأرض».
وأضـاف ماكلين «الفتاة كانت سـاحرة فـي الجمال لكن إمعـان النظر فيها لا 
يسـتحق علـى التأكيـد غرامة مقدارهـا 60 جنيهـاً إسـترلينيا»مضيفا ان رجال 
الشرطة أبلغوه بأن «سلوكه يرقى في نظر القانون إلى جرم قيادة السيارة من 
دون عنايـة واهتمام، وخيّروه بين دفع غرامـة ثابتة وحضور دورة حول وعي 

القيادة، أو الظهور أمام المحكمة وفقدان نقاط من رخصته».

أكثر من 260 مليون صيني
 يشكون من أمراض مزمنة

■ بكـين ـ يو بي اي: كشـفت وزارة الصحة الصينيـة الاثنين ان أكثر من 260 
مليـون صينـي يعانون مـن أمراض مزمنـة، ما يتسـبب بحوالـي 85٪ من كل 

الوفيات بالبلاد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن كونغ لينغشي نائب مدير 
قسـم الوقاية من الأمراض والسـيطرة عليها التابعة لـوزارة الصحة، قوله إن 
أمراض القلب والأورام الخبيثة والسـكري والأمراض التنفسـية هي الأمراض 

المزمنة الرئيسية التي تصيب صحة الصينيين.
وقال كونع ان شـيخوخة السـكان والتمدن والتطور الصناعي هي الأسباب 
الرئيسـية وراء تزايد عدد المرضى بأمراض مزمنة، مشـيراً إلـى ان ما يزيد عن 
260 مليـون صيني يعانون منهـا. وأضاف ان إصابة النـاس بالأمراض المزمنة 
تقـف وراء 85٪ مـن كل الوفيات بالصـين، لكنه رأى ان المجتمـع ما زال لا يعي 
مخاطـر هذه الأمراض. لكنه أشـار إلى ان الصين اعتمدت خطـة عمل تمتد على 
مدى 4 سـنوات للوقاية من الأمـراض المزمنة وعلاجها، وأوضـح ان الهدف هو 

زيادة سنة على معدل حياة السكان.

الطيور تفضل إسقاط فضلاتها من الهواء 
على السيارات الحمراء 

■ لنـدن ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة لشـركة بريطانية لكماليات السـيارات أن 
الطيور تميل لاسـتهداف السـيارات الحمـراء عندما تقرر إسـقاط فضلاتها، ما 

يمثل أنباء غير سارة لمالكي السيارات الحمراء. 
وسجلت الدراسة التي أجريت لصالح شركة «هالفوردس» عدد المرات « التي 
تترك فيها الطيورا آثارها» على 1140 سيارة واقفة في مدن بريتون وجلاسجو 

وليدز ومانشستر وبريستول على مدار يومين متتاليين. 
وأظهرت الدراسة أن 18٪ من السيارات الحمراء عليها آثار فضلات الطيور، 
مقارنة بنسـبة 14٪ للسـيارات الزرقاء، و11٪ للسـيارات السـوداء، و٪7 
للسـيارات البيضـاء و3٪ للسـيارات الرمادية أو الفضية. وكانت السـيارات 
الخضـراء هي الأفضـل حيث بلغت النسـبة واحدة من كل مئة سـيارة.  ونقلت 
«هالفوردس» عن متحدث لم تسـمه باسـم الصندوق البريطاني لعلوم الطيور 
قولـه، علـى الرغم من اقتناعه بعـدم وجود رابط، « نعـرف أن الطيور يمكن أن 
تنجذب لألوان معينة خلال عملية التبرز، لكن إسقاط الفضلات على السيارات 
هو أمر مرتبط على الأرجح بمكان صف السيارة، إذا تم صف السيارة في أماكن 

تأوي إليها الطيور فإنها ستتعرض لسقوط مزيد من الفضلات عليها». 

ليلى علوي تطمئن جمهورها: أنا بخير

بين فكي 
..القرش

سائحة آسيوية 
شابة تجلس 

بين فكي مجسم 
ضخم لسمكة 

القرش في احد 
المراكز التجارية 

بالعاصمة 
التايلاندية بانكوك


